








منظومتي الفيبة عرفية 

بجلب حب المصطفى حرية 
واسمها الوردة العشرية 
وشرحها سعادة البرية 

يا رب وفق كل من يحفظها 
لنصر دين سيد السربة 

بشرح اخلاق الرسول المصطفى 
اخلاقه العظيمة الزكية 

واهله وآله وصحيه 


والباقي من آمته النجيه 
صلى عليه وعليهم ربئنا 
في بكرة الايام والعشية 
واغفر لنا يا ربنا وكل من 
سقى على آدابه المرضية 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله هادي العقل للحكم 
ثم الصلاة على المختار في الأمم 
تيك سك الأشراف: مققبة 
والال والصحب والاتباع قاطبة 
ما هبت الربح في الدنيا على علم 
وعد : فالخسر كل الخير في الادب 
وزلقير آقوالهة + اوذكفه اعهنالب هه 
وهذده بذة ؛ منهاء مهدبه 
نظمتها لهذي الاجيال مقتديا 
قلادة من حياد الدر منتظيا 
فالدر يزداد حسنا وهو منتظضم 
ايها الثوقا" ينص الللستلفي 
وقلت ,نا شافعي بالكسرم النافع 


ات الدىي اختاره الله 7 حيمتتةه 


قد كنبت أنلك قبا عالنا شرشفهنا 
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وباعث الرسل بالا راد للأسم 
بالعقل » بالعلم + بالأخلاق والشيم 
الاقم العام يو الحشن للأسي 
اهل الهدى والتقى والقدر والقيم 
وجاء روح الى قلب أولي الهمم 
والحب للمصطفى المختار في القدم 
وبحث أحواله بالقدر والقيام 
تفيد طلاب علم من آولي الهممم 
بصااجب: النرةة المعروق» كالفبع 
على الصدوى شعار الع والسقلتي 
ولبس شقص قدرا غير منتفلم 
رجاء نيل الصفا من سيد الأمم 
من ربنا الرافع الوهاب للنعم 
بعلكم رحسة لكافة الأمم 
ونوع الانسان تحت ساتر العدم 
قد جاء من جابر عن سيد الأامم 


فصرت في عالم الاجساد ابنا لبه 
فآلك أصسل ولسل والة ولك 
متمم لرسالات الهدى البشضرى 
الصبر والصدق في القولوفى العمل 
نظافة القاب عن حقد وعن حسد 
حظور قلب مع الله العليم كما 
ومعجزانك فى الإيام باهرة 
اخرجت الانسان من ظلمات انفسهم 

بنور الإيمان قد نورت أهل هدى 
أتم نورك في الاكوان قاطلبة 

هيا لك الامة العلياء مرتبة 
من اولياءاولى روح ومنقبه 
صلى عليك اله العالمين وقد 


انا شريما رفيع القدر والقيم 
وأنت جامع وصف اللدء والختم 
شرافة الطبع في جود وني كره 
والبعد عن غفلة للسقم والألم 
آئات ربي لك البرهان كالعلم 
نور عله و«بالتحوير بالقلم 
ارشدتهم للهدى بالملم والعيكت, 
وعالمين علّوا علما على العلبٍ 
امترنا في كلام طيتب الكلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله 7- العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيك نأ محمك 
وعلى آله وصحبه اجمعين واتباعه باحسان الى بوم الدين ٠‏ 

وبعد : فهذا كتاب حليل القفدر ء حميل الأثر » أوضحت فيه مافي 
منظومتي ( الوردة العنبرية في مديحة خير البرية ) وسميته ب ( سعادة البرية في 
شرح الوردة العنبرية ) وأرجو من الله تعالى النفع بهما لي ولهم ف الدارين . 
.إنه هو السميع القرب المجيب + وهو ارحم الر احمين ٠‏ 

قولى : ( آنت الذي اختاره الله برحمته ) آقول : والدليل عليه ما رواه 
الشيخ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع 
الصغير آنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق” الخلق 
بوخكيكر الفرقتين فجعلنى في خير فرقهم » ثم تخير القبائل » فجعلني في خير 
قبيلة » ثم تخيكر البيوت فجعلني في خير بيوتهم » فآنا خيرهم نفس » وخير'هم 
دمن 1 ردواه الترمدي عن العباس بن عبدالمطلب والحديث صحيح + 

قولى : ( بعشكم رحمة لكافة الأمم ) والدليل عليه قوله تعالى : ( وما 
لأرسلناك الا رحمة للعالمين ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أثا الرحمة 
الهداة ) وأهل العلم قالوا : العالمون شبه جمع وليس جمعاً » إذ لو كان جمعاً 
لزم أن يكون المفرد أكثر من الجمع فإن العالم جميع ما سوى الله تعالى من 
العقلاء وغير هم 2 والعالمون بمعنى جميع العقالاء +٠‏ و ظهر منه أن الله نعالى 
سه رسية المتدلاه. + أى ليستعيدوا مه بالأساق والأعيال الصالحة » قبن 
أطاعه فقد فاز ال رحسمة وربح ؛ ومن عصاه صار محروماً وخسر ٠‏ والعباذ بالله 
"نعالى ٠‏ 
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فولى : ( قد كنت انت نبيا عاليا شرفا ) بيانه أنه روى عن أبي نجيح عرباض 
ابن سارية> السكلمي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إني عند الله 
لخاتم النبين » وأن ]دم لمنجدل في طينه ٠‏ أي طربح ملقى قبل نفمخ الروح فيهء 
انتهى ٠‏ 
للانسياء قبل لمم الروح في جسد سيد نا آدم ‏ عليه السلام ‏ وظاهر انه ابو 
النشر وأبو الانمياء الكرام ‏ عليهم السلام  ٠‏ 
وعن ميسرة الضبى قال : فلت : ا اوسبول الله متى كنت نسا ؟ قال : 
وآدم دب بين الروح والحسد ٠‏ 
ندل هذه الاحاديث الشرنفة وأمثالها الكثيرة على ان الحقيقة المحمدية 
اشرف الحقائق واكرم الخلانق عتدة > + كأن موصوفا روحا بصفة السوة 
فالرسالة : وانه خاتم الانياء والمرسلين قبل ظهورهم في عالم الاعيان ٠‏ 
قولى : ( وكنت بالروح اصل الانبياء ) والدليل عليه ما رواه سهيل بن 
صالح الهكداني ؛ قال : سألت ابا جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما # 
على أتفسهم : ألست بربكم ؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ اول" من 
قال ( بلى ) ولذلك صار يتقدم الانبياء » وهو آخر من بعث ٠‏ 
وعن الشعبي : قال رجل : با رسول الله متى استثنبئت ؟ قال : وآدم 
بين الروح والحسد حين أخذ مني الميثاق » فهو اول النيين خلقا وآخرهم 
وقولى : ( قد جاء من جابر ) بيانه انه روى عبدالرحمن بسنده عن جابر 
بن عدالله قال : قلت : يا رسول الله بآبي انت وأمي ‏ اخبرني عن اول 
/؟ 


شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء ٠‏ قال : با جابر إن الله تعالى خلق قبل 
الاقناة تور تيك #متصمل ذلك التور ندوز بالقدرة عييية غناء الله تعالى ٠‏ ولم 
يكن في ذلك الوقت لوح ولا فلم ؛ ولا حنة ولا نار : ولا ملك ولا سماء ؛ 
ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنتي ولا انسي : فلما اراد الله تعالى أن 
بخلق الخلق قسم ذلك النور ر اربعة احزاء » فخلق من الجزء الاول القام 4 ومن 
الثاني اللوح ؛ ومن الثالث العرش ٠‏ ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء ؛ فخلق 
من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكه 
ئلم لمج العصزء الرايع اربعهة اجلزء فخلفق 
من الاول السماوات ؛ ومن الثاني الارضين » ومن الثالث الجنة والنار » ثم 
قسم القسم الرابع اربعة اجزاء » فخلق من الأول نور ابصار المأومنين » و 
الثاني نور قلوبهم » وهي المعرفة بالله تعالى : ومن الثالث نور أنسهم وهو 
التوحيد ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) ٠‏ 

قولى : ( فصرت فى عالم الاجسام ابنا له ) بيان المقام انه لما ثبت من 

ظواهر الروابات العديدة ان الله تعالى خلق الارواح قبل الأجساد وثبت ان 
روح حضرة الرسول الخاتم أول من وصف بالنبوة قبل خلق العالم وخلق 
الانسان » وثبت على رواية جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ انه خلق من 
نور محمد ب صلى الله عليه. وسلم.. العواك وعالم الانسان ٠٠‏ ثبت. ان 
سيدنا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اصل ووالد للانسان وللأنبياء 
والمرسلين » وإن كان في عالم ظهور الأجسام البشرية ابنا وفرعا وفصلا 
منفصلا من الاصل ؛ فلذلك هو صلى الله عليه وسلم ‏ اصل وقصل ووالد 
وولد + 

ولدت من والدين ماجدين وصم 

من سلف سايق في الفضل والكرم 
عدنان قبيددارر أاسماصمبل والسلهة 


مولده كان:( كوقى )غنم باتملل : أو 
( شرقات) او( شوش ) عند ( عقر ) العام 
اكرم بهم من رجال بارزين لدى 
أهل الفذى من اولى الأقذان والبسم 
ليلة الأثنين قرب الصبح ثاني عشضسر 
بوسسسم الأول فى ضسة العهينء 
من هام فيل اتى في جيش أبرهة 
مكدر الوجه بالعثيس وبالكتقفجم 
فأرسل الله جيشا من جنود هدى” 
طيرا أبا يل ردتهم الى العتقام 
سد 2 إعززاز لحَقد :مكعم 
رة ظهور القتور والكيرم 
لبلبتةة ري م ما روم وذا 
وقفت ريع أتى بالورد والنتسم 
عام ثلاث مكمه حك الشمسعياة 
تأربيخ ميلاه عيسى صاحب الهم 
قولى : ( ولدت من والدين الى آخره ) بيانه : أنك ولدت من آباء كرام 
ووالدين عظام » فإنك ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف بن 
المي إن لقني ين مرلذيهم فيه ف انع بن ني ين اق بوي عالق | بن كنانة 
بن خزدمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعّد” بن عدنان ٠‏ وتوقف 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على عدثان » وقال : كذب النسابون ٠‏ 
والمشهور أن عدنان من سلالة قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم 
السلام  ٠‏ 


كما أن المعروف هو أن سيدنا إبراهيم بن آزر ( وقيل : إن آزار كان 
عمّه ) وذكر باسم الأب على المعتاد عند الناس إذ ذاك ٠‏ والمشهور أن إبر اشيم 
ولد في ( كوفى ) محل قرب محافظة بابل المعروف اليوم باسم ( حلثة ) بكسر 
الحاء وفشح اللام المشددة وناء التأنيث :أو ولد .في ( شرقات )أو في قربة 
( شوش ) قرية قرب قضاء ( عقرة ) التابعة لمحافظة الموصل ٠‏ وسيدنا ابراهيم 
كان ف زمن الملك نمرود وكانت عاصمته ( بلدة أور ) غربي البصرة ؛ ولا أمر 
نا لقائة قْ النار و نحى سالا خاف من بقائه في العراق ؛ وبعّده إلى ( كنعان ) من 
بلاد الشام » فاتصل إبراهيم بملك الأقباط واكرمه يجارية ( هاجر ) فولدت 
له إسماعيل : ثم أسكنهما في مكة المكرمة ٠‏ وحكائه مشهورة وتزوج سيدن 
اسماعيل امرأة من قبيلة ( جرهم ) العربية القحطائية فولدت له زوجته اثنى 
عشر ولدا أكبرهم ( قبدار ) جد عدنان والله أعلم ٠‏ 

كما أن الثادت نقلا متواتراً أن عبدالله أحد الأولاد العشرة لعيد المطلب 
تومن ( آمنة) بنت وتعيدين زهرة القرشي ‏ وانتقل من.مكة الى.المدينة : 
وبقوا مع الاوس والخزرج هناك ٠‏ 

ولما تزوج بها وحملت بسيدنا محمد صلى الله علية وسلم ‏ توفي 
قبل ولادة سيدنا محمد » ولما ولد بقى مع أمه في ببست جده عبدالمطلب :6 ولا 
قربت وفاته وصى ابنه أبا طالب أن ينقل سيدنا محمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الى بثة ويزيه ويخديه الى بلوقة وقد حقق. ما وصاه جنا 

وكانت ولادته # صلى الله عليه وسلم ب في مكة المكرمة ليلة الاثنين 
الثاني عشر من شهر ربيع الاول المصادف لليلة العشرين من شهر نيسان الرومي 
الشرقي ؛ الموافق ُو سم الربيع وقت الأوراد والأزهار ؛ وكان التأرمخ الميلادي 
خمسيالة وثلاث وسسعين : والعام عام الفيل .؛ أي العام الذي جاء فيه أيرهة 
الحبشي ملك يمن بالجنود معهم فيل لتخريب بيت الكعبة الشريفة ٠‏ ولما وصلوا 
الوادي المحتسكر” المجاور لأرض ( منى ) » أرسل الله تعالى عليهم فوج من 
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الله الجيش »؛ وماتوا خائبين خاسرين ٠‏ ومن هنا نقول : إن الاحتفال بذكرى 
مولد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من البدع المستحدثة كما زعم 
بعض من لا نظر له فى الأدلة الشرعية وإنما هو مسستحب ومطلوب في الدين ٠‏ 
أما إنه ليس من البدع فلأل البدعة في الشريعة عبارة عن أمر مستحدث خارج 
عن دلاله الكتاب والستة والأجماع واحتهاد المجتهدين » وذلك الاحتفال 
تؤبده الأدلة الأربعة ؛ أما الكتاب فلن في القرآن الكريم آبات قدل على 
الاهتمام بذكره : قدره »ه ومقداره » ونصرة ديله ٠‏ 

منها قوله تعالى فى سورة الأعراف : ( وعزروه ونصروه ) والتعزير 
الشربفة واخلاقه العظيمة ٠‏ 

ومنها قفوله نعالى ( با أيها النبي إنا أرسلتاك شاهدا ومشرا وندوا 
وداعباً إلى الله بإذنه وسراجا مئيراً ) والسراج المنير لمجالس الأنس ولمحافل 
القدس وجالب الإإنسان الى حظيرة الحق » هو ذكره وذكر أنسابه وأحسابه 4 
ومعرفة مقامه من الله نعالى +٠‏ 

ومنها قوله نعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) والذكر المرفوع » وإن كان هو 
ذكره في كلمتي الشهادة وذكره في الصلوات الخمس ؛ لكنه يصدق بذكره 
في المجتمع الإسلامي حتى يعرفه الحيل لاسسما الصصسيان والعلمان الذين سعدول 
عن المجالس والمحافل ٠‏ وأما السنة فمنها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب : 
( والذي نفسي بيده لا يثومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده 
ووالديه والناس أجمعين ) أة. أثما قال ٠‏ وذكره و مل حةه 3 نشر أخلافه جالب 
لهذه المحبة المعتبرة في كمال الإدمان ٠‏ ومنها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب : 
( نحن اولى بموسى منكم ) في مقابل اليهود الذين يحتفلون بصوم عاشوراء 
لذكرى اتنصار سيدنا موسى ونجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون ٠‏ ويستفاد 
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منه جواز الاحتمال والاهتمام يذكرى. المشرات ا لاسينا ممن لهم مقدار عند 
الله تعالى » فإنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ : ( نحن أحق وأولى 
دبوسى منكم ) أي أنسب بالاحتفال بمقامه وبذكرى خلاصه ؛ لأنه كان من 
الرسل أوني العزم وآنا منهم » والرسل آبناء مبدأ مقدس واحد ؛ ولما كان ذلك 
جائزا ومناسبا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيكون مناسيا لنا أبضا 
لقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) ٠‏ 

ومنها قوله # صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ : ( من سن” سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها الى بوم القيامة ) والسنة الحسنة مالم يخرج عن 
دلالة الادلة الاربعه الدينية + 

وأما الاجماع فلان الائمة الكبار الإسلامية اتفقوا على استحباب ما أتى. 
به الملك الصالح مظفر الدين الأربيلى ‏ رحمه الله من الاحتفال بالمولد 
الشريف وصرف الاموال فيه » وأولئك الائمة كان لهم مقام الاجتهاد فى هذه 
القضية الخاصة » لأنهم كانوا من أجلة العلماءوفي درحة الاجتهاد المقسد : 
وإن لم يكونوا في درجة الاجتهاد المطلق ٠‏ ويجوز تجزي الاجتهاد كما صرح 
به الإمام آبو حامد العزالي في بحث القياس في كتابه ( المستصفى ) ولم شكر 
ذلك العمل عالم جليل يعتمد عليه وعلى نقده وقبوله ورده ٠‏ وقد قال صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ) لاسيما وقد 
مضى على إجماعهم القرون فنقد الأجزاء لا يضر إجماعهم ٠‏ 

وأما الدليل من المجتهدين فبعد وت درجة الاجتهاد والعمل بآراتهم 
ندري وتعلم أن اقراد العلماء الأجلة كاقوا راشي بهذا الاحتفال + وأما الذين 
بقولون إن هذا الاحتفال لم ,يكن في عصر الرسول فتكون إقامته غير مشروعة 
فقولهم مردود عليهم » لانه بعد ما ثبت استحبابه فلا بقدح فيه ترك السلف 
له » حيث أنهم كانوا مشتغلين بأمور هي أهم من الاحتفالات » وذلك هو 
الإرشاد والجهاد ٠‏ آلا يعلمون أن الرسول ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ 
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في مدة تسع سنين بعد الهجرة حارب المشركين في ثلاث وستين حرباً » وحضر 
بنفسه الشريفة في ست وعشرين » فمع هذه المهمات كيف يبقى المجال للامور 
الاخرى ؟ علاوة على ذلك أن آداب الدين منها فروض العين وفروض الكفاية) 
ومنها السئن المؤكدة » ومنها المستحبات ؛ فالمسلمون لم نتركوا ما هو من فروض 
العين او الكفاية أو المؤكدات » ولا يجب عليهم تطبيق التطوعات فكونوا على 
شعور بدينكم ٠‏ 

ثم لو كان عدم الوجود في عهده ب صلى الله عليه وسلم ‏ دليلا على 
الفساد والبدعة الشرعية لزم أن يكون وجود المحاريب في المساجد والجواه 6 
وبناء المنائر عندها ء وبناء دار الإفتاء ودار القضاء والمدارس الدينية وسوت 
المسافرين ؛ وتربية اليتامى ٠٠٠‏ من البدع المذمومة » لأنها لم تكن في عهده 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكذلك تاليف الكتب العلمية ٠‏ وكل ذلك من 
المهمات الإسلامية واجبة او مستحبة ٠‏ فظهر مما ذكرنا أن كل ما لم يكن في 
عهده ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ فهو من البدع بالمعنى اللغوي ؛ أي لم يكن 
سابقاً وحدث بعده فان كان من مقتضيات دين الإاسلام فهو إما واجب أو 
مندوب ؛ وإن كان من مخالفاته فهو حرام أو مكروه ؛ وإلا بقي على الإباحة ٠‏ 
وأما الدعة بالمعنى الشرعى أعنى ما خالف الادلة الأربعة السابقة فهو ضلالة 
واه قاطتيوا الك اهمو له 


واعلموا أن دين الاسلام دين خالد الى الابد ولا دين بعده » فيحتاج الى 
أمور كثيرة من المخترعات والأشياء الحادثة » ولا يجوز للمسلم العاقل أن 
بنسب كل مالم يكن سابقا الى البدعة الشرعية والضلال ٠‏ وعلى ما ذكرنا فكل 
احتفال مر بوط بذكرق أحوال وأعمال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كبحث إسرائه ومعراجه ؛ وهحرته الى المدينة المنورة ؛ وحروبه المهمة » كحرب 
ددر وأحد وخيبر وحنين وما شاكل ذلك ٠.٠‏ مادام شور الأمة الإسلامية 

فمستحب بشرط رعابة أدب الشرع فيها والله أعلم ٠‏ 
١‏ 


ومن الهم أن تعلموا أن آباء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الأقربين كانوا في الزمن الأخير من زمان مابين إبراهيم وإسماعيل والرسول 
سد نا محمك . صلى الله عليه وسلم ‏ وذلك لأن ذلك الرمان كان زا ندا على 
مقدار ألفي سنة وذلك الؤمان مقسوم نثادنة أقسام : 

القسم الأول : كان منورا بنور الرسالة والناس عالمون باحكام الدين 
ومكلفون بالأحكام ٠‏ 

والقسم الثاني : كان مما اختلط فيه العلم بالجهل ٠‏ 

وأما القسم الثالث الذي إنقع بعد الإ'نيان بالصنم الى الكعة الشرنهفة 
بد اغمرو :بن لحي التقواضي النذي قال في .خقننة الزسول س على '(للة.ظلة 
وسلم - : :(رأيت عمرو بن لحى بجر أمعاءه في نار جهنم ) فهم كانوا في ضلالر 
من العلم وانقطاع من الوحي وفترة وانقطاع كامل عن الرسل وأحكام الدين 
وصاروا غافلين جدأ ٠‏ 

وآأما أن اهل الفترة غير مكلفين فلقوله تعالى : ( وما كنا معذيين حتى 
نبعث رسولا ) وقوله تعالى : ( لثلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ٠‏ 
فعلى ذلك بحب أن نعتقد أن اللآباء الأقربين » و بالخاصة ابويه الماحدين : كانوا 
في عهد الفترة وغير مكلفين وغير معذيين في الآخرة قطعا ٠‏ 

وكل ما يروى على خلاف ذلك مما لا يعتمد ولا يجوز الاعتماد عليه 
لمخالفته لظاهر النصوص ؛ أو يبحمل على نوع من العذاب على المعاصي لا على 
الكفر ٠‏ لأن أهل الدين والإيمان السليم قد يعذبون على الذئوب وقد بعفو 
الله تعالى عنهم بفضله ورحمته ٠‏ 

علاوة على دلك قد ئست أن الرسول واسا ور دعا الله 
تعالى أن بحيي والديه فأحياهما وآمنا به » وهذا الإبمان بعشر إبمان التشرفه 
1 التكليف + لانينا كا فى حيد ال وما ل لاي + 
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وأما ما قاله بعض الئاس من أن الإيمان بعد الموت على الكفر لا نفع ٠‏ 
فمردود هنا من جهتين الأولى : أنهما لم يكونا مكلفين » فلم يكونا في عرف 
الثانيه : أن هذه القضية كانت خارقه للعادة وكرامة لحضرة الرسون 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا مائع من أن يختصه الله تعالى بفضيلة أو فضائل 
من هذا القبيل :أو فوقه أو دونه » فاعلموا ذلك واعتقدوه تنتفعوا ٠‏ 
وعندها تتهشورث شسسارة اللورى 
وازد ”هرات مكة من تمن حضرته 
تحولت سسثة الدب الى الرخص 
وزاة :فيسسسا كتيسن المبسال والتعسسم 
غاصضت بحمرة ساساوة عند مولده 
حلكسسا غليى اتتكاتن الروم في العلم 
مع وجلود ججتماعاتر من الخدم 
وششق” أيوان كسرى للدليل على 
كسيير لشوكتهة في آفنة العصطسم 
وقد رأى نفسسه الركبان من ع رب 
وكم رأت أشهء أم الهدى : علسّا 


وكم بدت عندها الأنوار في اكلم 


وانتسمت شفة الد الول -سدهة 
والعرش والمرش واللوح مع القلم 
وكنان كر تسسااقن العيطظ لذ 
ولد فردا جما فى قنيا اليتتلسج 

قولى : ( وعندها ظهرت الى آخره ) بيان لظهور أمور كثيرة شهدت 
ندل الدئيا وتحول العالم المظلم الى عالم منور بوجود حضرة صاحب الرسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من كل وجوه الخير والبركة ٠‏ 

أما من باب الخير فالمنقول أن العرب في مكة كانوا فى جدب وقحط 
شديد : ولما اقبلت سئة ولادته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تحولت الى مطر ؛ 
وخصب ؛ وورود خيرات كثيرة من الخارج الى مكة بحيث شعر الناس برفاه 
واسع ٠‏ وأما من جهة دفع الثر فقد ثبت أنه أتى أبرهة الحبشي المستولي على 
اليمن بحيش الى مكة لهدم الكعبة ؛ فلما وصلوا وادي ( المحسر ) قرب 
المنى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل فرموهىم بحجارة من سجيل بحيث ابتلوا 
برض شديد ؛ ولم بنج منهم الا القليل + وأما من باب العلائم والإشارات 
فثبت أنه غاضت بحيرة طبرية المعروفة بساوة قرب ولادته ‏ صلى الله عليه 
وسلم إشارة الى انتكاس أعلام الروم فى البلاد + وأنت زلزلة على أ.بوان 
كسرى ملك العجم فانشقت اربع عشرة غرفة منها ٠‏ وتفسه رأى بالرؤيا أن 
قوماً من العرب الركبان جاوؤًا وعبروا نهر دجلة ودخلوا فى المدائن دخول 
القوة والمنعة + كما أنه خمدت ار فارس المعيودة لهم » وكان عليها مئات من 
الحراس لحفظ اشتعالها اشارة الى نهابة عادة النار ٠‏ وهذه الأمور تدل دلالة 
على أن الزمان دار من الخوف الى الأمان ؛ ومن الجهل الى العلم والعرفان ؛ 
ومن الشقاء الى السعادة والرحمة ؛ ومن الكفر الى الإيمان ٠‏ وهكذا شأن 
طوالع الرحمة قبل طلوعها تنور الأفق وبعده تنور الآفاق » ؛ ولذلك قال الباري 
سبحانه وتعالى : ( ا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى 
الله باذئه وسراجا مثيراً ) ٠‏ 


حل 


بو“"الدت بالعهمز عند عبد مطلب 
مطا 1 لعسكصيها لشقلام الك م للم سج 
متاك هموك اممها عافيا فرق 


محمحذا فى جسان اللسظ والشفب 
حيسف" را فين الام الله تين" 


في صدره شجر يبلت على العتلم 
توق لإعكليى لكم صويك! لكسيرا #اسحديي 
وجه يبفوق نطاق الحصر بالكلم 
فحقق الله للحصحد الرجاء وقد 
حمدك الناس من عرب ومن عجم 
وجاءك اللطف والتوفيق للعصسصطمسل 
وصرت مبداً كل الخيير والكسرم 
طهرت أم القرى وعاقا حّوتهم ما 
من دنس الش رك بالنار وبالصضخنم 
فصارت الأرض غير الأرض صافية 
من أهل الا شراك والفحشضاء والظلم 
محمسداً أحمد العلم والعلتلم 
قولى : ( ولدت بالعز الى آخر الابيات ) سانه : أنه 'توفى أبوه ‏ صلى الله 
.عليه وسلم ‏ وكان فٍ بطن امه ؛ ولما جاء أوان طلوع شمس حقيقته من أفق العالم 
ولدنه أمنه في رعابة الجد عبدالمطلب ؛ وقد سماه محمدا ؛ فسألوه لم سمبت 
و“لد”ك” محمدا وليس هذا الاسم في آبائك الكرام ؟ قال : تجوت أن يحمد 
فى أهل الأرضين لأنى رأبت في رؤباي أنه نبتت شجرة على صدري فنمت 
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ونرفعت وترق تالى عنانالسماء » وعلىتعلى الجبال» وتفرقت أغصانها ال ىالعرب 
والشرق والجنوب والشمال وقد حقق الله تعالى رجاءه فصار بحيث تربى 
احسن نربية ونشاً أحسن نشأة الى أن بلغ الأربعين » فأرسل الله إليه الملك 
وأنزل عليه الوحي ؛ ودعا الأنام الى توحيد الملك العلام وترك السجود 
للحيوانات والنار والأصنام » ووفقه وفتح له الفتح المبين » وطهر أم” القرى 
وما حولها من الجهات من الظلمات » ونو“رها بالآبات البينات ؛ فهو الولد 
البار » المحمود في المناقب » ومحمد في المناصب وأحمد كثير الحمد لله 
نعالى ٠‏ 


شربنه للمان الأم وحدلييها وحليب غيرها 


لبان أك ميك والتمحاله متببح أذ ا” 

فصار فيك غذاء الأهسسق لس لهمي 

نصرت أهل الشواب من هدي الأمم 
5 - م داء 9 1 ال” 
وئنسية السع فيها شرتك بأن 

سقى لك السعد دوماً فى هدي اللأفسسب 
وأم” أبسن شحجتك دا شبك عافة. _ ة 

أي الت ابمنهم فى العحود والكرم 

أمن” ثواب ويمن” للحلم جساءك اذ 

وافققتك دايا اسع اقم الآإبسات لزنم ظ 


1 


قفاءل التماس بالأسسهاء إذ نرلمت 
من السماء على الاا عسات والككتره 
فقد توالى السعود في مرابكم 


قولي : ( لبان أمك الى آخر الابيات ) يعني انه # صلى الله عليه وسلم . 
لما ولد ليلة الاثنين قبل الصبح أعطته آمّه آمنة بنت وهب رضي الله عنها . 
الحليب البدائي المشهور باللبان لتقويم أعضاء الولد » وأرضعته بعدها ثويبة 
جارية أبي لهب ودارته كمرضم » وثويبة هذه لما بشرت آبا لهب بولادته اعتتها 
فرحاً بقدومه ٠‏ 
وقد رؤي أبو لهب بعد موتنه في المنام » فقيل له : ما حالك ؟ فقال : في 
النار » إلا أنه خفف عني في كل ليلة إثنين » وأمص” من بين اصبعي” هاتين 
ماء » وأشار برأس أصيعيه » .واد ذلك بإعتاقى لثومة عندما بشرتنى بولادة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإرضاعها لدم وقال : ابح الجورى. فإق "كان 
هذا أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي بفرحه ليلة مولد النبى 
صلى الله عليه وسلم . قما حال المسلم الموحّد الذي يُسر* بمولده ويبذل 
ما تصل اليه قدرته في محبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ ولعمري إنما يكون 
جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم ٠‏ 
ولا يزال اهل الآاسلام _يحتفلون شهر مولده عليه الصلاة والسلام ويعملون. 
الولا لم ونتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ؛ ويظهرون السرور ؛ ويزيدون. 
في المبر”ات » وعتنون بقراءة مولده الكريم » وظهر عليهم من بركاته كل 
فضل عميم ٠‏ 
ومما جر”ب من خواصه اله أمان ٠‏ قالت حليمة ما حاصله : آتينا مكةه. 
فى نسوة من بني سعد بن بكر للتمس الرضعاء ٠‏ وقد رآين الرسول ‏ صلى. 
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الله عليه وسلم ‏ وما أخذته واحدة منهن بحجة أنه بتيم لا أب له » وكلهن 
أخذن الرضيع + وبقيت بلا رضيع ؛ فاتيته فإذا به مدرج في ثوب صوف 
أبيض من اللبن » تفوح منه رائحة المسك ؛ فوضعت بدي غلى صذره »4 
فتبسم ينظر الي" » فقبلته بين عينيه » وأعطيته دبي الأيمن » فأقبل عليه بما 
شاء من لين . ثم حولته الى ثدبي الأيسر فأبى » وكانت تلك حاله بعد ٠‏ 
فآخذته ء فيا هو إلا أن جئت به الى رحلى فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله مسن 
لسن ؛ فشرب حثلى روي وشرب اخوه حتى روي ٠‏ 
وؤادت تغتتتنا و 0 مسقت اتا #عوقالحت :اللمححمنا 
بوصل الى منتهى الرضاعة رجعته إلى أمّه فى مكة » وترجيت منها أن نخليه 
معى : لأنا وجدنا بركتنا من وجوده + وأذ نت لى © فرجعت به المنا كما كأن + 
قاب علينة يتيده تيا بشعرين اد الاث كان بع انيه من الإنتامة قف 
متتنسع لبيوتنا جاء أخوه شتد” ؛ فقال : ذاك أخي قد جاءه رجلان عليهما نيا 
بسن رو وو بسن ورور بو موسبعيا 
خوجدناه قائما منتقعآ لونه ٠‏ فاعتئقه أبوه ء فقال له : أي تنى ما شأنك ؟ قال : 
جاء ني رجلان عليهما ثياب بيض ؛ فاضجعاني : فشقا بطني ؛ ثم استخرجا منه 
شيئا ؛ فتطترحاه » ثم رد”اه كما كان ٠‏ فرجعناه معنا فقال آبوه : با حليمة قد 
خشيت أن تكون ابنى قد أصيب فانطلقى بنا ثرده الى أهله قبل أن ظهر عليه 
عا نخاف » غالنكيلتاء حقى نامدا ابفامتقة حلي امف ققالئف دما ردكا تققد 
كنتما حربصين عليه ؟ قلنا : نخشى عليه الاتلاف والأحداث ٠‏ فقالت : ماذاك 
بكما فاصدقاني شآتكما فلم تدعنا حتى أخبر ناها خبره ٠‏ قالت : أخشيتما عليه 
الشيطان ء كلا وائله ما للشيطان عليه من سبيل ٠‏ إنه لكائن لابني هذا شأن 
فمداعاه” عنكيا + 





وفي الأنوار المحمدية وقد وقم شق صدره الشريف مرة اخرى عند 
مجيء جبر بل عليه السلام ‏ اليه بالوحى في غار حراء ؛ ومرة أخرى عند 
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والحكمة تنظيف صدره الشريف وقله اللطيف عن حظوظ النفس وملؤه 
بالأنوار المقوية له ولجانبه الروحي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقلت في شر 
الأسات : ان المشهور هو أن الاسماء تنزل من السماء » وأن الأسماء المشرة. 
تشيرك ها وستفاد من أسماء أمه ب صلى الله عليه وسلم ‏ وحاياتةر نو سة. 
وحليمة السعدية » وخدمة آم” ابمن” له صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أودع 
الله فى قلبه الشريف ‏ صلى الله عليه وسلم . الأماث والثواب. والحلم. 
والسعادة واليمن والبركة الوافرة ٠‏ 


5 


5 


بوآأول السعدهد شق الصدر فى الصغ-م 


اليد 


.من كل أدران نفس في طبيعتها 


3 ملئته : 1-0 اللأفسراو والحخككلم 
وملنله بلمزايا من موأهصهه 


فر - حيششة السئ الأم ا حم الالم 
بفيث م نوو ف ع ل رحد _ ا 
في ستفرة الزكورة لصاحبي الرحم 


نم اتتقلت إلى الحد الجليل عشللا” 


لون وفانه بالاعزازم 2 
وضل موته لاسي الهم فيك لذا 


فيله شأت على وجه برام كما 


قنك فتسساآا الباكن في الروضات كالعلم 

و جعهه سبتافرتة” للنام 4 واد العسمياا 
تصرى تراجع خوف البؤس والتقم 

وب زير كلذا سسافرت لليمن 
بعمادة لقربش بين ذي الجسم 


بكسب عيش شريف بأني بالتلتعهسم 
وعشت في علية القوم سفكرة 
والتسعت مختارهم في كل متزدحصطم 
في سبق عقل وصدق القول والعمل 
والحلم والصبر عن كره وعن ألم 
ومن أماتتكهم فى القوم قاطمبه 
صار الأمين كأسم لك من علم ٠‏ 
وقولي : ( وأول السعد الى آخر الأبيات ) بيانه : أنه وإن كان التفؤل 
من أسماء داباته ‏ صلى الله عليه وسلم . ببشارات وإشارات الى سعده 
وسعوده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصعوده في مدارج الكرامة » لكنه لل 
اختاره الله من خلقه شر“فه قبل الوة بإرهاصات وأمور خارقة كانت تبشر 
بعلو مقامه # صلى الله عليه وسلم ‏ وأول السعد هو أنه عندما كان عند 
.حلمية السعدية + وتجاوز عن وفت الرضاغة أرسل الله تغالى إليه الملك » فشق 
صدره الشريف » وطرح منه موجبات الأذى وملأه من الحكمة كما ذكرنا ٠‏ 
وبأنيه سعدات أخرى كما نذكرها إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ولما أرجعته حليمة الى أمه وجده خوفاً عليه صلى الله عليه وسلم ‏ 
بقى عند أمه الى السنة السادسة من عمره » فسافرت أمه الى زيارة إخوتها في 
المدينة المنورة ؛ ومعها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا رجعت الى مكة 
ووصلت ( الأبواء ) 'نمرضت »© وتوفيت الى رحمة الله » ورجعت به حاضنته 
أم أيمن الى جده في مكة المكرمة » ولا تمرض مرض الوفاة وصى ابنه أبا 
طالب بالتزامه # صلى الله عليه وسلم ‏ فالتزمه وخدمه وأكرمه » وكانت 
زوجته كخادمة له صلى الله عليه وسلم ‏ تخدمه خدمة الأم الحنون 
لولدها » ولذلك دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد وفاتها ؛ 
ردنا 


ا 
قبلي إلا غمرت لفاطمة امي ) ٠‏ ب صلى الله عليه وسلم أمه في. 
الإكرام والرعاية اعفان وال انك بي وسار عبن كب اثنتي عشرة 
سنة أخذه عمه أبو طالب في سفر قريش الى الشام » وكان آبو بكر بآ رضي 
الله عنه في القافلة + ويذكر في الأنوار المحمد؛ 3: أنها لما وصلت مدينة 
بصرى ذهي أبو طالب وآبو بكر وجماعة الى محل رأوا فيه بحيرا الراهب »؛ 
فسآلهم عن أساميهم ومواطنهم ثم سآلهم : هل معكم ولد كذا و كذا ؟ قالوا : 
نعم ٠‏ فقال : إني رأيت غمامة محاذي رأسه تظلله » وهو المنعوت في كتابنا ؛ 
وا مشر برسالته في الوقت المحدد , وأخاف عليه من اضرار بهود به ٠‏ لما 
سمع أبو طالب ذلك قطع سفره ورجع به صلى الله تعالى عليه وسلم ب 
الى مكة المكرمة ٠‏ وفى عمر نحو ثماني عشرة سنة سافر مع عمه الزبير الى, 
اليمن لتجارة معتادة لقريش ؛ ورأى البلاد » وفتح عينيه لامور المكاسب. 
المعنادة ورجعا الى مكة بسلامة ٠‏ 
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واشسععحك2ك الثاتمع قمبك واقناك "مس إذتب 
خديبهة بنت آبياء ذوي كسره 
غال تسم" النلنصب والعهدر والنتقم 
افص هاعمكم في عزة كلما 
ليسة بلست لفل ىواسي لاقي 


فصرت فى راحة من عين عصمتهما 
كالطير في روضة ملأى من النعجم 
المت مساك للالاعا ذا رقنا 
من والدين على اعلى من القيعمر 
#زشنب: + عند الله ؛ قاطسب4ة 
رفية 6 ام كلل وم ؛ على تعتع 
ولما تبصر في أمور المعاش والمكاسب ؛ ورآى خديجة بنت خويلد 
الاسدى امرأة صالحة الأخلاق » حسنة السيرة » ولها ثروة لا بأس بها ؛ وهي 
ترف فى التجارة منها مقدارا من مالها يتاجر به ويكوتيها حصتها من الأرباح ؛ 
ومعه في اسفاره غلامها ميسرة » وكان في معاملته ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
ارباح مناسبة ٠.‏ رغبت في التزوج به » حيث آنه شاب شريف ومن سلالة 
شرئفة .بل آشرف من غيرها 6 وعرض الرسول ‏ ضصالى الله عليه وسلع ب الآمر 
على عمه ابي طالب فرضي بذلك » وخطبها له وقد آلقى في خطبتها خطبة ذكر 
6 


7 


فيها شرف قرش وشرف بني هاشم ؛ وشرافة الحبيب ‏ صلى الله عليه وسلمع ‏ 
وكرامته ونزاهته ؛ وتم الأمر ؛ فعقد عليها ؛ فتحول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وساب فوع الآ تفراد والوحدة الى اللاجتماع وادارة العائلةالمحترمة 5 وفى كل 
وقت بزداد له ما يزيد على قدره ومقذاره الذاتي آأصولا” وافعال"” حسلة 
تند انها فى المجتمع » فصار فرداً قربا ببنهم ؛ أما نسبا فمن النسب العالي ؛ 
وأما حسسآ فمن اهل الحسب المتعالى ؛ وأما حالا” ومالا” فكان إنساناآ معتدلا” 
بارزا ممتازآ ؛ وكان يلقب الأمين لأمانته ونزاهته ومنفعته للمجتمع كما يقال ٠‏ 


( وليس على الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد ) 7 وقد أنحبتث 
خدبحة بنين وبنات أهل الكرم والمكرمات وحسن نبات الأرض من كرم البدر : 
زنب : وفاطمة + ورقية ؛ وأم كلثوم » وعبدالله » وقاسم + وقد نوفيا فى مكة 
المكرمة : وقيتالنات الى ما بعد الوحرة وتوفين في المدنة المنورة ٠:‏ زادها 
اللة شرفا وزادهن رحمة ورضوانا 5 

والحاصل ان ايام عمره ‏ صلى الله عليه وسلم ب يعد أن تزمم 
بنت خويلد الاسدي مضت عليه براحة نفسية ورحمة قدسية ٠‏ وذلك لعفىتها 
وأمانتها وشعورها الجميل مع الرسول الجليل ؛ لا تريد إلا ما يريده ولا تعارض 
إرادته وعناته فعاشا معاً ؛ وعاشت العائلة بدون غائلة عيشة مرضية هنيئه 
ماركة ٠‏ 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم يقوم بما يقوم به الرحال فى كافة 
الاحوال » وهو مستير في تخلقه الأخلاق العالية بين الأمثال والأقران » 
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السعد الثالتث 


سف سنك الثالسك التيكبسر تي البق 
نلك العالمر الآني من العدم 
32 سسا 0-7 أيام موهصضة 
زادك الله نور العلم والحجكم 
حتى تأملت في الديا بكاأمله ا 
في البر والبحعر والأنوار وااقلاخلم 
خي خلق ل في علو بلاعسد 
في الشمس في القمر العالي وفي النحم 
وسن يتصرك تلك الكالنفيات كسذا 
ملسي المحامد دون الوقف والسسثم 
بوضئط السير فيهما حسب منهجها 
على الدوام على المنهاج كالقادم 
وشحلل عق ميا شالا تهعسوز احة ؟ 
او عالم قفادر ذو القدر والق#هيم 
والباس الى متنانة الفسلإن خاية 
والذقب بأكلهما في الحل والحص رم 
واللعهض في سحطدة اللبران موقدة 
والثلار قد تتنطفيء برشقة الديم 
والعرب فى سحدة الأوثان واقتهمة 
بلاشعور ولاعلهم ولا حكمع 


0/ 


ل 


وكبف تعد عجا” حتت دسنحنة ؟ 
وقد تخور من الجوع ومن ألم! 

وكيف تسد ارا اأنت تشعلهما آ 
وتنطفيء قوى الامشار من ديم 

وكنقك فمسة امتاأ عا تع“غعِلكة ؟ 
ش ْ أجراؤهما تخضع الانسان بالقدم 

ماذلك الشرم الحيران دود هدى 
ودون فكرتنه في سيرة الأفسمم4 
الواتفد القرة. ذو ادر وف الج 

وكيف بقبل عقل المرء ذا رشقلد 
أن تست الخلق لالمعروض لعدم 


أو للنواد التي ت عون ها رفمسستة 

مثل العحاجيل والأوثان والصخنم 
وإننا الخليق والابجهد والأثر 

(ولجسير موعسستر اللسى فسن د 
وقد ترقيت في الافكر صاعدة 


الى اليقين بذات الله ذي العحكلهم 

والقلسق لآ يمايم إلا الاسام قلسن 

وحبنة مسي ولاق 1 نسم فاك 

ل شنفع الماش إل الى 
بالعقل بالصءم بالأخلاق بالعمل 


من خالص القلب دون الشلك والوهم 





النور واستحليت غار حرا 
وتيت فى تكشرك الروك امه 
إن جساءك الود من مولاك 5ن القسسدم 

قولى : ( وعندما اقتربت أيام موهمة الى آخر الأبيات ) بيان هذا المقام 
هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الارض بحكمته ء 
وأودع 2 الانسان القوة النطقية والقوة الشهوية للجذب والدفع » ولا كان 
الانسان مدنا لا يعيش وحده و بختلط بالاضطرار بأمثاله 7 ن بشني الإنسان 5 
وف كل فرد القوة النطقية الإدراكية والقوة الشهوية » وبحصل بينهم التنافس 
والتعارض في الجذب والدفع » زود بنى الإنسان برجال أخيار أولي كرامة 
ورشد كامل وأوحى إليهم الكتاب | جامع لسعادة الجميع في الدارين ٠‏ 
وبما أن الإنسان ‏ ف الأغلب ‏ يحتوي أخلاقا فاسدة لا بنصاع الى الحق ؛ 
وقد وقع منذ فحر الخليقه تصادم وتعارض بين الشربعة والأهواء : أي بين 
الهدى وال لهوى » وبعبارة آخرى بين الحق والضلال ؛ والمجتمع الإنساني 
وإن له بخل عن رسل الله تعالى لقوله الكريم ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) 
وقوله ( وكذلك أرسلنا رسلنا تترى ) . لكنه قد وقعت فترات في الز فان 
صارت الغلة لهل الاهواء : وأمحوا شعار الرسل الكرام من توحيد رب 
العالين وبدلوه بعادة الحيوانات كالعحاجيل والأوثان والأصنام ٠‏ آلا ترى أن 
سيك ة! إبرأهيم عليه وغلى سيدنا الضلاة والسلام _ بعد قبول آنواع الأذى 
و اللاتعاب والالقاء في النار والتهجير الى الديار : وفقه الله تنعالى على نشر دين 
التوحيد في ربوع جزيرة العرب » وبنى كعبة الله تعالى » وآذان بأمر الله 
تعالى في الناس للحج ؛ وجعله شعار المسلمين الموحدين وبقى دينه بسلامة 
فى زمن ابنه إسماعيل وأولاده مدة ألف سنة ٠‏ وبعد ذلك أخد فى الا نحطاط 
والاختلاط بالأهواء والأباطيل ؛ ومرت ابام حتى أخذ عبرو بن لحي الخزاعي 
الفرصة وآانى بالصام مر الشام الى بست كعبة الشرنفة وأخذوا ف دعايات 
خارغة حتى نشروا عبادة الأصنام في جزيرة العرب ٠‏ ويقول في شأئه حضرة 
51 


عأثثترق 


الرسول محمد : صلى الله عليه وسلم ‏ كما رواه صاحب صحيح البخاري 
( رات عمرو بن لحى بجر أمعاءه في النار ٠٠‏ ) 
وعلى اتباع الأعواء اتخذ الأقاط العحل إلها وعبدوه طيلة قرون : وجعلت 

أمة العجيم ومن والاها النار معبودة لهم وعبدوها ٠‏ 

وكما أن الله تعالى لما أراد نشر التوحيد في العالم حرك قلب عبده الجليل 
إبراهيم الغليل كما شده قوله العريم ( وكذلك دري إبرأهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين ) ٠‏ كذلك حرك قلب عبده المختار 
الممجد سيدنا محمد للتفكر في الدنيا جميعها علويها وسفليها » وأخد يتفكر 
ويتصور العالم واحتياجه الى نظام حق عادل معتدل في إدارة رب حي عليع 
قدير واحب الوجود متصف بالكمال ومنزه عن النقص ٠‏ فجعل بترنى في 
مستويات أفكاره السائحة الصالحة » حتى أبقن أن جميع ما عليه العساد في 
عصره من الإاشراك وعادة غير الله الواحد الأحد الفرد الصيد : كله عواء 
باطل عاطل وأن الحق هو اللجوء الى الله تعالى وحده لا شريك له فقرر 
لتصفية أفكاره ان يختلي شهرا من كل سنة للابتعاد عن الناس ورعاية فراغ 
الروح والتفكر في الباري تعالى » حتى ان وصل الى أمنيته بنزول أمين الوحي 
الجليل جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ عليه وهذا هو سعده الرابع ف حياته ٠‏ 

وقد قسم العلماء الزمان الذي وقع بين وفاة سيدنا إسماعيل وبعث سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الى أقسام ثلاثة : 

فالقسم الأول منها كانت احكام الدين فيه دائرة مشهورة معروفة بين 
الناس » ويعتبر الناس المنكرون للدين فيه كافرين بلا شبهه ٠‏ 

والقسم الثاني منها : كان الدين فيه في ضعف واندراس فمن بلغته الدعوة 

الدثية كان من المكلفين ؛ والمخالف فيه أعتبر كافرا والموافق المعترف به كان 
مامتا اء 

وأما القسم الثالث : فكان زمان الفترة واندراس الوحي ء لأنه لم ,ببق 
الناس على بصيرة في الدين ؛ ولم يبق مبلغ قوى العلم والإرشاد ؛ فلم يعر 
* 


المخالف للدين فيه كافراً » لأن الناس البسطاء الذين لم يكن لهم راع وداع 
وساع في تربيتهم يبقون غافلين جاهلين بالقواعد والأحكام » والغافل لا يكلف 
فأهل هذا القسم الثالك لا يعتبرون مكلفين بأحكام الدين ٠‏ حتى يعتبر المخالف 
له كافراً » والدليل على ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم منها : قوله تعالى : 
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا” ) ومنها قوله تعالى : ( لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) ومنها قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك على فترة 
من الرسل ) ومنها قوله تعالى : ( لتنذر قوما ما أ*نذرر آباؤهم فهم غافلون ) ٠‏ 
وعليه يعتبر الناس الواقمون قرب بعث الرسول محمد - صلى اللهعليه 
وسلم ‏ من اهل الفترة وانقطاع الوحي فلم يبقوا مكلفين ولا يحكم بكفرهم 
ولا بكونهم من أهل العذاب » فما قيل أو يقال في الحكم عليهم بالكفر غير 
صحيح ٠‏ وما بروى من الأحادرث التى ندل على خلاف ذلك لا حجة فيها 
لرجحان النصوص القرآنية الدالة على خلاف ذلك فآباؤه الأقربول من بعله 
صلى الله عليه وسلم ‏ آمنون من العذاب مثل باقي أهل الفترة » ممن لم 
تبلغهم الدعوة ؛ وبالخاصة والداه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علاوة على أنهما 
مانا في الشباب ولم يسافرا الى سائر الأماكن والبلاد حتى يتصلا بأهل العلم » 
ويسمعا دعوة بن سيدنا اسماعيل على تقدير بقا له هناك ٠‏ 

وهناك حجة اخرى على أنهما من أهل الجنة والرحمة ما روي من أنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ دعا الله تعالى لإحيائهها للإيمان به # صلى الله 
عليه وسلم ‏ فاحياهما وآمنا به ء وهذه القضية لتشريف الرسول بتشريف 
أبويه وفوزهما بالجنه الناشيء عن الإإيمان » وليست قضية تكليفية لأنهما مانا 
في عهد الفترة وانقطاع الوحي ولم يكونا من المكلفين فخذوا هذه المسألة 
واطمانوا بها قلبا * 

وذلك شأن كل أمة لم تبلغه الدووة الدينية كأهل الجزر فى البحار 
والوديان وقمم الجبال في الديار البعيدة عن المعمورة لا سيما في زمان لم 
تكن فيه المواصلات ٠‏ 
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السعدالرابع له 


والويسبي روا ميت ظالصسيع رهسا 
تاج الرساائلة فون الرأس كالعلميم 
عنةاقشاق لتحبور القلبس متسسِسعا 
ونه ثرح لصدر واسيع الر قم 
أحسين بتاج من الغيب القديس آأتى 
من مالك الملك منشيء الخلق من عدم 
وحامل الوحي جبريل الأمسين على 
تنزيله دون تعيبر على رقم 
اناه رئة بالالللاء دون للملا 
تعليهم آدم للاسمماء والكل م 
عد شورة القلق كاللورو القلق 
للعتقل والعلم والتعليم بالتقنلم 
فضوقةة فسا سول الله للأمم 
#وسسسنة الفبسسساة االسحسة كلصمم 
وبعد أخذه تاج العسة #العسيير ف 
قد عاد للبت مع شيء من السأآم 
قبسي الإقهسةة العص اه عاة..»ه 
فاستحمدت ربهما بالفضل والكرم 
ولس لمسنة هامسا و لمممسسة فوت سق 


لهءعلىما جرى في اللوح والقلم 


وذهيست فنسة عو أبن عم ايا 

فرقية #غارفكها «الر شيعيل والأمم 
ما خشنسيى خالة شمي أل حنساء»ة 

مأمور وبين من الرحمن ذي الكرم 
جبريل من جاء بالإنجيل وحي هدى 

لاسن ومسي بيع صاحب اهمسج 
وبعد ذا وقف الوحىي الى ماله 


لحلنا 


عن الرهولن ويعد فياه بالكيسيوم 

وقولى : ( والوحيى رابع سعد *. ) بيان المقام : آنه لما يلغ عمره # صلى 
الله عليه وسلم ‏ أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ورسولا” الى كافة 
الخلق ؛ وكان ذلك يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان + روى البخاري 
في التعبير حديث عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أول ما بدي: 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرؤٌيا الصادقة في النوم فكان لا برى 
رونا إلا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حب إليه الخلاء ؛ وكان بخلو بعار حراء » 
فمتحلث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن ,زع الى اهله وشزود 
لذلك ؛ ثم برجع الى خددبحة فيتزود لمثلها ؛ حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء 5 
فجاءه الملك فقال : اقرأ : قال : ما انا بقارىء ٠‏ قال : فاخذنى فغطنى حتى 

بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال : اقراً ! قلت: ما أنا بقاريء؛ فأخد ني فعطني الثانية 
حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأ ! فقلت : ما أنا بقاريء ٠‏ فأخدني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق + خلق الإنسان 
بها ترجف بوادره » حتىدخل على خديجة» فقال: زملوني! زملوني ! فزملوهحتى 
على تفسى ٠‏ فقالت له : كلا أبشر فوالله لا بخزيك الله أبدا » إنك كتصل 
رف 


الرحم” ؛ وتصد*ق” الحديث وتحمل الككل» ؛ وتقري الضيف” : وتعين على 
نوائب الحق » ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد » ابن 
عبد العتزى ؛ ابن قصى ؛ وهو ابن عم خديجة » وكان امرأ تنصر في الجاهليه ٠‏ 
فقالت له خديجة اي ابن عمى اسمع من ابن أخيك + فأخبره النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم مها رآى : خقال ورقة ا م ا 
يوسن 2 بالإتنيينقيها يذه 8 ٠:‏ إيتتي كنت يا نتن بمترودة قوت ه فقال 
رسول الله : أو متخرجي” هم ؟ فقال ورقه : عم » لم بأت رجل قط * :نما عدت 
به إلا عودي * ه ثم لم نشب ورقة أن توفى ٠‏ وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي 
صلى الله عليهوسلى ‏ ( في ما بلغنا ) حزن غدا منه مراراً كي يتردى من 
رس شواهق الجبال ؛ فيتمثل له جبريل ويقول له : با محمد إنك رسول الله 


فؤاس فسسييو””حمسر» كسية قاذانه 
وغلد سما سات الإه سل وللد م 

رأ الرسول على الحعوة هيثتةر 
بهسة أدهشت نأسا أولى هسم 

فصار في قله رعي وإذ وصطغل 
للبيت دثره الخغخدام بالعشسيعبي 

ولت سشمحدوووة الل سور مت ححا 
السسر ةا سيية فين التفسمج اسيم 

فراحم يدعو الأنام تحصو طاعته 
مشسسراً من درا لصاحصسىي الهمسم 

فآمن الئاس مسن صنفي خخليقته 
ربهم دون ما ب ؤس ولا شتهقم 

خد يجحطة قنك نساء البت | ا ةر 
منت اه فت آبني #لسير المي سسب 

ان 


فاطمة نت خطاب أبى عمسرا 
وزوجهة العم 5 عامجي «اسححهة 

ومن صغاار كبير القدر سيدنا 
على الحيدر الصمصام ذو علم 

منهم او #فيس دمي شاهس.ه 
عثمان أهل الحيا والجود والكره 

سعد" سعييد” ابن زنك وأنوق سلمستة 
وعيد الرحم ةن انخ الفسوقه ذو قهشب.. 

اميق قسدة أقبل: الزقحلك و#اللسسورقة 
وطلحة وزبير من اولي القدم 

وابن مظعون عثمسسان مُراضعك 4ه 
متع أخوبن له في ذروة القممم. 

وغيرهم من أناس أهل ميشة 
سمى وأتج الى امال «انمعين: 

وكنت تدعو أولي العرقان نعو هدى 
وديبن توحيد رب الخلق كسم 


قولي : ( فراح نحو حراء ٠٠‏ إلى آخره ) ٠‏ بيانه : انه صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد لقاء جبريل في المرة الأولى ورجوعه من الغار الى الدار وعرض. 
حاله على خديحجة ثم على ورقة بن نوفل ٠٠‏ توقف عنه الوحيى مدة فصار 
متآثراً جداً » حتى في بعض الأوقات يريد أن يذهب الى شاهق ويلقى نفسه 
لكنه عند ذلك ينادى غياباً : با محمد إنك لرسول الله حقا ٠‏ فتهداً حالته » وبعد 
مدة ر- جع الى غار حراء حسب عادثه السابقة » وبقى شهرا نتحنث فيه » وبعد 
القدري آل عاند #النتاة »فيضا عي قي الطري. برخت م الترلقه 1 2 
نالا 


النفت يمئة أو بسرة لم بر شيئا فنظر الى السماء فرأى شيئآ مدهشاً فلم يسكن 
قله عند رؤته وأخذه الرعس واستمر فى الرجوع حتى وصل + يسوي 
زملوني : زملو ني ؛ فزملوه حتى زال عنه الر "وع ونزلت عليه ( با أبها المدثر ؛ 
انار ادي لبا يك والرجر تاصهر 0-7 
ومو النساء روبك د باس ررقي الله عنها # ومن :الخال أبن بكر الصديق؛ 
ومن الصعا ر على ابن أبي طالب # قرم الله وجههة ‏ وعيمره عشر سنين : ومن 
الموالي زيد بن ٠‏ حارثة ؛ ومن العبيد بلال » ثم أسلى عثمان بن عفان 4 وال سر 

بن الوك اموعدالرسى بو سوك + وسسد ابن لل قاع +نونظطة ب ,داه 
بدعاء أبي بكر الصديق ؛ فجاء بهم , الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 

حين استجابوا له فأسلكموا ؛ ثم أسلم آبو عبيدة عامر بن عبيد الله بن بن الجراح ؛ 
وأبو سلمة بعد تسعة اتقشرر ه والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ؛ وعلثمان بن 
مظعون الحبحى 1 ؛ وآخواه قدامة وعد الله » وعيدة بن الحارث بن عبد 
امال : وسعيد بن زيد ؛ وامرآته فاطمة بنت الخطاب * 

وأول افيا اينيج بعك 0_7 ان نوج العباس 9 حو بنت 
نيود لى الماة سيقي 5 :2 سنن بن بين 
كما في المواهب اللدنية : حتى دخل في السنة الرابعة فنزل قوله تعالى ( فاصدع 
سسا 'تؤمر وأعرض عن المشركين ) فجهر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالدعوة 
و“حد ب عليه عمة أبو طالب وقام ذه نه ء واشتد الامر وتضارب القوم وتا'مرت 
قريش على من أسلم منهم ؛ ومنع الله رسوله منهم بعمه أبي طالب ؛ و ببني هاشم 
غير أبي لهب وببني مطلب ٠‏ وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ : اول 
كر وعمار » وآمّه سميّة” » وصهيب »؛ وبلال ؛ والمقداد ٠‏ فأما رسول الله 


"دن 


بابي أوطويفيه وسيوا اود رحاب طالب : وأما أبو بكر 
ممه الله يقومه «نوانا سائرسم لأخدس المفركون مأيويي ##السوفينم 
أدراع الحديد ؛ وصهروهم في الشمس » وأن بلالا هانت عليه نفسه في الله 
عز وجل ؛ وهان على قومه فآخدوه فأعطوه الولدان » فجعلوا بطوفون به فى 
تاب كك وعن يقل :أنه 1 جد : فقن رول القت سان اله مي 
وسلم ‏ لأصحابه في الهجرة الى الحبشة ؛ وذلك في رجب سنه خمس من, 
الوة ؛ فهاجر اليها ناس ذووا سعة وعدد ٠‏ منهم من هاجر بأهله ؛ ومنهم من, 
هاجر بنفسه ؛ وكانوا أحد عشر رجلا واربع نسوة ؛ وأميرهم عثمان بن, 
مظعون ٠‏ وكان أول من خرج عثمان بن عفان مع امرآته رقية بنت رسول ل آللة 
صلى الله عليه وسلم وأبطأ عليه خبرهما فقدمت امرأة فقالت : رأتهما 
وقد تحمل عثماق آمراتة على حمار + فقال ‏ صلى اللة علية وسلع ب ؛ ( إن 
عثمان لأول من هاحر بأهله بعد لوط ) ٠‏ فلما رأت قرش استقرارهم في 
الحبشة وأمنهم ٠‏ أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ١‏ بن أبي ربيعة بهدابا وتحف. 
من بلادهم الى النجاثي ؛ ؛ وأسمه أصحّمة ٠‏ وكان معهما عمارة بن الوليك 
ليرد وهم الى قومهم ٠‏ فآبى ذلك وردهما خادين بهدبتهما ٠‏ وأسلم عمر بن 
الخطاب بعد حمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ وذلك فى السنة السادسة من النبوة. 
بعد هجرة حبشة بسنة » بثلاثة أيام بعد إسلام حمزة ؛ فيما قاله أبو نعيم 
١‏ ب صلى الله عليه وسلم ‏ آللهم” آعبز” الاسلام بعمر ابن هشام أو بعس 
بن الخطاب » وكان المسلمون آنذاك بضعة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرآأةم 
قال ابن عباس رضي الله عنهما . : للا أسلم عمر قال جبريل للنبي, 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( استبشر أهل السماء ء بإسلام عبر ) ٠‏ ولا رأت. 
الها ساود سات ا ا بالحبشة 
واتتشار الاسلام في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فبلغ ذلك أبا طالب » فجمع بني هاشم وبني المطلب » فآأدخلوا رسول. 
يفن 


الله # صلى الله عليه وسلم ‏ شعبهم ومنعوه ممن اراد قتله » وأجابه حتى 
كفا ره : فعلوا ذلك حمية ٠+‏ فلما رأت قرش ذلك اجتمعوا واتتمروا ان 
.كوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم على : أن لا شكحوا إليهم ولا 
,شتكحوهم ؛ ولا سيعوهم شيئاً » ولا يبتاعوا منهم ؛ ولا يقبلوا منهم صاحا أبدا 
حتى سلموا رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ للقتل ٠‏ وكتبوه في 
صحيفة بخط بغيض بن عاميرر فشكت يده* ٠‏ وعلقت الصحيفة في جوف 
الكعبة هلال المحرم سئة سبع من النبوة + فاتحاز شو غاقيع بتو سطات الى 
أبي طالب فدخلوا معه في شعبه ؛ إلا أبا لهب فكانوا مع قريش ؛ فأقاموا على 
ذلك سنتين أو ثلاثا حتى جتهدوا ؛ وكان لا بصل إليهم شيء إلا سرا ٠‏ 

وروى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قرا سورة 
النجيم وسحد وسحد معه المسلمون والمشركون ٠‏ ولما سمع بذلك من في 
الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدرم تفر متهم اظتهم 
أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أمين” 
المسلمون بمكة ٠‏ فأقبلوا سراعا من الحبشة ٠‏ 

ثم هاجر المسلمون الهجرة الثانية الى أرض الحبشة وعدتهم ثلاثة وثمانون 
: ا” وثماني عشرة امرأة ؛ وكان معهم عثبتيكد” الله بن جحش ومعه امرأته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان » فتنصر هناك » ومات على دين النصرانية ٠‏ وتزوج 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أم حبيبة بنت أبي سفيان ؛ سنة سبع 
من الهجرة الى المدينة وهي بالحبشة ٠‏ ثم قام رجال في نقض الصحيفة فأطلع 
الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم مودي كاسع كل يونم اضيا 
القطيعة والظلم ؛ فلم تتدتع إلا أسماء الله تعالى فقط ٠‏ فَلَمًا أنز لت 
الشيواق” وحدت كما قال صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وذلك في السنة العاشرة 
التى انت عليه صلى الله عليه وسلم ‏ بعد النبوة ٠‏ 

ندعو لتوحسد رب الغاللتاين + تهنا 

لقبرك الاعزاز والافسال لالمم 

' 1 


#ف تخ نحطي الحنن الإدراك التستحدت ف 
للتقل ء للعلم ؛ للإعلاء بالممجم 
وكلت تشر فوحسات العطلور على 
أدمغة الناس في العصل وفى الخحيرء 


وكلت ترجج بالآيات كالشهب 
فوج الشياطين مفنسن يأتي للعرم 


ثارت ائرةالكفار عن حسد 

مط ند لس لسسوة الفقيل والكلبء 
وغذبيوا!آاقلدبد العق منتن دروا 

بكل ماليس يرجى من أولي الدأمم 
اليفك والقتبك والتعدذيب دون حيسا 

ولا رعابة وعخحكم يحتسا أ زع تسو 
كضرب عمار »أو قتل السميهة من 

أمر أبي جهل المشهو بالحكم 
ومثل تحقير بلال دون داعهية 

سوى أحد أحند فى موطن الحرءم 
حشى تفدوا على شخص الرسول يما 

كاله الفسرق والآذاب قلي الأفسسم 
سال اسك الالتسراكة: بالععلة 

وللفشنلال الذي قد شاع في الحره 
من شر إشراك عبرو بن لاحي من أتى 

بالمخنم من بلاد الشا بالشوم 
وبعهد وضعه في البيت الحرام جرى 

الت لا والكفر والإاشراك بالصنم 


5 


فاستصوب السيد العالي بأمره في 

هصحصرة من أسلموا لخارج الحسرم 
فهاجر المسلمون نعو أرض حبش 

مخافة الظلي والتعديب والأالجم 
وسيتهم ابن عقتسان تماصسسهة 

ر'قية نت مولى كل ذي كرم 
تتحنك انتتسية 1 روفاك التاع لهب 

من فضل أصحمة الموصوف بالهسم 
وأوفد المسركوث حوره سكتقفرا 

اأرجعة القوم الإشراك بالعمخغنجم 
وردهم خاشين صاحي الل تسرف 

واكرم م المسلمين من هدي الكرم 
وقدعلا نور توحبدالالهالى 

عصللة السياوات ىو اللوح والقنلم 
وآأنت في روح روح القدس لا تبالي بهم 

لابأإبسى همسب : ولا أسي الحك مم 
هفذاك سلى نهيت السار وامراتةء 

وذاك يقتل في بدر على التهقهم 
واثيتة غفقنة أفقل الشرك والتعهيووا 

لقتالة فكهفناأة الهم بالهس سم 
بقومه من ني هائلم ومطلب 

مو ابي اب الأفيوفه اليم 
اين اشبخ» ثم آواء :سه :اد 

كاتتاعياة له التمه :اليب 


: ع 71 له سح قل 
نت القن كون 0 5 . لبهت الأمتحنية 
ش 8 57 3 1 ف آ ١‏ أ :. : 0 
صضحصطة 
و 0 راوا بارقات همسا 
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: 1 5 ف للفسحير أغحصط ب ٌْ ا 
. اك سيولا 
لتعسيا تاوق امسر اا 5 
ون عي الارشاأة وال ؛ 0 ظ 
زات 2 
ظ | كاتنت ُ 
2 لأحكا ّ ٠‏ ع 
تت مسا 
: وحة ورت العالمسين ! نْ المع سج 
والسيكديي ظ اها ميو اال : ظ 
في ( سا 
محر ال سعويان جيه : الفضغل والكايه 
1 ْ والكتب والرسل أهل ١‏ 
58 م تن اللصحمة: وبالسم موز الإ 
لسو وسو سه هله 
, ذات 4 ٠‏ 
وفحصعق سان - لسيمسع: اللقعيظلف والقت 
59 حم 2 ستول سمحتم 
2 : ذه ل هضصطدى 
1 عد باللدة العظشلسى شي بالسقتم 
والوع ١‏ قبع رع ذه ل الكشسر : 
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وبحث أوضاع هذا الع يون مسعبلا 
غلبن تلام بق جامع الحكم 

وفمل ما اسب الإانسان مين خلق 
وفعل سنا ةااقلئمة بال ومسل للرحصطجم 

فافخ البد وذاء الفمسحسل: ##سحسة 
وزاد للاشقياء الوض في القظللم 

حتلى نمزق رق البح ر اذ أكلت 
ديدان سوس سوى اسم الله ذى الكرء 

وقد سعت عصبة في وود من أ'حصروا 
فاه كل الى ناأؤوى الهندى العدرم 

فلترجمن تحن أعلل اللجسرة الكرمننا 


التناكتيق دهان المججححربة الالسسو 
نا ححسو لق 1ئهاا لق لهاك قا 

مع الرسول لذي السحود فى الحرم 
لاتتحسيى! لأناضقها اوها ميا وومةه 


لكنهمإذ الواقسا اأشة! ا#سم 


١ 
السو فو حالهمي مسن تسلة اللتنسسم‎ 
شخرجعوا ثالياأ بالعه-هم فالكنك___ قف‎ 


سو هالا اانه فيو التعي والنقب 
قواهتياك الى شين الرشول إلتنى 

بدحة ةا باللسي وال يي 
وقد بقى حضزة المولى على خلق 

لمحي لاتحعة بلاس راصي 


- ترى عادت الهيفا لديد هما 

في الخلق والخلئى والأعمال والذزمم 
والكاف رود كأنغسام بالا لي تت 
ويئذساه و فى أنبيام دعوته 
وفاة عو عزيز كامل شرفاا 

فى الدود عن نفس عبان الع والكرم - 
06 د مث 

سيوع انسل الة لالحود بالتعم 
خصسار عامك عام الحزن والكمد 


وزاد في الحزن طغيان الأراججمة 


وعطلسك ذدلك” سافر تم لنشضر هدق 

للا ئف العاكف فى موجة التهم 
مقبحيت لما لد به م ما أج : أب ]- ١‏ 

ولا رأى وجمكوه بالبشسر والبسعمع 


زى 


رجعمت باهم لكعن واه راوحاك سي 

الواو صق آألث الروح بالكرم 
وفي طريقك قد وافاك مص سج 

له بكم صلبهفي القرب والرحم 
عداس جاعءك بالأفاب من طرف 

أوتك الأقرباء البعد عن رحج 
بسيلت لما بدأت بالتتاول من 

فاكيئة وضلت فقن مسرن الكتسوم 
فاستسلم الخادم الجافي إليك بما 

سمع فنك فنك الألفاظ والكلم 
صتركف نحوك من جن نصيبين في 

ط كج هرا بالحق والحمكدم 
وبعدما استمعهوا لقومهم رجعم وا 

وبالهفدى تتمعوا بهلة الكلم 
وصلت أم القفرى استجرت بين الورى 

شطع سج بن عدي صاحب الكرم 
أناك عهيهد على عونك فى ما انجحاها 

سين كنسال #ازفسة الى انين الأقسم 
بقيت معتمداً فى شر دين الهمدى 

ولو بدا ما بدا من طالبي التقجم 


قولي : ( وكم رأوا خارقات الى آخر الأبيات ) إعلام بما وقع منه ‏ صلى, 
الله عليه وسلم ‏ من الخوارق والفضائل الأخلاقية » والصبر » والصدق في. 
دعوتة لا سما بعد وفاة عمه أبي طالب في العام العاشر من النبوة » ووقاة. 
زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد الأسدي » بعد وفاة عمه بثلاثة أيام كما 
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تقل » وتشديد المشركين عليه وعلى أتباعه قبل ذلك في أوامل الهجرة الأولى 
منهم الى الحبشة ومدتها » وعند رجوعهم الى مكة وتكرار الهجرة إليها خوفا 
من إبذاء الكافرين » برغم ما ظهر من البوارق الدالة على صدقه في دعوى 
رسالته ؛ فمنها كلام الشجر معه ‏ صلى الله عليه وسلم - ففي الأنوار 
المحمدية : روى الحاكم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل اعرابي فليها دئا منه قال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : أإين تريد ؟ 
قال : الى أهلى ٠‏ قال : هل لك الى خير ؟ قال : ماهو ؟ قال : تشهد أن 
له إله إلآ الله.وسده لأ شريك له.وآن” محيدا غيدثع.ورسولة » قال : هل لك 
من شاهد على ما تقول ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : هذه 
الشجرة ؛ فدعاها رسول الله # صلى الله عليهو سلم ‏ وهي بشاطيء الوادي؛ 
فأقبلت تخد" الارض ( نشقها ) » فقامت بين بدبه »؛ فاستشهدها ثلاثا , 
غشهدت ؛ ثم رجعت الى مشيتها ! رواه الحاكم وغمره ٠‏ 
ومنها اتشقاق القمر بإشارته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إليه ٠‏ 
قال العلامة فى شرحه ليختصر ابن الحاجب : والصحيح عندي أن انشقاق القمر 
متواتر منصوص عليه في القرآن ومروي فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وله طرق 
شتى بحيث لا بمترى في تواتره ( إنتهى ) ٠‏ 
وف الترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهها ‏ فى قو له 
تعالى ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) + قال : قد كان ذلك فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ انشق فلقتين فلقة دون الجبل وفلقة خلف الجبل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلخ ‏ اشهدوا ٠‏ وعند الإمام أحمد من 
حديثجكبير بن مطعم + قال: انشق القمر على عهد رسو ل الله فصار فرقتين» فرقة 
على هذا الجبل ؛ وفرقة على هذا الحمل ٠‏ فقالوا سّححرنا محمد” ٠‏ فقالوا : 
ان كان ستحرنا فإنه لا ستطيع أن بسحر الناس ٠‏ قال ابن عبد البر » وقد روى 
؟ 


هذا الحديث ( اي حديث انشقاق القمر ) جمع كثير من الصحابة وروى ذاك 
عنهم أمثالهم من التابعين ٠‏ 

وقد روى من طرق كثيرة آنه صلى الله عليه وسلم ‏ انشق القمر على 

صلى الله عليه وسلم ‏ » ونص الباري موجود ‏ وهو : ( إقتربت 
الساعة وانشق القمر ) ٠‏ ويريد وروده في عهده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقوله تعالى : ل( قإث بروا آبة بعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) ٠‏ ولو كان 
للمشركين تدبر فى القرآن الكر: بم » وفى وعله ووعيده » وبيان توحيده 
وإخباره عن الماضي > نقرنيه تزيديده » وتداق الأمور الثربية التي لم يسليها آنحد ؛ 
ومغايرة أسلوب القرآن الكريم لأسلوب العرب ؛ لآمنوا بلا توقف بأن سيدن 
محمدا رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وأن هذا القرآن كلاه الله 
تعالى ٠‏ ولا مجال لإنسان لم يقرا ولم بدرس ولم يمارس أهل العلم أن بأني 
بهذا الكلام » ولكن الله بختص برحمته من يشاء ٠‏ 

ورسالته ب صلى الله عليه وسلم حك أل الشامق: 8 وحفوية هم الى 
التوحيد » وصدقه في دعواه الرسالة أظهر من الشمس ؛ ولا يحتاج الى إظهار 
للمعحزة ة لمع ينظر بالشعور السليم الى أخلاقه العظيمة الكريمة .» وصبره على 
ما ابتلي به من المشركين » لاسيما بعد وفاة عمه أبي طالب وفوت عائلته 
الشريفة » المومنة » الآمنة » الخادمة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فطوبى 
من بنظر الى هذه الامور بدقة وانصاف ٠‏ 

ولما آنت عليه ب صلى الله عليه وسلم نسع وأربعون سنة وثمائية أشهر 
وأحد عشر بوما ؛ كما ذكره ه صاحب الأنوار المحمدية » مات عمه أبو طال وله 
سبع وثمانون سنة في السنة العاشرة من تبوته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقبل هجرته بثلاث سنين ؛ ثم بعد ذلك بثلاثة أيام وقيل بخمسة أيام توفيت 
خديجة أم المومنين ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يسمي ذلك العام عام الحزن » وكانت مدة إقامتها معه صلى الله عليه وسلم 
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5 إن ] / 3 نا 27 
يننا .وعشرين سنه على الصحيح + وبعد أ.يام من وفاة حد بحة ل ركئ اللهااحج, , 
د 


وم 


حارثة فأقام بهشهراء » بدعو أشراف ثقيف الى الله تعالى فلم بحيبوه : وآذوه » : 
ولما انضرف رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ من الطائف مر" في طريقه مقاء 


بعشة وشيبة ابنى رسيعة » وهما في حائط لهما » فلما رأباه تحركت له رحلهما ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بده في القطف ٠‏ قال : بسم الله ؛ ثم أكل : فنظر 
عداس الى وجهه ثم قال : والله إن هذا لكلام ما بقوله أهل هذه البلدة ٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ : من أي البلاد آنت ؟ وما ديئك ؟ ٠‏ قال : نصرانى 
بن متى ؟ فقال : وما بدريك ؟ قال : ذاك أخى » وهو نى مثلى ٠‏ فآكتب> عداس 
على ,بديه ورآسه ورجليه يقبلها وأسلكم"” ٠‏ ولا نزل نخلة ( وهو موضع على 
ليلة من مكة ) صرف إليه سبعة من حجن نصيبين + وكانث ‏ صلى الله عليه 
والذي آذنه بهم شجرة ٠‏ وفي طربقه هذه دعا صلى الله عليه وسلم ‏ بالدعاء 
المشهور » ( آللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على 
إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك 
الذي أضاءت له السماوات » وأشرقت له الظلمات »2 وصلح عليه أمر الدنا 
والآخرة أن بنزل بي غضبك أو بحل" بي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ) ٠‏ 
وبقى في دعوته الناس الى الله تعالى وتوحيده ٠‏ 
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لصر ماجاء في بلوى ومن محن 

مون تمده اللقيسسير والإاشراك والنة 
سلاه وو 81 إِد والاه بالك م 

بموههب اللتسيية العظمسينق حدق الأمم 
واليحنة ا 0 والمعمراج قالش اتنب 
تي 4 اللغفاء وتقدارمهم الصميية لس 

حضصور تسوه دول لشيحتة وكسمر 
تحص سحناءه المللسيلات جدر 1 بالأدب 

ددعو الوسجحجيول لأسراء ساد | 
على براق لبوق الفبووز سرقبيبية 

فو طب أرق بحيلة اسبعو ولا الصمه 
سبج ان من خاالق أاسرى بيه كر ا 
من كعبة الله قحو لمسجد العغطر 

لوسف الأتسى يراعسبى عن بابي اليتتسم 
وامؤافسية اليسسيوة بكرب !1 

فصار في المسحد اللاقخص من الح ١‏ 
صلى بهم فيه تشر يفأ طو 7 


واستقشقلوه سح الست وا ره 


كما تئسل جب ربل الأهي ين إِذا 


وأ لبون لمتحم داود اد 1ك 


وشحعص فو سباى وعسىئى غلك مدا نا 


بصورة الشاب من أزد على قيم 
رآهماإذاتى حج الوداع على 

ليك لبيك لرحسن ذي اللتعسم 
فار ل وال أامسممناء وؤقسذ! الأولساء 

أجسامهمم ذات تشال مع الهصمم 
وهذه الصورة العاليا لهم شرف 

لأقسصل #لمةن اأقتى بالقبيال «#القييعة 
والروح في برزح لبة اللسيتتيقل في 

مثال ما ناسبت للقلدر والهقيج 
وبعهد ذا عفد الرسول ذه الأاضطفا 

على البراق الى ما فوق كل سمى 
وقد رأى ما رأى علد العهروج إلى 


فوق البسماوات عيبن قدر ومين 05 رم 


فى سدرة المنتتيى مقام أهل البها 
1 والبيت ذي الوصف المعمور من كرم 
وبعدما أتهى العمروج لهى 

وقف جبر بل وقف العاحئٌ السكم 
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تقال ' لتةة" ٠:‏ لبوق<-دتيوتت:ه قدار ا لمتحت دنه 


قيد احتر قت فللا ميدان هلم 


دو مين هتماأ:قيد عيبلا لحيث شاء الله 


.در قرقه الحاءب للبوصوف بالف دم 


بقاع لفيوة اف السيتن به 


8 37 في 3 حأ دي الفيض والكتييية 


حب االأال:ةه حيب الحبى بالأدب 


وسحزيي اللعق الاين مسي الم 

اللهه اعللم فنا قد كان ندر 4 
مين فيض ألوار وب واقر التعب 

حيتا وسلم مولانا على ادب 
على الالمسةة لكل الروح والهسمهم 

اتاحعقشة وقد احاك بالكسيرم 
من دون رمس ولا :قالح ولا م 

لا كيف ءلا كم لا مقدار في التظشلسر 
لابيدركالعقل ماقد لاح من ره 

افقترة املحنحايك القكوهة س .خلعتكقلهم 
يخلعة التلاج واملعمراج الإ 

معراج الأرواح سيق اقتصراة امسسمية 
وتاج الاأفراج منكسم “احا سسب 

صبسح وظمسر وعصر مفغرب وعشلا 
وهي المصايح للأرواح في قمم 

وهي المناحهاة ممع مولي * على أدب 
وقسي الفجساة فسن الأوزار واسي 


تفيرض الرسول وففبرض عبن اقتفه 
روعاد للأرض متشسلل البرق في طسيرفه 
سيق الإمساق "السك السريق الف : 
:و بعد ما أصبح الصتبعم لعو را د 
السيق فسا الاللسمة فعيق تاممسيل التسسممههم 
فاز تصدق هه الصديق أذ سفنعسستا 
وعسساثر الصحبف عسل اهبحا ريق اميه 
جبريبسل في ظمسسنه 'اتسى 'كمنق ‏ سالمة 
عليين أنانبيا لسةقييى شعي السب 
والصحب في اللاقتدندا لحضرة المصطمفى 
إكرم بأهل الوفاء في المسل :والحمسرء 
وكرر الأمر يومين على مهيل 
لبستين .نراء الوقفست مع خختل_ له 
كناك اقسور شممكذا! الرقحي :الأم مين 
اكرم بمبن قد وفى بالصدق :و السلم 
وصائقسة لبلمسمنة الاتسسراء ذي العحطب 
السابع التالي للعشرين ماين رجب 
قولى : ( لحبر ما جاء ٠٠+‏ الى آخر الابيات ) بيانه : اولا أن الله مسحاففه 
ونعالى خلق الإنس والجن للعبادة » ولا .ينكن العبادة الا بالعلم والمعرفة ... 
وأرسل الرسل الكرام عليهم السلام ‏ لنشر معرفة الله تعالى وعبادته -. 
ولما كاتنا مخالفتين لهوى النفس ٠‏ كان الناس أكثرهم داوف اللسسلن 
ونوذونهم ؛ وإنْ افضل الرسل فعل” وعقلا سيدنا محمد.. صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد أوذي في سبيل نشر دين الإسلام .وتوجيهات الباري ايذاءة 


1 





ليك حم 


كثيراً وزاد اسفه يوماً على يوم كها انه زاد أجره آنا فآنا ؛ ولا اشتد عليه 
الأذىع وضاق صدره , سلااه ربه وفرح 3 قلبه ؛ بأن فتمح عينه ليرى ملكوت 
السموات والارض ؛ الا بالفتكر فقط » كانيه إبراعيم ب عليه السلام ب بل يفتكره 
بونظره معا ؛ ولدلك منحه رتنه الأسراء والمعراج : اللدين هما سين أعظفم 
الخوارق من جهات كثيرة فطى المسافات البعيدة : وعروج المادة الى جهة العلو. 
:ورؤّية ما لا يرى عادة ٠‏ 

وبينما هو صلى الله عليه وسلم فى بيت عمته آم هانيء في جا نب 
الكعة الشريفة : نزل عليه جير نا ل دخرق سقف اللسث وسلم عليه وأخره : 
أن الله تعالى بدعوه للاسراء من المسحجد الحرام الى المسحد الاقصى : 
العالية + 

وكان معه الركوب المشهور باسم البراق ؛ ‏ وهو حيوان أصغر من 
البغلة ؛ فركبه ؛ وكان بتحرك كحركة البرق الخاملف ؛ حتى وصلا الى المسجد 
الاقصى ( بيت المقدس ) ٠‏ وآحيا الله تعالى جمعاً من الرسل الكرام ؛ آي جعل 
منهم صوراً مثالية ؛ وظهروا فى صورة المستقبلين له صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهناك صلى بهم ركعتين نافلة » كانت للعبادة والتشريف والتحية لله تعالى ؛ 
لا لأداء العمل المكلف ؛ وبعد ذلك ركب البراق أيضا بإرشاد جبريل ؛ وعرج 
به الى السماء الاولى ؛ ثم الثانية الى السماء السابعة ٠‏ وقد رأى في السماء 
الاولى سد نا آدم أنا البشر ‏ عليه السلام ‏ 4 وفىي السماء الثانه سك آنا 
يحيى وعيسى ؛ وفي الثالثة سيدنا بوسف ؛ وفي الرابعة سيدنا إدريس ؛ وفي 
.إبراهيم .+ وتفصيل ما جرى في تلك الدرجات الحصعدات مذكور في الصحاح 
لك 


نم صعد به وعررج به جبريل الى المحل الموسوم بسدرة المنتهى ؛ لأنها 
نها ده مقام يصل إليه الملنكة الا موروت في السموات والأرض : وزار نيت. 
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ويشير الى ذلك قوله تعالى ( افتمارونه على ما يرى ؟ ولقد رآه نزلة أخرى, 
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » إذ بعشى السدرة ما بعشى ؛ مازاع, 
النصر وما طغى » لقد رأى من آدات ربه الكبرى ) ٠‏ 


وهناك نوقف جبريل عن سيره معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واعتدر 
بقوله المشهور : لو دنوت قدر أنملة لاحترقت ٠‏ فجدبه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من هناك الجاذب القدسي الغيبي المعروف باسم ( رفرف ) الى ما فوق 
العرش » مما شاء الله تعالى من الدرجات العلى حتى آنه علم لوحدانه آنه وصل 
الى مقام خطابه مع ربه فحيّاه » وسلم عليه » فجاء الحواب منه تعالى بإكرام 
ددون أي توهمات »2 واششاهات علسو طر دق حصول العلم الضروري 
للإنسان » وليس هذا الوصول مبنيا على أن لله تعالى مكانا ومحلاك معينا 
لبراءة الباري تعالى عن الاحتياج الى الزمان والمكان » ونسبة جميع العالم 
إليه على السواء ؛ فكان بمكن أن شكلم مع رسوله في مكة بدون العروج به 
الى ما فوق العرش » بل أراد أن يفتح عينيه الباصرتين على ملكوت السموات. 
والأرض »؛ وبعرج به الى حيث لم يعرج إليه غيره ٠‏ ثم أن الله تعالى فسرض 
عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل بوم وليلة »:وبعد أن رجم الى الارفن 
صادف سيدنا فوسى. عليه السلام ‏ وظلب امه آن يترجى التتقفيف في 
الواجب » فراجع مراراً حتى جعلها خمسا في كل بوم وليلة ؛ ولا وصل - عليه 
السلام ‏ الو الأرض وأصبح الصباح أعلن أسراءهة ومعراحة وفرض 
الصلوات ؛ فآمن به الصديق أبو بكر ؛ وباقفي الصحابة » واتكر غليه 
ع2 


عه .: ووضعه القافلة ومقدمتها وصفا كاملا موافقا للواة قع. ». ومع ذلك استمرونا 
على كف.هم م 'وإتكارهم لذلك .. والله تعالى غنى عن العالمين. ٠‏ 


فى ظهن. بودم: تلك الليلة نزل. جبريل. عليه السلام سطاق الور 
وضاى به الأفر فى ايل الرلاص هيت الزواليع الست سد سمي :ف.] ينهو 
هثله . : ب الغرويد يد الغروب » ثم. العشاء بعد مغبب الشفق. . والصبح أول. 
حللوع لفجر الصادق » ثم صلى .به في. المرة -الثانية فى أواخر ١‏ أوقات وقال. 
اله سيار 1 والناس في تلك الصلوات. شقتدون. بالرسول. 
قرلا زوف حيو 2 وإنما الزائى هو سيدنا محمد . صلى, الله عليه ويسلم 59 
والاقتداء بالمقندي كذلك. جائن .» بل واجب : وهذه نبدة من الاسراء , السام 
#«التفصيل فى .موضعة ٠٠‏ 


ثم إن .الإإسراءءمن المسجد.الحرام الى المسحد الأقضى #اسنض الكتات. 
ويل تكار هكف .وأ ما.المعراج على ما.ذكر_ فثامت الحدركة والا سال + ودأجب. :. 
بولكن !إ تكاره-ليس كفرا'.. بل.هئ. بدعة.٠.‏ الأن. الله تعالى على كل شىء قدين ». 
والكائنات كلها في. قبضة قدرته .. وليس الصعود والنزول لشخص إنساني. 
نسيته كذرة من الكائنات ٠‏ لشىء ستحيل عقلا ؛ والمح راج. خرق العادة... 
:و الاسان. بخرق. العادة. عنادة. وسعادة. 7 


وامن كز في المجمووة الشمسسية.6 وندوثرا نها حول الشسن # .على أقُو ال. 
الرياضيين الجدده ‏ في كل سنة دورة: ».أو دور الأزض على مركزها في كل. 
الزبع وج عشن بن ساعة دورةد. لم نتفكز فى شىء إلا في قدرةدالله تعالى ». و“نصر فه- 
المطلق في الكائنات لأثثة: بعد أن أنكر نسسة الحركات. النظامية الى الطسيعة: 
'الجاهلة المودضى: ضة باللاشتعورية: » علم أن محركها هو القادر القاهز فسواق. 
.عصاده: + 

والقادر القاهر له الخلق ودالأمر ..ولة اللضرف بالا نجاد والإغدام:.. بمقدارر 
كن فيكورزن» كما نفيد .هذا المقصود' الغظيم كثير من: الآإيات.البيناتة مثل قولف 
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(إنما أمره إذا أراد.شيئاً أن يقول له كن فيكون ).وقوله:الكزيم ب 
( ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) » وقوله العظيم ٠‏ ( ( وهو الذي 
.يبدا الخلق ثم بعيده ) ومعلوم آن.معجزة الإسراء والمعراج وبعبارة أخرى.؛ انب 
هده الخارقة إنما اعشرت خارقه بالنسة الى مجهوع الحسد والروح كما. 
.بنادى. عليه ( سبحان. الذي آسرىى بعبده .ليلا من المسجد الحرام الى المسجد.. 
الأقصى ) وكلما ذكر. العبد فالمراد به ذلك » مثل قوله تعالى ( تبارك_ الذي نزك.. 
الفرقان على عبده السكون للعللين. نديرا ) وقوله تغالى. ( أرآنت الذي نهمى. 
عبداً اذا صلى ؟ ٠)‏ 

والإسراء بلقي والمراس بالمذاع عنما لا تسيب مث التتراصن ,العام ... 
وهذه عقيدة. المسلمين. من السلف الصالحين ٠‏ 


وسيدي سيد الساداتدقد سادهم. 

اللانا د فى سساو اأوسسبي 
فولان اتيت الحيية كافاهسحكحينا بالقصديا 

وإنه أنى. تقنم” فس ساك فس ننعصهم 
فكبالبعبسيك! سعقى اللبكل دون طشحنهسا 

ع وو سملة: غه ك1 وهو في | لقف 
وابعد مأ نال من عز ومن قرف 

اها فى أكيهة كسك ايد 
بسع لدعوته فى اسل فزض_سه. 

بدعنو الذيسن: انوا للطنوف: بالخسرم 
خجساء فى بصتني القببحج عبن الغزرج 


وبعد عرضه آبات المدى قبلوا 

واسلف وا د نهم لله ذي الكرم 

الوا شراقفهة دمن الحخسق والسلعل م 
وزآة ين داك أضييل القسرك فياف 

وهكذا حال أهل الحتققد واللوم 
وبعد رجعتهم قفد ؤاد عيسة السدة 

سمو السسوى شنان الغليحعق والقسى» 
قن الإمتص اللااسن جدااي دالو يضق 

خمس وسعون أتنوة من علا الأمم 
وزاد صيت المدى في الناس مما اهتدى 

الااوس والخزرج المختار في الأمم 
في المومسم الثاليتث جاوًا ستهشية 

سبعون شخص ا شريف النفس والشيم 
فازداد نور المدى من عزم من سات 

والحق حقا بذا علا على الظلم 
وشكعذا سينان فعم.م العمسق شقبا 

مسن ضولهة استرشلكد الئاس الى الحككهم 


قولي ( وسيدي ٠.٠‏ الخ ) بيانه : لما أراد الله تعالى اعزاز دينه جعل في 
قلب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بعرض تفسه على القبائل وبيدما 
هو كذلك لقي رهطا من الخزرج ؛ فعرعي افسه علبوم: + وقر؟ عليه ات من 
القرآن الكريم » فأسلم منهم ستة » وهم أبو أمامة أسعد بن زراره » وعوف 
بن الحارث بن رفاعة » وهو ابن عفراء » ورافع بن مالك , بن العجلان » وقطبة 
بن عامر بن حديدة + وعقبة بن عامر » وجابر بن عبد الله بن رباب » فقال لهم 


بكم 


رسول الله : تنعون ظلهري حتى أبلغ رسالة ربي ؟ فقالوا :با رسول الله إنما 
كانت بعاث عام اول بوم من أب منا اقتتلنا به » فإن تقدم ونحن كذلك + لا يكون 
لنا عليك اجتماع » فدعنا حتى نرجع الى عشائرنا » لعل الله يصلح ذات بيننا 
وندعوهيم هم الى ما دعوتنا » فعسى الله أن بجمعهجم عليك ؛ فإن اجتمعت كلمتهم 
عليبك 50 ؛ فلا آأحد أعز منك ؛ وموعدك الموسم القابل وانصرفوا الى 
المدنة ٠‏ 


ولم بق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ‏ + فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلا ٠‏ وهي 
العقبة الثانية » فأسلم منهم خمسة من الستة المذكورين ؛ ولم يكن فيهم جابر 
بن عبد الله بن رباب ٠‏ والسبعة تثمة الاثنى عشر هم : مغاذ بن الحارث بن 
رفاعة وهو ابن عفراء أخو عوف المذكور قبلا » وذكوان بن عبد قيس الزارقي 
وعشادة بن الصامت ؛ ويزيد بن ثعلة البلوي والعساس بن عادة بن فضلة : 
وهؤلاء من الخزرج ٠‏ ومن الأوس رجلان أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد 
الاشهل » وعوم بن ساعدة » فأسلموا ؛ وبابعوا على بيعة النساء ٠‏ أي وفق 
بيعتهن التى أنزلت بعد ذلك عند فتح مكة ٠‏ وهي ( أن لا نشرك بالله شيئأ ؛ 
ولا نسرق » ولانزني » ولائقتل أولادنا » ولا نمتري ؛ ولا نآني ببهتان نمتريه 
بين أندينا وارجلنا » ولا نعصيه في معروف ؛ وبالسمع والطاعة في العسر 
والسسر ؛ والمنشط والمكره ه ؛ وآثرته علينا وأن لا ننازع الأمر أهله » وأن نقول 
الحق حبيث كنا ».وآن لا تغاف: في الله لومة لامع + قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ : فأن وفيتم فلكم الجنة ) ء ثم انصرفوا الى المدينة ؛ فأظهر الله 
الإسلام » وكان أسعد بن زرارة بجمع بالمدينة بمن أسلم + وكتب الأوس 
والفؤرج آلى الثين ساضلن الله .عليه :وسلي# : ابفث لنا من. يقرثنا القركق + 
فبعث اليهم مصعب بن عمير » فأسلم على بده خلق كثير من الأنصار منهم سعد 
بن معاذ » وأستيكد” بن حضير ؛ وأسلم بإسلامهما جميع بني عبدالأشهل في بوم 
/ات 


واحد ؛ الرجال والنساء » حاشا الاصيرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش » فإنه- 
تآخر إسلامه الى يوم أحد فأسلم » واستشهد » ولم سحد لله سجدة واحدة »4 
وأخبر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه من أهل الجنة » ولم يكن في بني عبد. 
الأشهل منافق » ولا منافقة » بل كانوا كلهم حنفاء مخلصين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ ؛ ثم قدم على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - في العقبة الثالثة في. 
العام المقبل في ذي الحجة أوسط أيام التشريق منهم سيعون رجلا » 
وامراناق ٠+‏ 
وقال الحاكم : خمسة وتسعون نفسا » فكان آول من ضرب على يذله. 
صلى الله عليه وسلم ‏ للمبايعة البراء بن معرور ؛ ويقال : أسعد بن زرارق 
على نهم بمنعونه مما بمنعون منه نساءهي » وابناءهم » وعلى حرب الأحمر 
والأسود » فنقب عليهم اثنى عشر ثقيبً » ومكث ‏ صلى الله عليهم وسلم . 
عشر سنين نتبع الناس في منازلهم في المواسم » بمنى وغيرها + بقول : مسن 
روني ؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة ؟ حتى بعث الله له- 
الأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ 
واتسسلك: عا المة: السععمبة كاله نه 
واتتشرت دعوة الإأسلام : فى الحسرم 
قد زاد في المشركين المحفؤوة: كسمن 
في دار ند و#م سغعل_ سه ايخ 
فك فازوا لل شي الثانن عون عا 
بالليل فى غسق ؛ وشلدة الفلخنلهم 
وجاء جبريل نهاه عن المكث 
فى إيكهاعنذرا هن طالب سى التمسيم 
ولغ الآمر بالهحرة عن الحرم 
الى هذة ه العلياء في الشليم 


ايت 


قخسرج اللعطفيى عن سنه هخ سسو!! 
عتنيئا عمن آمسره في البدء والخسسمح 

راح إلفي دان مسي سي سمي 
واحاييا في فتسار الأنسور بالقيسلم 

بسسع المشى كموولك السسير حوهس ا 
ووجحضي الفان المحقضيك باصي 
بالتسج والهدرن للحيامة السسلمم 

سد ثلاث ليال خرجسا باللممسلا 
وساهممدا باعتماد. اللسه ذي الكسسروم 

وعددوو ' اختيار طربمق الساحن. ليسا 
لبتعدهدعن سود ذ الكفسي والشئسم 

ونزلا خسسةة” لأم مسلاا علس سس 
راحة فى من الاتعفساب والالسسسيم 

وعدا ترجه ا سررا على مهل 
للاتتستاة على الرحمن ذي. الكسسرم 

وفىي الطرسق رأوا سراق ةهة بعحسل 
ماع إلأخدتصسا فنسئ, الحطل 9 لوجم ... هد 

ونسن عنانة وب الغالين. نجصسسوا 
من كلده بأماك اللسه ذي. الكسرم 

شوارق الهحصرة الروك ة اشتهسرت. 
زادت. عللى القضبط والتعريسر بالقلسسسم 

نما عسى المتركين القاصدين, لعسسه 
فسوي أنه دارم دلاث العسسى. والصيسبي. 


متهاحيامسة باب الغفارإة هدرت 
ظ بسي فلو كان ناس فيه لم تحم 
شهدت بأن ليس فيه موضعالقدم 
2 ف لس فى سا فا 
بلغ إبل دشار أو درهل جم 
لا رآه الرسول صار مقتربياا 
رمى إليه سهام القلب بالهيسم 
فقادمركوبه في الارض من قل ره 
فآل تدرا اتوت والسدم 
وبتك ذا وعنة: الو لمي مات لجحهة 
سوار ناج لكسرى صاحب العللم 
:واذكر كراته فى خيية الشرف 
لام يتح المسعوةة الشسي سم 
كانت لها الغنم العحساء دون للب 
آلت إلى نسجة في الجود بالتسم 
وههه قطرة من حر هته 
والبحر قد برتحى مله مع الدرسمجم 
فوصلا بالصفا إلى ديار الوقفا 
قوم شى عوف الممروف بالكيهة 
ولما تمت هذه البيعة ؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلع ‏ من كان 
بعه بالببيزة ان المدينة افتكرجوا ؟رسالا» وآقام ب صا الله عليه وسلمب# 
بمكة ينتظر أن يؤوذن له في الخروج ٠‏ 
ثم اجتمعت قرش في دار الندوة بتشاورون فيما يصنعون في أمره 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأجمع أمرهم على قتله وتفرقوا.على ذلك ٠‏ فأنى 
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جبريل النبي ب صلى الله:. عليه وسلم فققال : لا نست هذه الليلة على فراشكء 
تا كان الو لجسا شل اها برسواه حتى ينام" » فيشوا عليه » فأمر 
صلى الله عليه وسلم ‏ عليا » فنام مكائه » وغطى ببرد. أخضر » فكان أول 
من شرى نفسه في الله ٠‏ ثم خرج رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
اخذ الله على أبصارهم » فلم بره أحّد منهم » ونثر على رؤسهم كلهم ترابا كان 
في بده ؛ وهو نئلو قوله تعالى ( بس ٠٠+‏ الى قو له فأغشيناهم نهم لا شُبصرون) 
نم انصرف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حيث أراد ٠‏ 

فاتاهم آت ممن لم سكن معهم » فقال :ها تنتظرون عهنا ؟ قالوا يححك] + 
لل : دار تخي لله قد والله عرب مسماد كيب 9 ما ترك منكم رجلا إلا 
وضع على رأسه ترابا » وانطلق لحاجته ؛ أفما ترون ما بكم ؟ فوضع كل رجل 
دده على رأسه : فإذا عليه تراب ؛ فما أصاب رجلاء منهم حصاة إلا قثل بوم بدر 
كافرا » وف هذه نزل قوله تعالى : ( وإذ بمكر بك الذين كفروا لتضوك آق 
إيقتلوك أو بخرجوك ) الآبة +٠‏ ثم أذن الله تعالى لنبيه في الهجرة الى المدنة 
ليتشرف به المكان » كما تشرف به الزمان ؛ ولا هاجر ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
إليها شرفت به حتى وقع الإجماع عى أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم 
اعضاءه الكريمة ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

وخرج من مكة لهلال ربيع الاول ٠‏ وقدم المدينة لاثنتى عشرة ة خلت 
منه + وأمره جربل أن ستتصحب أبا بكر _ رضي الله عله ء 

وأخير - صلى الله عليه وسلم . علما سخرحه ؛ وأمره أن تخلف بعده 
حتى يردي الو دا : نع التى كانت عنده للنامن 6 دان دار أبي بكر مستخفيا ء 
لسسع اوسا أ لق سه ناد قابى صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلا بالثمن ليستكمل فضل الهجرة ٠‏ قالت عاكشة : وجهز ناهما أحب” الجهاز ؛ 
ثم لحق صلى الله عليه وسلم ‏ وأبو بكر بغار ثور ( وهو جبل بأسنفل 
| ور ب عساو الله عليه وسلم حين خروجه الى الميت فقال : والله 
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إنك لأحب أر ض الله إلي” + بواانك لأحب أرض الله الى الله + بولولا أن أهلكه 
أخرجو بي منك ما خرجت ٠‏ ولما فقدت قرش رسول الله # صلى الله عليه 
بوسلم # طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها » وبعثوا القافة أثره فى كل وجههة: 
:وجعلوا مائة ناقة لمن ردله » فلم ,ظفروا به » وأننت الله على باب الغار شحرة 
. (ام غيلان ) وأمر العتكبوت فنسجت على فم الغار » وأرسل حدامتين 
.وحشيتين + فوقمتا على وجه الغار : وحمام الحرم من نسل تنينك الحمامتين ٠‏ 

وأقبل فتيان قريش من كل بطن حتى وصل بعضهم العار » وصدهم .وجود 
الحمامتين » وقال أحدهم : ادخلوا الغارء فقال أمية بن خلف : إن شه لعتكبوتا 
أقدم” من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

وروي أن الحمامتين باضنا في أسفل النقب ؛ ونسمج العتكوت ٠»‏ 
فقالوا : لو دخلاه لكسر البيض »؛ وتفسخ نسج العنكوت : وهذا أبلغ في 
الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود ٠‏ 

وروي أنه ب صلى الله عليه وسلم ‏ قال : اللهم أعم أبصارهء ٠‏ 
فعميت عن دشول الغار ؛ وجعلوا يشربون حوله ,بمينآ وشمالا” ٠‏ 

وفي الصحيحين ؛ عن أنس قال أبو بكر : يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : لو أن احدهم نظر الى قدميه لرآنا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب : ما ظنك باثنين الله ثالئهما ؟ وروي أذآبا بكر دخلالغار قبلرسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ليقيه بنفسه » وإنه رأى جحرا فيه : فألقمه 
عقبه حتى لا يخرج ما بوذي رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فدخل 
رسول الله # صلي الله عليه وسلم ‏ ووضع رآسه في حجر أبي بكر : ولام : 
فلدغ أبو بكر ولم نتحرك » فسقطت دموعه على وجه رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم  ٠‏ فقال : مالك با أبا بكر ؟ فقال : شد غت“ ٠‏ فداك أبي وأمي . 
فتفل عليه رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فذهب ما يجده ٠ ٠‏ 
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وروى : أنه لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله # صلى اليه عيه 
وسلم ‏ + وقال : إن قتشلت” فإنما أن بهل #واعف وبوان #طيع” أآنت عنتقت 
لأمة ٠‏ فعند ذلك قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم - : لاا تحزد ول 
الله معنا ( يعني بالمعونة والنصر ) فآنزل الله سكينته ( وهي أمنة تسكن عندها 
القلوب ) على أبى بكر رضي الله عنه لانه كان منزعجا » وأيده ( يعني رسول 
الله ) بجنود لم تروهاء ( يعني الممتكة) ليحرسوه في الغار ‏ 
وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤنته ه ومكث صلى الله علية 
وسلوت .فى وآنر يككر في الغا ثلاث ليالر #.وكان يبيت عتدعما عيد الله نوق 
أبى بكر » وهو غلام » فيدلج من عندهما بسحر » فيصبح بمكة ؛ فحين يحتلم 
الظلام » بأتيهما بخبر ذلك اليوم ء ويروح عليهما بعد العشاء ؛ عامر بن شميرة * 
مولى أبن بكر : بغنم فيكتفيان من لينها ء واستاجرا عبدالله بن الاريقط دلياد* 
وهو كافر :لم يعرف له اسلام ٠‏ فأناهما براحلتيهما بعد ثلاث ليال © وانطلق 
معهما هو وعامر بن فهيرة على طريق السواحل قمروا بقديد على أم معبد 
( عاتكة بنت خالد الخزاعي ) فطلبوا لبنا أو لحمآ يشترونه منها فلم يجدوا 
عندها شيئا » فنظر رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ الى شاة في كسر 
الخنمة » خاكفتها الجهد عن الغنم » فسألها : هل بها من لبن ؟ فقالت : هي أجهد 
من ذلك «فقال : أتأذنين لي أن أحلبها ؟ فقالت : نعم بأبي أنت وأمي ؛ إن رأبت 
لها حلياً فاحليها فدها بالشاة » فاعتقلها » ومسحم ضرعها » قدر”ت ودعا بإناء 
شبع الجماعة » فحلب فيه وسقى القوم حتى ر“و"واء ثم شرب هو اخرهم : 
ثم حلب فيه مرة اخرى عللا” بعد نهل » ثم غادره عندها وذهبوا ٠‏ فما لبث حتى 
جاء زوجها آبو معبد_.يسوق عنزا عجافآ » فلما رأى اللبن عجب ء وقال : ماهذا 
باآم معبد 9 قالث : إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا ٠‏ فقال : صفيه ء 
فوصفته بأحسن الأوصاف ه فقال هذا والله صاحب قريش لو رآأته لانبعته ٠‏ 
وبقيت هذه الشاة الى خلافة عمر بن الخطاب تحلب صباحاً ومساءءة *٠‏ 

ثم تعرض لهما بشقديد سراقة ابن مالك المثدلجي ٠‏ فبكى أبو بكر وقال يا رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ‏ : آ”تينا ه قال : كلا : ودعا رسول الله بدعوات» 
فاخت قوانم فرسةٍ وطلب الأمان : وقال ؛ أعلم أن تخد ذووكها على" : 
فادعثوا لى : ولكما أن أرد الناس عنكيا ؛ ولا أضر كنا » قال : فوقفا لي 
فركبت فرسي حتى جئتهما » فأخبرتهما خبر مأ يربدون ٠‏ 


والناس إذ سمعوا هج رة خير الورى 

مسو تسو أم الفموق فاتظ مسرو المقدم 
توق فد اليك بين اللهبما 

وأخذ لوو التقى فعنن فمعندن الكرم 
من لول مالبثوا فى طلعة شه ع 

انا فى اورف سس فسق الس الاسم 

نادى الجسع بهودي بسلء قم : 

فيد غتدة سعد كي بالعمد والذمهم 
الكت يي و عبرو ين عوك على 

محصة ورجاء الفوز بالعهجم 
وأكرموهم بما يليق في أرضههي 

أرض قباء مقام الحود والكرم 
وهاجر الحيدر الكرار بعد الثبى 
وحقق الووي أن درول اللبي 

لاثني عشر مين ربيع أول ينتسي 
بنقوا بهاآريع عشر بوماكما 
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وقد بنى مسح القباء في رغة 

0 ادف في مما صر الأمم 
وهو الذي مدح الله القهيام به 

لمسحد أسس ره لز يلبهم 
وكان ذلكم المحد الاثيل لهصمحجم 

في لضرة الدبق وفالاسحلب ات والكرم 
لماراى التشحاق المدشين الج متحعمعتب)ة 

سافر متهفسا المنىئ مدتئة الحسرم 
15 ب#امسس و8 الععسة دل 

على شي سالءم بن العهوف ذيي الهمم 


في بط تٍٍِ واد ب(رأنوناء)ه«تكل عم 
لي سه داتيب اال خشيسيا 


ومتحينك الجيفيمة اسفمة ف الأسحم 
#عياء الأله ان لاستحت ل عشم ل حمة 

طني العة والاسمسهال والسسمينة+ 
وانشفيي الحماض اأقسداذا ومحتبيعا 

وجل حولي اللقصروام سيلك الأممحمهو 
واهتئرزت الأرض والوديان من شعف 

لروح ربيحان عطر الذات ذي الكرم 
ارواحهم قبل الأشسباح له وصلت 
والناس فوق السطوح نطقون بذا 

قدطلع النبدر كالشور على علم 
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أى من ثاما لشرقر الطسهة سس : 
١‏ اضا ثايات تودبع ألم ل 
فضصار بومه يوم المشنسير للفرح , 
وا واد حدر ساو 1 لنع+ 
لكوهمبياا شي ودس ٠.‏ 
سي 1 سح 9 > قر 
ويا سحن هسور للحصحود و , 
اخوالهاسن شي العمار ارصسل حل 
قزافة التصسباة قفني القى لسعب 
ه بم ف المتشساع لسعب 
عب رسيو ١‏ امد 0071 
3 2 ات دوا 
والعصيات قلوه " قاهاك 
7-9 يي سات السسسوة والآألبب 
بلسو اانا صل به 
ْ ونا آنا سيم اسار 1س 
1 ترسس ا ظس تشم الؤسى] انس لس 
قوسلفا؛» قد وصل العمل بسب 
0 فى شهر هحرته لطيبة الحصيريه 
والناس قد طب وا لفضل حضرته 
ين زولا سيق دارة ل يم 
وقعدر الله ان شسول بت أبمي 
أيوب المرتضى فى القدر والقيم 
فمن غعغتلا فتدلا وإلرت جل خجلا ٠‏ 


هصو الذي آألقف اللسوت بالر خب ة 
يتحو الذي ضنف الناس على رحيم 

قفسئل السسة: لالسسمات الالتصموقارة 
وبدل انتم المسكوم باانعم-ه».. 

وأين شنزل مولىالالمين نزل 
يه قيلي اسدى بالوو الا 

وكشف لا واصطماك الله من خلهقه 
والسك ت#حتة اناه للأسمم 

سلنى غلينك رسول اللمة ها طللعست 
شمس السسا وخل_ ود الفيض, والكرم. 

صلى على صحبك المختار في الأمم 
والأل والتابعين من أولي اله هم 

ونزلت في ثنيات الوداع 01011 
قد طلعالبدر من ماش على قدم 

وزاة” طسة شوقحنا للتنسناء بكم 
اهعاق اقعرو السسقاق: الوسال يفضي 


قولي : ( والناس إذ سمعوا ٠٠٠‏ ) بيانه : أنه لما بلغ المسلمين. بالمدينة خروج: 
رسول اللدت سلى الله غلية وسلى ب من بتة 4غ كانوا يدون كن قنيداد. 
ينتظرون حتى بردهم حر الظهيرة » فانقلبوا وما بعد ما أطالوا اتتظارهصمم ' 
فلما آووا الى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على مرتفع من مرتفعاتهم لأمر ينظر 
إليه فبصر رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه مبيضين يزول بهم. 
السراب » فلم ,يملك اليهودي نفسه 6 فنادى بأعلى صوتنه : با بنى. قيلة ( يعني 
الأوس والخزرج ) هذا جدكم ( أي حظكم ومطلوبكم ) قد أقب لى؛ فخرجوا 
إليه سراعا بسلاحهم فتلقوه » فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف للاثنتي عشرة. 
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اليلة خلت من ربيع الاول + على ما حققه الإمام النووي ؛ وأقام علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنه # بمكة بعد خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منها 
ثلاث ليال ؛ ثم أنى إليه ء ووصل إليه ؛ يوم الاثنين ؛ سابع يوم وصول الرسول 
إليها ٠‏ 

وبقى عليه صلى الله عليه وسلم ‏ بقبا اربعة عشر بومأ » وبنى في 
قماء المسحد المعروف بمسحد قماء 5 الذي مدحه الباري في قوله الكريم 
( لمسجد اسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه ) ٠‏ 

ولما علم أن اهل المدينة ,شتاقون إليه توجه دوم الجمعة من قباء إليها ؛ 
فأدركته صلاة الجمعة في محلهم ؛ فصلى الجمعة مع ماثة مسلم في مسحدهم 
المعروف باسم ( الغبيب ) الواقع في وادي ( رانوناء ) براء ولف وئونين بينهما 
واو ؛ على وزن عاشوراء ولما وصل الى المدينة المنورة ازدحم الناس في 
استقبالة ».وفرح الناس كباراً وصنغارا © رجالا“ وقساء 6 .وكان: الثاس في أعلى 
قرهات مفينه : وكذلك قليا فى غلن دار طلن. عنائعنيا أ .هرق رسول الله 
عندهم » وهو أرخى عنان إبله وقرر ينما بركت ينزل في ذلك المحل ؛ الى أن 
'قدر الله برزوكها عند دار أبى بوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت ذوات 
الخدور والأدب :تقلن : طلع البدر علينا من ثنيات الوداع » وجب الشكر علينا 
.ما دعا لله داع » وتشكره على علمنا بذلك ٠‏ 


من الهاجسر والانصار ذيي السرم 


ضرت أرض الموى فصار أرض هدق 
غيرت شرب لاسسم يس القضصسيرة 
وشفاحر ين السافصسوق نمبو طيبتكله. 
السو و بالففمسيل #الاحس ات والى 
آكستة من رجسال اللخسيرة الشرف ا 
مم أهل الانصار أهل العماه. والذمم 





السعين محم مداع مع التسعين ناصر هم #بوعجسديت 0 
فب فببوج ألياك والحال والاحساث. بالنعهم 
والاوس مع خزرج في روضة الادب. 
حارفا كار مسار ستان علس اسم 
8 او سعيية ف دوق سسا 
شبعة مف يويك مون لامك اسيم 
فصار في الأرض مشثل الكعبة حرما 
هما مع المسجد الأقصى على قيسم 
فاةز شك الرجبال سحا 8 سسسعيو ف 
نلك القثلاث النتغسساء الففسل واللكسرم 
ومسعمسسار مقورس نه 2520 درن هطدى 





بت 


ليا 


تنخرجمت فيه الاصحاب الكرام ومن 

مشى على هجهم في العلم والحكم 
عنس اللتميى على ما امداق حقرلسة 

قليسنة والسسي افبل: امس بؤالتس 
سن الكتلاب ومن مفهوم سنتهة 

وحكم الإاأجماع للأعلام فا كتهيهم 
#والفرد بصطوز باع جحت 

سدم الوا تماء للتاسعي بلا مم 
بوذلكهم شليك السشلفة لعي 
بورغم دعو إبراهي ,مه واللده 

وش رغعته في الماضى من الأمم 
ورغهمبما جساء في التوراة من سبق 

لعقبرة العنظفى من الزقة القنيب 
لاسسيما سفر شعياء من الرسسل 

من نعته مع الأصحاب أولي القييهم 


قد آبرق اللور في سينا » وساعير ؛ ثم 


جيال فاران بالإحسان للأسمي هم 
وذكبيه ثم دشير الصحب فى مدد 

من الجماه بكل العزم والهسسم 
وحف لهم لكتسسات الله بلأدب 

ترقا شا وصلوا إلى القسم 
ورقفي ما جاء في الأنجيل لور هدى 

ميشسرا به عيسى ولد مريعم 


عاداة اهسبل الكتاب فالتفضصساة ومن 


اريتك حاءه هون أذ من صاحبسي النقم 


شح اانه الالسووة بالسحصسيية 
وكيف سثكر نو العالين بما 
يغابر اللور بالأكدار والقللم 
فد استقام وقد قامت ثر سته 
مئيرة لقلوب الصدر في الأملم 
هذا هو الخاتم الباقفي شرته 
مادام بقى رشيد من أولي الهمم 
وأخرج البيهقي عن أنس أنه لما بركت الناقة على باب أبي بوب خرجته 
-جوار من بنى النجار بالدفوف يقلن : 
نحن جوار من بني النجار 
قال الطبري : وتفرق الغلمان » والخدم في الطرق بنادون جاء محمد ء 
جاء وسول: الله صلى الله غلية وسلي ٠‏ 
ولما مضى خمسة أشهر من الاقامة » آخى رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار نسعين رجلا » من كل طائفة خمسة وأربعون 
على الحق والمواساة + والتوارث » وكاتوا 'كذل ك2 الى أن نول سه بدر 
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآية ٠‏ 
ولما أراد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بناء المسجد الشريف » قال : يا بني 
النجار ثامنونى بحائطكم ٠‏ قالوا : لا نطلب ثمنه إلا من الله تعالى ٠‏ 


با حبذا محمد من جار 
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فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك وابتاعه بعشرة دنائير » 
فآداها من مال أبي بكر رضي الله عنه ‏ وكان قد خرج من مكة بجميع, 
ماله ٠‏ 

قال أنس : وكان في موضع المسجد نخل وخرب ؛ ومقاير مشركين ٠‏ فآمر 
سر انتبحم والتربيد ارين اللاي لالد و كر ابر 
بامفاة اللين مقي السهد.+ ومقفة الجر يد ع وجمات عيدة. خضي التقل : 
يعل فيه للسنمويك » الل سار بن واد ببسل يكيق بين + سل ك1 
عنه » ولبئة عن النبي # صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له النبى # صلى الله عليه 
وسلم ‏ : للناس أجر” » ولك أجران ؛ وآخر زادك فى الدنيا شربة لبن ؛ 
وتقتلك الفئة الباغية !* وروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان ينقل 
معهم اللبن في بنائه وهو يقول : 

اللهم ان الاجر اجر الآخرة فارحم الانصار والمهاجرة 

وجعلت قبلة المسجد للقدس ؛ وجعل له ثلاثة أبواب ؛ باب فى مؤؤخره ؛ 
وباب يقال له باب الرحمة » والباب الذي يدخل منه ؛ وجعل طوله مما يلي القبلة 
الى مؤرخره مائمة ذراع » وف الجانبين مثل ذلك أو دونه » وجعل أساسه قريبا من. 
ثلاثة أذرع + وبنى بيونا الى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد ؛ 
وبنى لعائشة فى البيت الذي بليه شارعاً الى المسخد » وجعل لسودة بنت زمعة 

في اليبسبث الذي يليه الى الباب القى لي آله اق وي اول 

عليه السلاغ ب من دار أبي أدوب الى مساكنة التي بناها 6 وكان قد أرسل 
زيد بن حارثه وآبا رافع مولاه الى مكة قدما بفاطمة ؛ وام كلثوم : وسودة 
نت زمعة »وأسامة بن زيذء وام" آيمن + وخرج عبدالله ابن آبي بكر قدميعيال. 
أبيه » وكان في المسجد موضم مظلل » تأوى إليه المساكين يسمى ؛ ( الصكفة ). 
وكان أهله يسمون ( أهل الصفة) ٠‏ وكان ‏ صلى الله عليه وسلم # بدعوهي». 
فيفر قهم على الصحابة » وتتعشىطائفة منهم معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان: 
؟/ 


الصحابة يصلون قبل بناء المسجد الشريف أينما أدركتهم أوقاتها ؛ وبعد بنائه 
يصلون فيها لكن بدون آذان ٠‏ وعن مراسيل سعيد بن المسيب ؛ أن بلالا كان 
ينادي : ( الصلوة جامعة ) + وشاور ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه في 
ما بجنعهم به للصلاة ٠‏ فقال بعضهم : ناقوس كناقوس النصارى ٠‏ وقال 
بوق كلوق اليهود ٠‏ وقال بعضهم : نوقد نارأ ؛ ولا رآها الناس 
أشلوا الى الصلاة ٠‏ فرأآى عبد الله بن زيد ابن ثعلة ابن عند ربه فى منأامه 
رجلة ع فعلبه الآذان والآقامة» قال رسول: الله صلق الله عليه وسلوات : 
انها ترقيا حق إن قاء الله تعالى + قى مم .بلال +افالق عليه ما رات 4فليئؤةن 
به » لاله أندى صونا منك » وفي روابة معاذ بن جبل عند احمد : إني رأثت 
اموي لاسو نولصي تس هنا انيت فالنا لسدقتء 
رأبت شخصسسا عليه ثوبان أخفضسران ؛ فاسته ل 
القلة ء فقال : الله أكر ؛ الله أكبر » مثنى مثنى ؛ حتى : رغ من الأذان 
الحدرث ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى ؛ 
فم مع بلال » فآلق عليه ما رآيت ؛ فليٌذن به » فإنه أندى صوتا منك ٠‏ 





الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو في بيته » فخرج بجر رداءه : شول : والدي 
وأقام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في دار أبي أيوب سبعة أشهر ٠‏ وقيل 
فى شوال من السنة الثائية * 
ودلك المجلمك المححدروك ا ا تنا 
اساسسه نصن قسترآات [التصبي امعسدى ”* 
نان 


7 


قولا وفملا وتقرمرا على قظطلم 
كلام رب الورى من ذاته نزلا 

جرفيل جاه يبمة: لسسية الأمم 
فى بعض الأوقات قد جساء اليه على 
ْ صورة شخص شريف قاريء الكلم 
وغاليا جاءه صوت شبيه جرس 
وقد ظطلقاه جربل عبن الللك 

بنهج إلهام روح كان بالك يرم 
والكل والبعض قرآن بلا شبه 

ووصف ذات إله بساريء الم 
وفدكد] اللفظل وضصفة واد ازلتلى 

مسن دون حرف مسو ليد الاسم 
واللفذ صوت تر كيب عللى رتسب 

وسناقة انين مهما ةا بالقدم 
لكن رأى بعض الأعلام له قدما 

تس بة اليك الغسلاق التسييم 


الحبضي القاش ل سيان فاقيا 
أفنسسنا القياس فلن جل اء للأمم 


إذ وصفه ليس مل الوصف للبشسر 


ولذ ايثأ مب د 7 الحكم والحكلبم 
دبن سين نداختسالكدي : الهدى 
شريبهصمة ولسا الرشد للأسم 


5 
اع دة صن كل ما سنقاأا ٠‏ 
عاو المروع مداوي جرحة السقم 
دي ظ ظ : 5 
١‏ : لقت هتفه 
: . 5 ا مسي من أنداء سس عطك 
الريا | ١‏ م أ 
نيم قدير خالقا اع 
2 1 أقادهة العلم والتعك . ' 1 لعل سمي 
سهساةة الي الغمَ حرف 0 
سناع 0 يد 10 520000 
ْ 3 
ا خا 
- طاعة للرسول ا ادي 
0 اللهداة الى 
خبر الجميع مسن و لحكهم 
٠ 9 1 7‏ 
قنب.مة سان بالله هو هبيه ظ ور 
1 5 ولحبي 0-6 أضل القدر والقيم 
١ 9‏ ظ 9 ١‏ 
لقغشندساء مان الله وباقدر 59 5 
39 ظ الأخضير واللنعث لدي لنسسم 
لعسسباانةة للسبة ١ ١‏ توعدو “سي ١‏ 501 
يق ؛# سحجصللوة يت لديا 5 / 
د على الخشضوع وملء القلب باللد 
فقسنا الستعوق لمتحصنق 
ظ :0 0 30 4 دوئما ألم 
ادي َ استطاضهه صضصوم 
المسحنة 
كينل حتنا ج الببت © غير شْ 35 
ْ اوم ا 14 لتسساة نحسية لم 


ويا 


١ 


والذكئر لله في الأحوال أجنعها 

سراً وجرا ب بحسب الحال والقسكتم 
ول لحك الأفملاس على الل 

إن الخلاص من الاين ؛ فافتصم هم 
وجل الاش ارسي اللنبه بيبل عملا 

به الوللاية عند الله ؛ فال سم 
من محض الإيمان بالله وشرعته 

فلع النقى قو عه العمجيال كاللسيه 
والآنبهاحة قفني السيى مح الأدت 

ومن حضور بلا تقص ولا ٠.‏ 
وفبسة أفصمل اننا للإرادة في 

ما بحري بين الورى فى الحرب والسكلي 
إطاعهة اللاس أصسي الده عمعة اقى 

وآمن شخضص الرسسْ ول الحاكم الحكم 
وإتباع لاقسممال الله ساق ذا 

قد أحمعوا وكذا للفرد ؛ فافختهم 
والأسج بالتلي والاسوجال: اقببة 

والصبير والصدق والوجدان والكرم 
والأمر بالاعتتصام والتعاون في 

شير سذ! سافيها 4 والسيبر بالقدم 
والأمر بالم دل والإحسان بالأمم 

والتممي عن كل مذموم من اللمم 
لااقرق سن الوزى حسن الأصول سوى 

فرق بتقوى من الله عللنى الذمم 


أء 





ولأمدس بالسعى النن الانيناب #اسسة 

حسنب الامكان في الإعلان والكتتم 

والآفر بالسيصي مي وداه وا سما 
مما لشو شق الأتسسة والانحيب 

والأمر بالشورى عند الحادث الخطرٍ 
كي يفهه الخير في الحل” بلا سام 

ورغب المؤمنين لماه سي تح سور 
تفقسه الدمسن حست قنوة ليسم 

التسحكرق] فو مهم علد الرجوع لهم 
ولافسروا حلسم الإسلام علئ الأسم 

وقد أقر سبيل المجمعين على 
تتفسة اللوسى عمسي السوة الحم 

والأمر بالصدق : فى القول وفى العسل 
والميمة ١‏ ثم الوفاء لازم الذسمسم 

ووصل الأرحصام منا حسب الطاقة 
والبدك «الصوه والإلماة بالعببب 

والنهيمىي علايون 5 خلق فأسد شري 
سحن”1 وسهعج ا :ومين انل اد ع 

كشات حخحق لماك الك أفنسيدا 
غيث الورى نافع لكافة الأمم 
رقىئى إلى فوق عند الحادق المج 

وقد تحدى بيه المولى الأنام كسا 
تامو عدافسية ووممصما لسعو الأمم 


ا 


1 


تكلة أو يشير أو بواطسسدة 
ولم حر ا الطاقات في الأمم 
فصار معسصزة في الدهر خالدة 
ذات برغم العدو الفاقد الدمم 
لأافدح فى مدحه لا كذب فى قدحه 
فى مستكوى منحه لفاهه الكنم 
في كل باب ريا مصاحب اربا 
في الويظ والوعد والإبعاد للأمم 
اسلوبه غير اسلوب لإلقاشنا 
لم نلق مثله في الحال وفي الققدم 
دل سلاة الرسحيول ساحصت اليه 
عنه حكبة غ: أإثثالة سة 
إرشاده رحمة أتنت اسن الإمسمب 
وكلهنا القرى غفشاطرينا تلرىئى 
من آيماعشرة؛ في عرضهأا و8 
تأخذهصا زنمرة والنفمع منها نمى 
شوره جلي صدً قلب الولي 
أن العدو من الضشاد فى سقيمي 
ووعكه قايض بالغير الخال ص 
ورحمه جاببر ليعض ه التق-م 
منطوقه شاه د : مفيونسهة شاهم_ د ظ 
موصوفه واحد باق من القدم 


شبصة اكبيحان حت لحان سكم 
إلا :و عمسيو مسال الله توس 
الداضي والستقبل قرب أو ندا ظ 
ل ة الننه أن الأيان بلقب 

لما وراء الضصاع فيه بحث لذا 
نقاد من دركه عقل لفتههم 

وبحث جنة ماأوى سدرة المنتهى 
واللييت والعرش واللوح مع القلم 

فيه دقاق عل وم الكون خافية 
يق المدازات والبدؤراةة السسبي» 

الوم الشخ والاسى #اتسوا السن 
م القسؤاككقخ الليران لامب 

ونث أحوال هادا الكوث شسححعم 
في دقة ولام مجع الحكعجم 

والبر والبحعر والأف لاك دام 5 
اسمس ظلام سليع دونما سقمجم 

ومن سباحة ذات السبير في الفلك 
كل على محور بخفى على الامم 

حيث حتار عقل العالمين بها 
فشضلات عن الجاهل المنحط في القيم 

كتاب حق بليغ خالد أبذداً 
تسيعة اليلق نسي في السهنيل والافلي 

نذلك اقمك المي الالال اشنا 
في حجة جبعت بحرا من الأمهم 


15 


00 


ظ احلا فلنسم 


5 ع ! 41 
وأمنسع هوابه نفس فى ضوى افلم 
/ م 
-” وافاك ربك بالإعشطلاهء للنلعهم 
5 : بعاة مي 
ميو 


55 
لسلسم اللممدحة .ا 

للدفء ناء ل 6 

59 الغلهو سدين لنامن خد ولا تسم 
سح ا 


معلهنا تنهحا: ستحسن الها ددا 
ظ 5-5 3 الفا الحم 
الله كاف لحكل أله ل قائر 
تلبسبيا : فحسيق لون يه 
3 | 2 َ 7 
55 جه - اللء والختم 
تبنةه فنضسن هلبه نت 
3 حت ١‏ بالمحعك م 
قسمين : والكول الموأسم بوم 
تصضصشسسةه 
56 
5 0 سانا طحئ: القسمييى :واف 
| : 1 
فالأول الواضصح ا سين والبستسن سس 


يلا م 
مشكلة شد أهسل القدر والقيم 
حوى معتل مث 
0 - للا ظ 
والثاني ماقد نشكل. ‏ 4 


| لذ تلبيق نبسكات الله ذي الحكم 
2و . 
. 
قيئلسئية مها اختصض بالعللهم بة و 
ظ السك خلليق لدنانا ومح لك _+ج 

١ 8 | 

منه ما بيعل جم الأعلام تويك 4 1 

1 فالراسَمشفون مه.: العلم .- ١‏ 


فالوقف فرض على لفظ الجلالة في 

ما استاف: الله بالعلم به 6 فا يسم 
والوقفف حصطق على العلم البنحدا الذى 

من قسن هنا اشتات اللسنحة 4 فاعال ‏ + 

يد ووجه وعين جيه » قاعكل ع 
وك فيب واء ١‏ ا العا لمنان طأ 0 

عرش الشلا حيث بدو النص للأمم 
و كالمو ا: حَّ حساءت أول السو 1 

صاد وقاف ودعلل نون والقلجم 
وقد رأتى الخلف الأعلام تأ وها 

تنا" لفق سذات اللبحح» ذي الحكيهم 
عه ا" آي؟ الو سب التلقفص الخال سنا 

بيشظغل سس »ع أو كيه الموهم 
المبكاة من سلمهبا لم شلوا كلفا 

وقوشنهو) التتكل المح طمن الأسلسمم 
تفص لمدق أفل تأويل قو مك اد 
فيل وجحسكةر بدات الله س+بع 

فالعيج بالالديع وله لقند الأيمة 
والحيههد بالقسدرة نشول لأفل عند 

وال 3 اء بالا ١‏ 5 لح ادك ! 
ف ايوق طب عق هه لوسظما 

فبِبيين لففلة الله فاعطل ‏ -_ 35 ذاك واغتلسهم 


م١‎ 


له 


وسرهائه ليس بجسم قفةها 

جزء له حتويه الجسم ؛ فافجهمم 
واليد والوجه والعين من أجزائه 
بالققلدم أزلي # #والقسا أبسِيداق 

وهو الذي أوجد العالم من عده 
وكيف بحتاج للأجزاء وهو غنلي 5 

أو المكانالذي لم برف ىيالقده 
وكيهف ذا واستواء فوق عرش علا 

ولو ثر الفرش والعرش مع القسدم 
وقلنكة الاوسسافة لسع لسة أينيذا 


ست قبائل حي العرب الأكسره 
أ نانسا فيه أنفسة ققهية 

من نحو قلب وحذف جاء في الكلم 
من دون خلف على المشى وحاصله 

ودرك ذائك سهصل علد متهم 
قر اهسسا كليسسمها طددى السحايمة قدي 

مجتمسع بارع من اقرف الأمم 
ها السيبوة أفيكل تقر ة 

أهل الأمانة فى الحل وفى الحرءه 


لزه مهمع لك د نسشيك والحيك اللابمت 


ناته -< 93 يا ودننٌ وحال ا 1 الك ع 


والخافاء الكرام الراش دون ؛ كما 

قد جاءنا النقل من جمم أولئ هسم 
وغيرهضم مين كسار التيامق وذ ل تعد 

أهل التقى والنقى كاللور فى الطللنلم 
بلغتهصم بأمانات كه وفقكم 


تو لمم اللقسل قبنة واكشتسا ننه 


علم اليقين على ما صار من قسم 


يقعى كسالك يبمسلة قبي اعرف 


دشيور قتنة وأدئا #وثهنا لطبل 


نور مثيبير وشفاء للصسدور سد ا 
سي ذلك الجامسع الافلسيى 5ه با 
مدر نه التسبود والمرهاث والخكتب 
حجنت أفنية عق أشرف الأمسم 
قلدلطلغفوةه الى العتسسررف والعحهم 
أمر ناب الصلاةة بأهصدى اله : 
وآل والصحسب والانباع قاضصة 
نن اقتالي بالهفدى من ثافة الأمم 


1 


قولي : ( وذلك المسلك الى آخره ) يعني أن هذا القرآن عياف 
الله تعالى بفضله + ورحمته ؛ وموهبته ؛ وهو مبارك لأنه منه تعالى ٠‏ 
مسلكنا ؛ وطريقنا الذي نمشي عليه + نعمل بما أمر به ا 
الاسول صلى الله عليه وسلم يبي ابول تي ون تساياننها 
والاببان به وسسملتكته ؛ وكته 4 ور سله ؛ وباليوم الآخر ؛ وبالقضاء والقدر ؛ 
وإلزام أنباعه الأركان الإسلامية الخمسة ؛ أعني : الشهادنين : والصلوات 
الغمس المفروضة فى كل بوء وليلة #:وضيام كتير رمضتان المبارك + وإعطاء زكاة 
الأموال الستعقن 0 البيت لمن استطاع إليه سبيلا” ٠‏ وعلى الابتعاد 

عن الكفر بأنواعه من الاشراك بالله تعالى ؛ وإنكار شىء ء من أصول الإيمان 
عماس وعي بوتوي أبعي" يط 
وجدنا فيه مجملا” رجعنا الى بياته بسنته الغراء » لان الله تعالى خو"له بيانه ٠»‏ 
وقال : ( وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) + 

وسنته الشرفة المينة عمارة عن : أقواله ؛ وأفعاله » وتقريره وعدم 
إتكاره لما اطلع عليه من الناس قولا” وفعلا” ٠‏ ومن جملة مافي الكتاب إطاعة 
الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر ؛ وهم المجتهدون ؛ سواء كانوا حتكاماً 
أو أمراء متنفذين ؛ أو أثمة محتهدين ؛ وسواء أجمعوا على شيء قولا فيكون 
اتباعهم واجبا ؛ أو اختلفوا فى حكم وكان في محا ل الاجتهاد والاتباع هناك 

جائز لمن قلده وارتضاه » لأن الله فاق اأس "ارسق صلى الله عليه وسلم ‏ 
ار قو ومن الناطان بصا لي والبصيرة ثابتة للعالم بالأمورء 
فإذا كان المسلم عالاً فذاك ؛ وإلا فلا مجال له إلا اتباع عالم كامل ؛ وهم الذين 
واضاوأ الى دوة الاجتهاد في غوامض الدين ٠‏ 

فكل ما أخذ من الكتاب والسنة ودلا" عليه بأحد وجوه الدلالات 
المعشرة ؛ أو أخذ من إجماع أهل الاحتهاد الكاملين : فهو من الدين الحنيف ؛ 
وكذلك ما أخد من مجتهد واحد بشرط أن لا يكون في قوله خرق الإجماع 


. 1 يذ 


ومخالفة النص + فهو أيضآً من الدين » وليس من البدع بل البدعة عبارة عن, 
ارتضاء محدثات ومفتعلات خارجة عن الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد ؛ 
لأن هذا الدين الإسلامى المبين خالد الى يوم القيامة » ولا يمكن استيعاب نص, 
الكتاب والسنة لكل ما يحتاج إليه في المستقبل ‏ وذلك الذي ذكرنا هو طريق 
الإسلام فكل ما خرج عنه فهو ضلالة في عرف الشرع ء وليس فيه خير مطلةا ؛ 
وأما الدعة التى قسمها بعض العلماء الى مورد الأحكام الخمسة : فهو بدعة 
بالمعنى اللغوي» اي ما لم يكن في عمد الرسول والخلفاء الراشدين فإنه قد يكون, 
واحيا كناء دار القضاء ؛ ودار الإفتاء » والمدارس الدينية » وفتح مدارس 
الصناعات المهمة » كإعداد العدة فى مقايلة الأعداء وغيرها ء وقد تكون مندوبآ 
كناء المنائر العالية والمناير الرفيعة » وقد يكون حراءآ كما ظهر من الميسر 
وأساب الفسوق » وقد يكون مكروها كالتبسط في بعض المآكل والمشارب ؛ 
وقد يكوق مباحا كما عداها ».وآها البدعة بالمعثى الشرعي اي ما خرج مين 
الأدلة الأربعة السابقة ؛ فهو حرام وضلال لا غير + فليتنبه لذلك ٠‏ وإلا لزء 
أن يكون ركوب السيارة » وصرف الاوراق ضلالة ٠‏ 
وقولي : ( كلام رب العالمين ٠٠‏ ) بيان لبعض المهمات وهو أنه يجب على, 
المكلف الداعي الى الحق أن بعلم أن هذا القرآن كلام الله تعالى » وألقاه الى, 
قلى جبرئيل الأمين لإيصاله الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب وليس 
من كلام جبرائيل ولا غيره من الملاكة » أو الجن او الإنس قطعا ؛ وإنما هو 
تنزيل من رب العالمين وفى إلقائه إليه صلى الله عليه وسلم ‏ طريقان » فقد 
كان في أوقات يتمثل جبريل بصورة إنسان شاب وجيه ويقرا عليه ما يأني به 
من القرآن كما روي أنه قد ظهر عنده بصورة ( د”حية ) ؛ وقد كان بأني بأن. 
ظهر صوت كصوت الجرس » ويسمعه الرسول فيتغير حاله الى أن يلقى, 
إليه تمام ما أتى به من الآيات » ثم بزول عنه ويغيب » وهذا أشد” آحوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما أنه قد جاءه بصورة الرؤيا » كما كان في مدة 
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سنة أشهر من أول أيام رسالته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وعلى كل حال 
فبعدما بتفصل عنه الملك يقرأه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على مسن 
حضر من أصحابه ؛ وبأمر الكتاب كتاته : فقد كان له كانبون وصل عددهم 
الى زهاء اربعة واربعين شخصا ألزمهم له زيد بن ثابث » ثم الخلفاء الاربعة ؛ 
ثم غيرهم ؛ كما في كتب السير » والسلف الصالح مشوا على ظاهر النصوص »؛ 
وقالوا إتباك سفة اكلام لله مالي وقدمها له يدون تميق وفعيل في 
الموضوع 4 ولكن الخلف بعد المناقشات مع الممنتدعة قالوا بأن القديهمي هو 
الكلام النفسي القانم ناته سان هوبهى القرة المجردة عن اللسبرت والشروقك. : 
وقالوا بأن الكلام اللفظي منه حادث لتركبه من الحروف المترتبة التي تؤوكد 
حدوثها نرانبها في التلفظ ه لكن المحققين منهم » كصاحب المواقف » قالوا 
بقدم الكلام اللفظي أيضاً ؛ وحولوا قدمه ووجوده الى عليه تعالى ؛ وقالوا : 
الايجوز قياس كلام الباري على كلام الناس ولا القول بحدوثه بناء على القياس 
المذكور : وذلك القياس باطل واششاه وإلباس » ولا قياس هنا أبداً » آلا برىآن 
حيانه نعالىقديمة ؛ وليستمشروطة بالبنية والمزاج ؟ وعلمهتعالى قديم ولا بحتاج 
الى النخاع الشوكي وغيره ؛ مما يعتبر في علومنا ؟ وارادته تعالى قديمة مع 
براءنها من الاشعاث والشوق الموجود فى أرادتنا ؟ وقدرنه قديمة وبها خلق 
الكائنات ؛ وليست محتاجة الى الجوارح ؛ والأددي ؛ وسائر الأجهزة الواجبة 
فى استعمالها بالنسبة الى المقدورات ٠‏ 

وسمعه » وبصره قديمان ولا يحتاجان الى ما نحتاج إليه في سمعنا وبصرنا 
كالصماخ في السامع , والحدقة في العين » فكذلك كلامه اللفظي قديم وقانم 
بذانه ولا يحتاج الى هذه الشرائط الموجودة عندنا » ألا ترى أن الله نعالى 
,بعطي العلم الشامل بكثير من المعلومات المتعددة بالإلهام فى آن واحد ٠‏ ولا 
.حتاج الى ذلك التدريج الموحود في تعليه الأسانذة تلاميذهم بالمعلومات 
الكثيرة فالحق إسناد الكلام مطلقا إليه ؛ أي سواء كان وصفا نفسيا وذانيا ؛ 
أو كلاما ١‏ لفظياً وبعال بوت له الى عل بدون النظر في احتياجه الى ما نحتاج 
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إليه عندنا » وهذا هو الأسلم ٠‏ نعم إن الكلام اللفظي حادث ومحتاج الى 
الترتيب في التلفظ لكن عندنا فقط والله اعلم ٠‏ 

وسر وجوب إثباته له تعالى وجوب ثبوت كل كمال له تعالى ونفي كل 
نقص عنه » ووجود الكلام النفسي » وتحقق مبداً الألفاظ كمال » وضده » وهو 
السكوت والخرس الذاتى » نقص وجب تنزهه نعالى عنه + وكذلك ثبوت 
'الكلام اللفظي الذي هو مطابق لم يقتتضيه الكلام النفسي كمال ؛ وضذه ؛ وهو 
السكوت لفظا ووجود الخرس والعجز عن التعبير نقص » يجب تنزيهه تعالى 
عله ٠‏ 

ولا يقال إنهما حادثان بالقدرة الموجودة عنده إذا كان الكلام والتعبير 
مما يحتاج إليهما » وذلك لأن كل أثر ناشيء عن القدرة بالاختيار » لابد أن 
.يكون حادثا » لأن الموجودلأي شىء ناشىء عن إيجاده تعالى لذلك الشيء ء 
والإيجاد ناشىء عن القصد » فيلزم حدوث ذلك الكلام الذي اعتبر ناه كمالا”, 
وإلا لزم خلوه تعالى عن بعض الكمالات فى بعض الأوقات وهو محال : ومسآلة 
'شوت الصفات لذات الباري كمسألة وجود ذاته نعالى الثايت محققا بالأدلة 
القطعية + فالحق القول شوها له تعالى كشوت الفردية للواح د ولا تاقفن 
فيه » كما لا نقاش في ثبوت لوازم الماهيات للماهيات ؛ فخذ هذا الأمر 
'الأسلم ٠‏ 

ومما يجب أن يعتقده المسلم أن لفظ ( كلام الله ) مشترك بين الكلام 
النفسي والكلام اللفظي » المح ا الى كا والمعين للمقصود قرنة 
«الحال أو المقال : كما ان لفظ القرآن مشترك بينهما » لكنه قليلا” ما ستعمل 
للصفة النفسية » لأن لفظ القر آن من القراءة » وهي أنسب الألفاظ من المعاني؛ 
وإن لفظ القرآن موضوع لمنهوم الكلام المنزل على سيدنا محمد ب صلى الله 
:عليه وسلم - للاعجاز بسورة منه والتعبد بتلاوته » ويستعمل للقليل والكثير 
«منه بشرط أن يكون مركبا بوجد فى نص الكتاب نحو ( قل هو الله أحد ٠٠‏ ) 

// 


وقولى : ( دين مبين الى أبيات عديدة ) بيان لبعض أوصاف القرآن 
الكريم وهو أن القرآن دين وشريعة واضحة بالذات » بشرط سان مأ حتاج 
الى البيان منه وهو ختم للأديان في العالم ٠‏ 

قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاته 
النبيين ) الآبة + ولما كان الرسول خاتم المرسلين كان الكلام المنزل عليه خاتبا 
للدين » ولأحكام الإسلام ؛ وقد أكمل الله به دين المسلمين » وهو موافق لجميع 
الكتب المنزلة من عهد سيدنا آدم الى الخاتم فى المعتقدات ؛ فهم متحدون في 
أن الكتب المنزلة قبل عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يخالف 
بعفيها 1لا تقدامه أو #انهربعنه إذا كآق. من الالحكام المسلية + 

وإنه ورد في القرآن نسخ بعض الآبات بالبعض ثلاوة كما في آية الرجم 
( الشبخ والشيخة إذا زينا فارجموهما البتة ) + قال غمر بن الخطاب.# :رضي 
الله عنه ‏ : فإنا قد قرآناها ٠‏ أو فى الحكم فقط ؛ وسره أن الأحكام تراعى. 
فيها مصالح العباد ؛ وقد لا بلائم بعض الأحكام لبعض الأزمنة في أمة واحدة ؛ 
كما أنه نسخ دين سيدنا عيسى بعض احكام دين سيدنا موسى + وهكذا و 
معلوم » وإنكاره من الجهل بمعنى النسخ » والقول بأن النسخ تخصيص أضل” 
أن التخصص للعام سبقى بعضا من أفراده وبزيل بعضا ء ولكن النسخ ازالة 
الحكم بالمرة » وهذا ظاهر لمن تتبع الأصول ٠‏ 

وليعلم أنه لا نسخ بعد عصر النزول من أي" فرد أو جمع لأنه معارضة. 
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وهذا القرآن الكريم يدعو الأنام الى أصول السعادة ؛ وهي الايمان بالله 
وملا مكته : وكشه 6 ورسله » وباليوم الآخر » وبالقضاء والقدر » والى آداء 
أركاى الإسلام ؛ وهي شهادة أن لا اله ال الله ؛ وآ محمدا رسول الله + 
وصيام شهر رمضان في كل سنة » وإعطاء زكوة المال للمستحقين » وحج البيت 
من استطاع إليه سملا » وددعو العقلاء البالغين الى التخلق بالأخلاق الحسنه 
من الصبر » والصدق » والوفاء بالعهد ؛ والمسخاء بالمال لا سيما عند القحط 
والغلاء » وبترك الرذائل النفسية من الكبر » والعجب والحقد » والحسد ؛ 
والفثنة ؛ والتهممة وغيرها ٠‏ 

فآداب المسلمين على ما قلنا اثنا عشر أدبا » الإيمان بالأركان الستة : 
واداء آداب الاسلام الخمسة بشرط الإخلاص وملازمة الأخلاق الجمسحة 
مما ذكر ٠‏ والله الموفق ٠‏ 

والقرآن ددعو ولأمر بإطاعة الله تعالى ؛ وإطاعة رسوله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعني بهما العمل بالكتاب والسنة ويدعو ويأمر بإطاعة أولي 
الأمر » وهم المجتهدون سواء كانوا مجمعين على أمر دين ٠‏ فيكون إطاعتهم 
واجبة ؛ أو كان مجتهد واحد يرى ريا في الدين وإطاعته جائزة لكل مسلم ؛ 


وبحب عليه أن لا يعمل عملا دينيا إلا بهذا الترتيب المذكور ٠‏ 
وددعو القرآن الى الاعتقاد بآن المسلمين متساوون في الحقوق المشروعة؛ 
ولا فرق لبهم الا بالتقوى 7 فأفضلهم أأنقاهم 4 وأرذلهم أشقاهم / والتقوى 
والقرآن أبن بالعدل ين الأحكام والمشاورة فى المهمات : وبآداء 
الأمانات ؛ وبساشرة الأسباب لجاب الخيرات » ولدفع الشرور والآافات ؛ و.أمر 
بإعداد العدة وكل صناعة ؛ وتحصيل أسباب القوة للجهاد في الدين ومعارضة 
الكافر بن » و نمي العصاة المارقين عن الدين » ودعوتهم الى الحق بالأمر بالمعروف 
والنمى عن المتكر » وكل ذلك من فروض المسلمين عينا » أو كفاية » كما يأمر 
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أمرا اكيدا بتعلم الدين من القرآن الكريم الى سائر العلوم الدينية الواجبة 
والمستحية ؛ ونعلم الصناعات ؛ وسائر الأمور المهمة كالطس والاقتصاد وغير 
ذلك ؛ مما يحنتاج إليه كان الأسلام لاسيما الوحدة ؛ والأخوة » والاعتصام ؛ 
ومنع الشقاق والنفاق بين المسلمين ٠‏ 

ومادام هذا الكتاى الممارك مشتملا على هذه المواد المباركة فهو كتاب 
الخلود : ويبقى خالداً مع المسلمين الى .بوم الدين ٠‏ 

وقولي : ( وفى فصاحته ٠٠‏ ) إيضاح لوصول القرآن درجة الإعجاز من 
وجوه عديدة : 

الأول : إنه بلغ فى فصاحة مفرداته وكلامه » وبلاغة الكلام الى قمة لم يصل 
إليها أئ لفظ آخر مفرداً أو مركباً » ناما » ذلك لأن فصاحة المفرد خلوصه من 
ننافر اداه ؛ والغرابة » ومخالفة القياس ٠‏ والقرآن الكريم حائز لوصف 
الفصاحة بالمعنى المذكور ٠‏ 
والبلاغة : مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ والقرآن وصل فى هذه الصفة 

أعلى مقام الكلام البليغ » والدليل عليه أن الله تعالى تحدى الأنام بمثل كل 
القرآن + أو عشر سور من مثله » أو سورة واحدة ؛ وقد عجزوا عن الإنيان 
به : فبذلك ثبت أن القرآن معجز للأنام ٠‏ 

الثاني : آنه لا قدح » ولا ذم ؛ ولا كدب في ثنائه على أي شيء بشي 
عليه : وفي ذمه لأي شيء يذمه > وأما غيره من عبارات الناس فلا بخلو من 
الكذب في مدحه وقدحه » ومشتمل ولى الأدب الرفيع في عباراته ٠‏ 

الثالث : أن أسلوبه مخالف لأساليب كلام العرب مطلقا » حتى أنه بخالف 
عبارة الرسول نفسه ‏ صلى الله عليه وسلم # بحيث نمتاز عن القرآن امتيازا 
والقنة : 

الرا؛ بع : إن القرآن يفسر بعضه بعضا » » فكم من مطلق في محل يقيد في 
محل آخ رعي يديم و وجرأو أج بيديض 
فأصبح القرآن واضحا تستفيد منه الأمة أحكام الدين المين ٠‏ 
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الخامس : إنه مشتمل على جمل من الحكم المتقنة مثل قوله تعالى : 
( وأتوا البيوت من أبوابها ) ٠‏ وقوله تعالى : ( مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) ٠‏ 
وغيرها مما بطول ذكره ؛ فالقرآن رحمة للأمة ببيانه وإرشاده ٠‏ 
السادس : إنه مختص بوصف عحيب خارق » وهو أنه كلما كرر القاريء 
قراءته : فكأنه لم يقرا تلك الآآبة من قبل » وكلما سمع منه بعضا وجده كجديد 
لم يسمعه من قبل ذلك » فيزداد نشاطاً لقراءته أو لسماعه ٠‏ 
السابع : إنه كلما تلونا عشر آيات منه » وجدنا فيه حظا لكل السامعين 
على أي” حال كانوا ؛ من أهل أي عمل وأي مكسب يجدون في تلك العشرة 
الثأمن ]| وصف يدرك بالوجدان لمن يمن به وهو أنه يحصل من قراءنه 
ومن سسماعه نور فى قلبه تنجلى به الصدور ء ونذهب به الأحزان ٠‏ 
التاسع : إن ما فيه من الوعيد الحامض على مذاق الناس » يقابل بحلاوة 
وعد لالوغد انه ستول علي وعيدة + ويشيرة على ديزن ) تأيه الاي 
بالرحمة جابر لبعضه الآتي بالوعند بالنقم » ومعناه أن فيه في مقابلة الوعيد 
وعد كيدا ماري ه 
العاثر : ان منطوقه شاهد على ؛ بعض الأحكام » ومفهومه شاهد على 
لاسي شيك .رج هود يمدب تعالى : 
( وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) يستفاد منه أن المعسر له حكم 
والموسر له حكم آخر ٠‏ 
الحادي عشر : أن نه اخبارات بالعيب الماضي » وذكر أشماء كانت في 
الماضي والناس يجهلونه » وأشياء للمستقبل لا تندرك فى الحال » كما فى قو له 
تعالى : ( الم غثلبت الروم في أدنى الآرض وهم من بعد غتلبهم ستيغلبون 
خى بضع سنين ) ٠‏ ونتكلم عما وراء الطبيعة الحاضرة فيتتكلم عن الجنة والنار ء 
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والسموات السبع ؛ وسدرة المتتهى : والبيت المعمور » والكرسي ؛ والعرش, 
وحملته في الدنيا وفي الآخرة » واللوح المحفوظ ٠‏ 

الثاني عشر : من وجوه إعحاز القرآن الكرم » هو آنه مشتمل على 
دقائق علوم الكائنات العلوية والسفلية » بحيث يصعب تعلمها على الناس من 
وحود المدا رات للكواكب السيارة » ووضع ميزان لدورانها بحيث لاا تعمارض 
حركتها على مدار حركة كوكب آخر ؛ فيقول : ( والسماء رفعهما ووضع 
الميزان ) ٠‏ 

وقول : ( والشمس تحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ؛ والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدي ء لا الشمس ,نبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار ؛ وكل في فلك يسبحون ) ٠‏ 

ثم بعلن أن في الطبقات العليا موادا ملتهبة نارية لا يمكن النفوذ فبها ؛ 
والعور عنها الى ما فوقها إلا بسلطان وقوة خارقة إلهية : ؛ كما في المعراج 
للرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ أو بقوة علمية واختراع أسباب 
النفوذ والعبور ؛ وهذا للمنصف دليل قاطع وبرهان ساطع على أن القرآن كلام 
الله تعالى ٠‏ ولا مجال للعلم بها وإظهارها من شخص أمي نش في مكان بعيد عن 
الحضارة والمدارس الرياضية ؛ والحال آثه لم سافر الى محل كذلك للحصول 
عليها ؛ ولي يكن في محله من يعلمه ذلك » ومع ذلك كله بتلو آباته بكل 
اطمثئنان ؛ وسكينة نفس » فكأنه أخذ درسها من علام » أليس ذلك دليلا” على 
جلالة قدر الرسول ورسالته واتنساب هذا القرآن المين الى العليم الخبير ؟ 

وهناك وجوه أآخرى من دقائق الأسرار > كاشتيال حروفها على خكوائد 
ألهم بها العارفون بحيث تكتب الآنات ويستفاد منها خوارق العادات من قهر 
الظالمين » ونجاة المظلومين السالمين ؛ ويفيد منع تفوذ الرصاص في أحوم 
الانسان والحيوان ؛ ويفيد بعون الله تعالى شفاء المرضى بالمرض النفبي : 
والمرض البدني الاعتيادي ؛ وذلك معلوم عند أهل الخبرة بأولئك العارفين ٠‏ 
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ووجوه أخرى نورية كانشقاق الحجر بالقراءة عليه » وجذب قلوب 
العصاة الى إطاعة الباري تعالى » وتسهيل صعاب الأمور ؛ وشرح الصدور 
بإذن الله تعالى ٠‏ 

ولذلك الذكون من الوجورة وخيرة من الأسران + ولتكاملة هن كل باب 
أعلن النبي على ملأ من خيار الناس في حجة الوداع أن الله تعالى أكمل بهذا 
القرآن التليع سرمي .+ وشريستهى ».ولا يستاجوة. الى ظناء خارج عنه لمن طبقه 
حق التطبيق ؛ فآنزل الله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دبنكم ؛ واتيمت عليكم 
نستي ة :ورضيت تي الإسلام دينا) ومن الى ]كمال الدين. تراكيب: اعرف 
الاول من أول القرآن أعني باء بسم الله الرحمن الرحيم مع الحرف الأخير من 
القرآن ؛ أعني سين الناس ؛ حتى بصير ( بس ) أي أن هذا بس 4 ودكفيكم ؛ 
وحسبكم ذي حساب الدئيا والآخرة وذلك لمن اصطفاء الله من عباده الصادقين ٠‏ 
فلم ببق للمؤمن الأمين في قلبه إلا الاستفادة منه بتلاوته مع الخشوع لصاحبه 
الذي وله مج عالي لتيب والسال بيد رجاه الوافرة في مدة الحياة السعيدة ٠‏ 
ولم ببق لنا : نحن المؤمئين إلا آن نقول : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ٠‏ 

وقو لي 10 آآباته حسب نص الى آخر الأبيات ) بيانه : أن قوله 'نعالى 
( هو الدي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هثن” أم* الكتان » وآخر* 
متشابهات ) الآبة ٠‏ بدل باله راحة أن في القرآن الكريم نوعين من الآبات : 
الاول : المحكمات + والثاني : المتضاهات ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وآأما الذين في قلوبهم زيغ” فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله : وما بعلم تأويله إلا الله » والراسخون في! لعلم ,يقولون 
آمنا به كل منعند ربنا ) + بدل بوضوح على أن نوع المحكمات واضح المراد 
وليس فيه إشكال يستصعب حله ؛ وأن نوع المتشابه فيه ذلك ؛ كما أنه من 
الواضح أن من المتشابه ما استاثر الله بعلمه مثل وقت بدء الخلق ؛ والإبجاد 
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للكائنات » ووقت الساعة » وسر القضاء والقدر وغيرهما ٠‏ ومن المتشابه ماليس 
من المستأثرات ولكن يصعب حله كفواتح السور مثل : ( الم » وحم » والمص » 
وكهيعص ؛ وصاد » وقاف » ونون ) ٠‏ أو آنه لا يجوز انتسابه الى الله تعالى 
على ظاهره مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ٠‏ وقوله (ويبقى 
وجه ربك ) وقوله ( وجاء ربك والملك ) وقوله : ( ولتصئع على عيني ) وقوله 
( ,بد الله فوق أبديهم ) وقوله : ( بل بداه مبسوطتان ) ٠‏ وذلك لأن الله تعالى 
لا يماثله شيء من الجسم والجسمانيات » ولا تركيب في ذاته من الأجزاء : لأن 
ذلك يستلزم الحاجة والله بريء منها ٠‏ فالعلماء من السلف والخلف اتفقوا على 
أن ما استآثر الله بعلمه لا بعلم تأويله إلا الله » ووحب بالنسية الى هذا البعض 
الوقف على لفظ الجلالة ؛ حيث لا بعلم تأويله إلا الله ؛ وأن ما عدا المستأثرات 
مما بعلم الراسخون في العلم معانيها بالتأويلات الصحيحة السليمة المناسبة يعلء 
تأويله ؛ لكن اختاروا الوقف على لفظ الجلالة أيضا » لأن ذلك أسلم وآدب ٠‏ 

فلا سقى محال نخالف بين السلف والخلف ؛ إن الوقف على لفظ الحلالة 
واجب بالنسبة الى المستثثرات » وإن الوقف على لفظ العلم حق بالنسبة الى 
غيرها ؛ ومع ذلك فالعلماء الأعلام اختاروا بالنسبة الى غير المستأثرات تأويله 
بالتأوبلات المناسبة » كتأويل ( الاستواء ) فى الرحمن على العرش استوى 
بالاستيلاء والتصرف الكامل فيه » وتأويل الوجه بالذات ؛ والعين بالعلم : 
واليد بالقدرة » واليدين بالقدرة الإبجابية » كالإعزاز : والإعطاء ٠‏ والقدرة 
السلبية : كالمنع » والاذلال ء والإماتة وذلك لكن الله 'تعالى أنزل الكتاب 
للهدابة والإرشاد الى الصواب فبيان المعاني » ولو بالتأويل الصحيح أوفق 
بإرشاد الأنام » وأما ما ذهب إليه بعض من المتنطعين من حمل هذا النوع 
على ظواهرها بشبهة عدم التعطيل في الابات ؛ والقول بالكيفية مثلاك يقولون : 
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استوى على الظاهر و كيفية الاصتواء مجهولة » فهذا القول فاسد لافضائه البى 
القول بالجسم ؛ والتركيب للباري ؛ وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ٠‏ 


وقول الإمام أبي الحسن الأشعري - رضي الله عنه ‏ : بالايمان نهدا 
الفرع » لكن بلا كيف ؛ فمعناه » إنا تومن بتلك الابات أنها حق وحقيقة واردة 
من اللهاتمالى غ والككن لآ تقول بتكيقية رزبظها #:وانسبتها الى :انه تغالى التتزعه 
نعالى عن أوصاف الممكنات المفضية الى الحاحة المنافية لذانه نعالى ٠‏ وإباك أن 
تنسب الى الإمام الأشعري ما يقول به المبتدعة » فإنه على ما عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه من الإيمان بها وتفويضها الى الله سحانه 


وتعالى ٠‏ 
وقولى : ( نزل هذا الكتاب ٠٠‏ الأبيات ) إشارة الى الأحرف السسبعة 
الواردة ٠‏ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اقرآني جبريل على حرف 
فراجعته » فلم أزل استزيده » ويزيدني حتى اتنهى الى سبعة أحرف ٠‏ زاد 
مسلم » قال ابن شهاب : بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا ء 
لا يختلف في حلال » ولا حرام » وأما معنى الحديث الشريف ففيه وجوه كثيرة 
جد » والمختار من بينها أن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف نزوله على 
سبع لغات من لغات العرب » وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة 
أوجه » وإن جاء على سبعة » أو أكثر ؛ ولكن معناه أن هذه اللعات السبسع 
متفرقة في القرآن ٠‏ 

فالأحرف بمعنى الأوجه على معنى أن وجوه الاختلاف لا تتجاوز سبعة 
أوجه » مهما كثر ذلك التعدد » والتنوع في آداء اللفظ الواحد ومهما تعددت 
القر اءات » والطرق في الكلمة الوحدة ٠‏ 


فكلمة ( مالك بوم الدين ) التى ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة » أو 
العشرة ٠‏ وكلمة ( وعد الطاغوت ) التي ورد أنها تقر باثنتين وعشرين قراءة ؛ 
وكلمة ( أ*ف: ) التى اوصل الرماني لعاتها الى سبع وثلاثين لغة : كل ذلك 
لا بغر الثغاير فيه على كثرته عن وجوه سبعة +-.بقي أن تنساءل : .ماهي تلاك 
الوجوه السبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما تنوعت وتكثرت في الكلمة 
الواحدة ؟ والذى اختاره المحققون من بين الآراء العديدة ؛ هو ما ذهب 
إليه الإمام أبو فضل الرازي في اللوائح ؛ إذ يقول : الكلام لا بخرج عن سبعة 
أحرف في الاختلاف ٠‏ 

الأول : إختلاف الأسماء من افراد : وتثنية ؛ وجمع 4 وانذ كسس > ولأ نسث اء* 

الثاني : إختلاف تصريف الأفعال من ماض ؛ ومضارع ؛ وأمر ٠‏ 

الثالك : وجوه اختلاف الإعراب ٠‏ 

الرابع ٠‏ الا ختالاف بالنقص والزيادة ٠‏ 

الخامس : الاختلاف بالتقديم : والتأخير ٠‏ 

السادس : الاختلاف بالإابدال ٠‏ 

السابع : إختلاف اللغات : يعنى اللهجات كالفتح ؛ والإمالة ؛ والترقيق 
والتفخيم ؛ والأظهار : والإدغام : وغير ذلك ٠‏ 

والتمثيل لكل ذاك موجود في الكتب المعتيدة ؛ ومن أراد الإطلاع عليها 
فلير اجعها ؛ ومن جملتها « الجزء الأول ( من مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن ) » الدي وفقنى ربي برحمته لتأليفه فى أواخر حياتني فى مدرسة 
سيدنا الشيخ عبد القادر الكليلاني ‏ نور الله روحه آمين ٠‏ 

وقولي : ( كنبها كاتبون ٠٠+‏ ) حاصله : أثه كلما نزل الوحي عليه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قرأ الآبات النازلة على من حضر عنده وبأمر الأصحاب 
بكتابته : لحفظه ؛ وصياتته ؛ وقد وصل عدد الكتاب على اختلاف الأوقات الى 
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اربعة وأربعين شخصا ؛ ألزمهم له صلى الله عليه وسلم ‏ زيد بن ثابت ؛ انم 
الخلماء الراشدون ؛ ثم غيرهم من الصحاية » ومنهم في أواخر حاتة معاويه 
بن أبي سفيان ؛ فإنه كان أخا أم حبيبة زوجته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
و حضر غنده كشيراً ٠‏ 

ثم هذا القرآن الكريم منذ نزوله الى زماتنا هذا تلقاه أفراد المسلمين 
من الجيل الأقدم » وهكذا الى الصحابة الكرام الاخذين له منه # صلى الله 
عليه وسلم ‏ مشافهة ؛ وكل آبة من آآباته التى بلغت ستة لاف وستمائة وست 
وستين » متواتر ؛ ومعلوم لنا علما بقينيآ بلا شبهة » وقد احتاط الأصحاب في 
.حفظه ؛ وكانوا لا ,يكتبون مع القرآن شيئآ آخر قط ؛ حتى النقاط » والأشكال؛ 
فجزاهم الله تعالى خير الجزاء عن المسلمين ٠‏ 
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بالعلم فوع الدبن فألا سياد للأسم 
لسبدرس الأهسسلاق بالتعليسي لادب بع القد 
تنوبير الآأفاق من توحيد ذي القدم 
كا بيه | كهالة ١‏ بدر في يجيب ا الكره 
أخفئت نجوما وغابت في خطا الظلم 
بل أنت شمس المدى للعالمين إذا 
ظ مرت اهرت نور الحق فى الأمم 
ظ اجتمعت عندكم صحط ب آولو همم 
ْ حصرثٌ الك سد عليك اللسة بالكسسسيء 
أصحاب رشك وأهل القدر والقب “0 


هم الأوؤلى كالئحوم في سينا اماف ظ 
هصمج آمروتث سعروف لدي رهصمم 
تاضون عيسن منكري ولو سين المسم 


وصصروا ولت غدر الممسح دراك انم 
وكالسحنا عسوا 5: يوقا كضسة شربنوا 
وهاجر البعض متهم هجرئين إلى 
وهاحخ م 1 لكل بعك شحصرهة المأضطفى 
جعت لطيية الليسة الصحصراء وأ االاجحسسهب 
و[لاوقينة احور حص موق الإفيزة 
إذن القتالأتى فى الحل لا الحعره 
وفي ملسن م ذا وباتتصار نتحصوا 
لتفسوها قلسة الأسسلام فى الأصيييه 
نعو ثلاث وستين غزوا غزوة 
منتصر بن ل دور العمهمزم والمسسجم 
5 حصذا قنك الأبطصال دو الحكبي 
هم مواقف فضل في الحروب كما 
للك حاءنا العتبى الثاسمت بالرقفهم 
55 


+ هأ 


.يطول شرح الحم لجبيعم ‏ لجيع كما 
؟أشهرهضا بدرنا الكبرى : وخيبرهم ؛ 


وخنلدق شهدت بقو الهسمم 
وعغطفق ان #وحصحذا وأ#صهصكية وقعت 


سيج مةوة مدق السميروت ولدي 

قد بابسعصوك على حرب أولي اللتقم 
والله أثنى عليهه في المأههمة 

أن يد الله فوق الأبدي بالكقيره 
سوق اسه وابان فى لية 

من ساك في الصسول صاحب الهمم 
وفشخ :نقِية ذات القندر آم القسبرى 

بصلحم أو عنوة 5-2 جاتب الخد نرم 
سرت حيسن وإذ اعمستهحه: كلسيرة 

فجاءعم+جب نصرة مين بعد منتهمسزم 
وهاجموا المشركين فى حر هم 

مكل الأسوة إذا فاجحث على غلم 
تحت فوارق حرف نصر ملتتلا 

اوفى بوارق سيف جا بالعشهم 
ومن رأى صولة الأصحاب فيها درى 

#سو التسمم الاتمجسال كمي الأفمي 
حار ذ! لغخحداة السميقة هعمد 

إعلانم الات البةافي الالسيبي 


في زمري عاجل سار بالأنام توتحا 

يهم من الروم والاقبياة والسجسم 
فسخروا القضفط أضل العحل من خحل 

وسشخروا حطلرش المبحعيف فلك العحم 


فأراتعة ع ١‏ : 1 الكتتماب بالقل ل م 
وجسندوا جبلسة التوحيد. خالصسة 
دع لوأ ملأ لبى الإشراك بالععنت هم 


سف أرشدوا الناص للاخلاص والقهبيم 


وؤقفت نط لبون الييقنت والحره, 


قفداعلن لمصطفى حجا إلى بيته 

واققبل الضصهي أغل القضل والكيه 
توجهوا نهو بيت الله بالشعف 

شو قآاإلى البيت ميلا نحو ملتزم 


داعبن عفو الإله الحاكم اش سه 


مع الرسول رسول الفيض والكرم 
فقدلسى وكشق الآنياةاةء لة 

ةك عوسي ؛ وذا عيسى على أك>» 
والة الحتت وذاحث الايد 55 

في هه الححصة المروكلة الشيم 


نفى عرفة نزلت ( اليوماكملت ) إذ 

جنا السحاء الفييج البق تالجع 
فه و الطواف سيت الل هذا تسرف 

قد خيرم ا منعة الممقوت بالخريم 
.مع كثشرة في ( غدير الخم ) إذ رجعموا 

ألقى لهج خطبة جامعة الحكم 


كات اضولة اهم في الدين خالييدة 


والجمع جم غقيبر عياة غتنق #بم 

+فاستيعوا واستقادوا الدين عن رشلد 
وبلعوا غيرهم عبن صحية الهمم 

ويسفه لاوس الأركنساق فم ذيشساا 
د الأنىاتة في البليخ للأصميم 

بوفقزوة أحصطد حاؤوا غلبن غقديدة 
لأخذ ثئأر من الأصحصاب بالنتقوم 

بوالعين فى رمد من حادث أحد 
جي لحف ملتح د فى آسوا الشيم 

والكشسير في كب » والنفئس في أأسئف 
والبدر في خسف ؛ والدهر في غ الم 

ومن مخالمة المولى الحليل حوى 
ما فاجا الجيش جيشن العزم والهيم 

فاهزم وا وبقى حول اللبى عدد 
فسيق لمع مسسللة قن اليرت والشل 

قن المهاهير والأاششار أضل قيدا 
لحضرة المصطفى في ساعة السام 


تضر »؛ زبير ؛ وصديق »؛ ومصعبهم 
وابن قمةة أفنسى مصعبا وأتى 
بقتل حطسمزة وحشيى عللسى هجحط مع 
وبل انحن قلك حفا بالر حت ع والسهم 
ونا اي 
يحيث سيك تا ١‏ له هه 
وغاص فى وجهم4 الدرع وأخرجهةه 
سصةابنن عوف ضصاحب مسيم 
وكسإنها نصرة فى حالة العسرة 
نبقى للا فى امتداح سيد الأمم 
فى العيش والضصش والابذاء والتتم 
وكان داهم اللسداء ما 
اكخسييرت #لسلاعريا فى جلا وقعت 


قل المثال ها فى تكبسة الأسب 


وجعفر قطعهت مئنه اليذداك ولم 

نول الراة الطيا مسم الالسمم 
فدل الله بالإحس سان أبديه 
وابن رواحة راحث روحه بصفا 

ستشهمادا بالوفا فور بالتلعسم 
قد باعهمم ريهمم جنات رحيته 

سا لدهم من التنتفس ومن حشم 
شوبى فم لثبات ذاه شغد 

يدق علبي اعنن الأعلام "اليه 
طوبىئ لمستشهدى الأصض حاب في أح تك 

برع طوقس لساري تعس كيدي التعسع 
طوبئى لمن جال حول المصطفى بصف| 

فى الفؤووات على الأقدان والقبيم 
أحسن بسقبرة المستشهدين ها 

روح وريصان زهر روضة الكره 
سعب بيو | بسساتين الأسلام بعين دم 

ولا استكاته فبيى الاحتيه بالنقيبيِ» 
هذا هو الخلق المخصوص بالشرف 

علق سم عويب سين اولي اللسعسسم 
وكان فى كسرها قسم من الحكم 

بدري بها العاقل الموصوف بالحكم 


كي يستقر الثرى مسن طوع خير الورى 
مساج رى أو يرى مستقبل الأمم 

ويعلم الصادقون وأولو كلبةن 
أهقل التنقاق وفأهل الغدر والتقفليم 

لعا لمنا اسم أن وسعاح سه كسان 
عمالهمم الوا مهن صاحبىي الكتصيووة 

للأرمسن من القراء الل سام 
بقدر قوم بعين فاقدىي الأمم 

قبا عليجهسم يبول الله في مدة 

حتى أتى ( ليس لك ) من منبع الحكم 

والعارفون أولو فضشسل ومتقة 
1# جا الال اقل افق عي 

وكلواتست بس فب كناخ ة 
وملنحة ترتحى من أفضل التلعم ؟ 

وكوم جرت جولة ذه الدولة 
ظ ايحا سولسسة مسو ساس الوسي ؟ 

والعادبات أآتنت فين دولة قدهدأتلت 
خيولها سول الخير والكدره 

وأنت نا سيدي في كتنف السسحمية 
تطالت غعغيسدذا سن صاحبي ال 

وجاءكم فكدة : أو جاءكهم غطلسادد 
من عالم العيب من ولاك ذا كره 


قولى : ( المسجد ) اسم مكان مشتق من سجد يسجد من الباب الأول » 
وقياسه المسجد بفتح العين » ولكنه يقرأ بكسرها على الشدوذ + وقولي : 


ا 


( الجامع ) صفة المسجد لبيان أن ذلك المسجد كان مهما بالنسبة للمسلمين , 
وتقام فيه الجمعة ؛ والجماعات ؛ والنسبة مجاز لأن الجامع هو الله تعالى خلقا 
والخلائق كسبآ ٠‏ والفرق بين المسجد والجامع عرفا : هو اختصاص الجامع يما 
تقام فيه الجمعة » وخطبته » والمسجد للجماعات الأخرى ٠‏ وقولي : ( اللامع 
بالحكم ) صفة إيضاحية » معناه أن : هذا المسجد الجامع المبارك يبرك وظهر 
بدرس الحكمة فيه » والحكمة فى الاستعمال اللغوي لكل قول »؛ وفعل 
سديدين ؛ وفي عرف الحكماء هي العلم بأحوال الأمور الموجودة من الأعيان 
والأعراض الموافقة للمواقم بحسب الطاقة البشرية ٠‏ 

فإن كانت تلك الامور أعمالا” اختيارية » فالعلم بها يسمى بالحكمة 
العبلية » وإلا فيسمى حكمة نظرية » والأول إن كان متعلقا بالإنسان في ذاته 
فتسمى علم تهذيب الأخلاق » وإن كان متعلقا بأحوال أهل البيت ؛ والمجاورين 
له فهو علم كدفير المتول© أو سوال الإانسان شما كان فعل سعاسة المدق ؛ 
والثاني إن كان مما لا بحتاج البحث عنه الى اعشار المادة لا ذهنا » ولا خارحا 
كداة الباري » وصفاته » فيسمى بالحكمة الالهية 4 أو في الذهن والتعليم / 
وإن كان محتاجا إليها في الخارج ؛ فيسمى بالحكمة الرياضية ‏ أو كان محتاجآ 
إليها فيهما كعلم الطب ؛ والزراعة ؛ فيسمى بالحكمة الطبيعية » وكل ما ذكرنا 
تمر ع من علاقة النفس بالله نعالى » لاكتساب العلوم والادراكات » وتسمى 
هذه الملاقة بالعقل النظرى + وآما غلاقة النفس بذاته شعالى لاكتساب الأغمال 
فهذه نسمى بالعقل العملي : وهي قوة الاستنباط والتصرف التي بها يمكن من 
استنباط الصناعات ء وتتفرع منها الحكمة العملية المفسرة بالقيام بالأمور 
المطلقة على ما ينبغي عملا أو علما » وقد نطلق لفظ الحكمة على هذه العلاقة 
الأخيرة ؛ كما يطلق على معنيين آخرين ٠‏ 

الاول : القيام بالأمور على ما ,ينبغي ؛ وهو المراد بقوله تعالى : ( ومن 
بوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) ٠‏ 
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والثانى : التوسط للنفس بين الجريزة والغباوة » فللحكمة أربعة معان 
كما هوا دار بن أهل العلم ٠‏ 

وقولي : ( وكلما كنت بالأصحاب تجتمع ٠٠١‏ ) الأصحاب : جمع صاحب 
بمعنى من صاحب إنسانا كيف كان » وأما الصاحب للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فهو من اجتمع به مؤمئا به # صلى الله عليه وسلم ‏ ومات على 
الإيمان : وإن لم تكن صحبته له طويلة ؛ ولم بعز معه ولم ,برو عنه ٠‏ 

بقول جلال الدين المحلى : أنه قد يأنيه البدوي الجلف فيتشرف بصحبته 
قليلا” : ثم برجع الى محله » ويتكلم بما يعجب العقلاء من الألفاظ المفهمة 
للمعاني السامية من بركة تلك الصحبة القليلة » فكيف بالصحبةالمديدة ؛نعم من 
طالت صحيته » وزادت مححته وغزا معه » وتحققت محنته أو روي عنه أحاديثء 
فله زائداً على شرف الصحبة أجور كثيرة ٠‏ 

وقولى : ( ما كنت شمس السماء ٠٠٠‏ ) معناه : إنك با سيدي لست 
رءوفاً رحيماً بالناس »؛ بل بعثت رحمة للعالمين » ونورك نور" ظهر في وجوه 
أصحابك الكرام ٠‏ بقول مولانا وسيدنا الحضرة ( مولانا خالد ) : من مهمات 
المسلم أن يعتقد أنه لا تخلو مسافة من الأجرام العلوية أو السفلية » إلا وفيها 
حظ من هده الرحمة المسوث بها للعالمين + أن بركات حشرتةت صلي اللةغلية 
وسلم ‏ مستمرة الى يوم القيامة والمسلمون يستفيدون من صلواتهم عليه » 
أو خدمة دينه » أو ذكريات مناقبه الشريفة بحسب مستواهم » وإن أرواحهم 
بوارق مشرقة في العالم ولا 'تتقيد بقبورهم » أو بمحل خاص كالسدرة » أو 
الجنة ؛ آى الغرش أو قيرها بل سائرة بها ».حبك شاو! بياسيتة اللة تعالى + 
وكذلك أرواح سائر الرسل » والأنبياء ‏ عليهم الصلوات والسلام ‏ طلقاء 
فى العالم » ويقول مولانا الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي ‏ نور الله 
روحه وأرواح سائر الأولياء ‏ : من لم يكن مرشده يرشده ويربيه » فليداوم 
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على الصلوات على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تحصل ال مناسبة 
معه وستفيد من روحه الشررف ما يريده من الأنوار »؛ والبركات بإذن الله ع 
ومن هنا ,تقول الناظم بتضرع : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نورك 
المحيط الهادى لا ينقص بشعلة منه تتفضل بنزوله الى قلب هذا الخادم الخالى 

وقولي : ( هم آمرون بمعروف ) إشارة الى تطبيق قوله تعالى : ( كنم 
خير أمة أخرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف : وتنهون عن المنكر ) فالظاهر أن 
جملة ( تأمرون بالمعروف » تنهون عن المتكر ) ليست حالا/ حتى تفيد أنهم 
خير أمة فى حال كونهم آمرين وناهين ؛ وإذا لم يكونوا كذلك لا تبقى فيهم 
أمة أخرجت ) استقر في علمه تعالى آنهم دائما آمرون بالمعروف ؛ وثاهون عن 
المنكر بحسب الاستطاعة ؛ وكانوا كذلك والحمد لله ٠‏ 

دقوي : ( كوا بأمراكم 55 ا 1 للأصحاب 
المدورة ومقام بعدها » فهم في المقام الاول لم يكونوا مأذونين في القتال ا 
يكن لهم فيه مجال ؛ وكانوا تحت غدر المشر كن » وكانوا بعدبوتهم أنواع 
العذان الدني بالضرب ؛ والكوي ؛ والعذاب النفسي با لتحقير بوجوه كشيرة: 
ومع ذلك فقد كانوا ثابتين على دينهم وصابرين على اذى امقر كين : كانوا 
بعذبون بلالا على نرك التوحيد » وبقول : أحد أحد ؛ فحزاه الله تعالى بأن. 
جعلة ردن الرسول # صلى الله عليه وسلي.ب قفي هذا التاريخ يدكر انه 
مع اسم الرسول تاصق اللهعليه وسلم ب في الفواتس» بل كاتوا دوق 
عذابهم من المشركين كشرب الماء العذب عند شدة الحرارة والعطش ٠‏ 

ونا أخرجت قريش بني هاشم ؛ وبني المطلب الى شعب أبي طالب أمرهي 
بالبحرة عن مكة ؛ فهاجروا الى الحشة ؛ ويقوا مدة : ولما سمعوا سمخ وت 
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امش كن ف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند سجدهة سوره النجم 4 
ظلنوا تندم المشركين » فرجعوا الى مكة ؛ ولما علموا باستمرارهم على ما كانوا 
عليه هاجروا مرة ثائية الى الحبشة » فبقوا فيها الى ما بعد هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهاجروا الو المدشة المنورة + 

ولا اجتمع المهاجرون في المدنة المنورة ومضت على الوجرة سسعة 
أشهر » نزلت آبة الإذن فى قتال المشركين ٠‏ 

وفى الأنوار المحمدية : وأذن الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالقتال ٠‏ قال الزهري : أول آبه نزلت في القتال قوله تعالى : ( أ"ذن 
للذين ,ثقتائلون بأنهم ظلموا ؛ وإن الله على نصرهم لقدير ) ٠‏ فبعث ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ البعوث والسرانيا 4 عن أ وقاتل هو وأصحابه حتى دخل 
الناس فى دين الله أفواج؟ » وكان عدد مغازيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التي 
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خرج فيها بنمسه سبعا وعشرين ؛ قاتل في انسع منها بنفسه ( بدر 4 وأحد ؛: 
والمريسيع » والخندق » وقرظة » وخيبر ؛ وفتح مكة » وحنين » والطائف ) 
وسراياه التي بعث فيها سبع” وأربعون سرية » آولها سربة حمزة ‏ رضي الله 
عنه؛ ‏ في ثلاثين رجلا/ من المهاجرين » فخرجوا .عترضون عيراً لقررش ؛ فلم 
بقع حرب » ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب الى ( بطن رابغ ) فى سنين 
يجاو تي 1 سفيان بن حرب » وكان على المشركين في ماكتين فلم ,يكن بينهم 
بعترض عير لقريش ؛ فوجدوها قد مرت بالأمس ٠‏ 
فزوة ودان 
3 غزوة ( ود”ان ) » وهى الأبواء » وهى أول مغازبه ‏ صلى الله عليه 
وسلم # خرج من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة ؛ بريد 
قريشا » فى ستين رجلا ؛ وحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب ؛ واستعمل على 
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المديئة سعد بن عبادة » فكانت الموادعة الى المصالحة على أن : بني ضمرة 
لا يغزونه » ولا تكثرون عليه جمعاً » ولا بعينون عدوا ٠‏ 
غزوة بواط 
ثم غزوة بواط ؛ وهي الثانية ؛ غزاها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في شهر 
بعترض عيراً لقريش » أ*مية* بن ختلف الجمحي ؛ فرجع ولم بلق حربا » 
غسزوة العشسير 
"ابه ااي لكي لبا د ل عينم ندةه 
عر شهرا من الهجرة ؛ في مائة وخمسين رجلا ؛ وقيل مالتين نين » ومعهم ثلاثون 
بعيراً ؛ وحمل اللواء ‏ وكان أبيض ‏ حمزة ؛ يريد عير قرش التي صدرت من 
مكة الى الشام بالتجارة » فخرج إليها ليغنمها » فوجدها قد مضت ووادع بني 
مدلج من كنانة على أن يمصرهم ويئصروه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » 
غزوة بدر الاولى 
ثم غزوة بدر الاولى أغار كرز بن جابر الفهري : على سرح المدينة بعد 
غزوة العشيرة بعشرة أيام ؛ فخرج ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في طلبه حتلى 
بلغ ( سفوان ) س موضع من ناحية بدر ‏ ففاته كرز بن جابر وتسمى بدر 
الأولى » وحمل اللواء على ابن أبي طالب رضي الله عنه # 
سرية عبدالله بن جحس 
ثم سرية عبد الله بن جحش »؛ وكان معه ثمانية من المهاجرين الى ( نخلة ) 
على ليلة من مكة + في رجب »؛ يترصد عير قرركى ؛ فمرت به تحمل زبداً ؛ 
وتمرا » وأدماً من الطائف » فيها عمرو بن الحضرمي ؛ فقتلوه ؛ وأسروا عثمان 
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بن عبد الله ؛ والحكم بن كيسان » وهرب من هرب » واستاقوا العير ‏ فكانت 
أول غنيمة في الإسلام ٠‏ 
غروة بدر الكبسرى 

5 غذوة شو الكبرى » وهو بوم الفرقان » الذي أعز الله به الإسلام 
وأهله ؛ وأذل فيه الشرك مع قلة عدد المسلمين » وكثرة عدد المشركين : مع ما 
كانوا فيه من سوابغ الحديد » والعثد”ة الكاملة » والخيول المسومة » والخيلاء 
الزائدة » ولذلك امتن الله على المأؤمنين بقوله تعالى : ( ولقد نصركم الله در 
وأئنم أذلة ) وكان خروجهم ليوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضان ؛: على 
رأس نسعة عشر شهرا من الهحرة » وخرج معه الأنصار » ولم بخرجوا معه قبل 
ذلك ؛ وكانت عدة من خرج معه ثلاثمائة » وثمائية لم بحضروها وإئما ضرب 
لهم بسهمهم وأجرهم ؛ فكانوا كمن حضرها » وكان معهم ثلاثة أفراس للمقدادء 
والزبير » ومرثد الغنوي ؛ وكان معهم 'نسعون بعيرا أما المشر كون فكاتو ! آلقاة 
ومعهم مائة فرس وتسعمائة بعير » وكان قتالهم .يوم الجمعة لسبع عشرة خلت 
من رمضان ؛ وكان خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقصد التعرض لعير 
قريش القادم من الشام » في قافلة عظيمة » فيها أموال قربش ؛ وعليها أبو 
سفيان » في ثلاثين راكبا » فلما بلغ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه 
( الر”وحاء ) آناه الخبر بمسيرة قرش ليمنعوا عن عيرهم » فاستشار ابي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه وقال : إن الله وعدكم إحدى الطائفتين ؛ 
إما العير » وإما قريش ٠‏ فقام أبو بكر فقال » فأحسن » ثم قام عمر فقال , 
فأحسن ؛ ثم قام المقداد بن عمرو فقال : ,با رسول الله ؛ امض لا أمرك الله » 
فنحن معك ٠‏ والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب آنت 
وربك فقاتلا » إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى ( برك الغماد  )‏ يعني مديئة 
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ودعا * 

ثم قال صلى الله عليه وملم ‏ : أبها النان ‏ يريد الأنصار ‏ ؛ فقال 
سعد بو معاة :.والله تغاتلك بريذنا با وسول الله #قال ؛ آجل »قال سعد:: 
قد آمنا بك وصدقناك ؛ وثشهدنا أن ما جئت به هو الحئ ؛ وأعطيناك على ذلك 
بعك بالحق لو استعرضت بنا هذا اللحر ؛ فخضته لخضناه معك ؛ ما تخلف منا 
رحل واحد : وما تكره أن نلقى عدون . وإنا لصير عند الحرب ؛ وصدق عند 
اللقاء ؛ ولعل الله يربك منا ما تقر” به عبنك 2 فسر ينا على بركة الله تعالى + 
فتسثرة ‏ عليه الصلاة والسلام # بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال : سيروا 
على در كه الله نع لى 2 وأشروا ه كان الله قد وعدنا احدى الطاكفتئن : والله 
لكأني أنظر الآن الى مصارع القوم + وعين مصارعهم ؛ فما تعدكوها ٠‏ 

3 ارتحل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قرياً من ددر .ون لك قر يشا بالعدوة 
القصوى وبني له صلى الله عليه وسلم ‏ عرش فكان به ؛ ثم خرج عتبة 
بن ربيعة وآخوه شيبة وابنه الوليد ودعوا الى المبارزة ؛ فخرج إليهم فتية من 
الأنصار : خقالوا : مالنا بكم حاجة ٠‏ ثم خرج إليهم تآمر ل الله عبيدة بن 
الحارث بن المطلب ؛ وحمزة ؛ وعلى ابن أبى طالب ؛ فبارز حمزة شية » فقتله: 
وبارز على الوليد فقتله »: واختلف بين عبيدة وعتبة ضربتان + فائخن كل 
صاحبه ؛ فمال حمزة على عتبة فقتلاه ؛ واحتملا عبيدة » واستشهد بعد ذلك من 
تلك الجراحه ‏ رضي الله عنه ‏ ثم تزاحف الناس ؛ ودثا بعضهم من بعض ؛ 
ورسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ في العريش »6 ومعه أبنو بكر فقط : 
وهو بناشد ربه ما وعده من النصر ء ويقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإيمان اليوم ؛ فلا تعبد في الأرض أبدا ٠‏ 
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ولا ظر صلى الله عليه وسلم ‏ لكثرة المشركين ؛ وقله المسلمين ؛ 
'قام » فركع ركعتن ؛ وقال وهو في صلاته : آللهم لا تخدلني » أللهم أاشدك 
ما وعدتني + ولا كان في العريش ومعه الصديق أخذته ‏ صلى الله عليه 
بن سياد ها مدرو مساو يبيد 
نالدذة امد وروي يوسي وت تفال 
الآدميين ؛ فعلمهم الله تعالى بقوله : ( فاضربوا فوق الأعناق ؛ واضربوا منهم كل 
وفيما سواه كانت عندادآ ومدداً ؛ وكانت سيماهي يوم بدر عمانم بيص 6 ونوم 
حنين عمائم خضر ؛ وعن سهل ابن حنيف عن أبيه قال : لقد رأيتنا بوم بدر وإن 
أحدنا شير بسيفه الى المشرك » فيقع رأسه عن جسده ؛ قبل أن ,يصل إليه 
السيف 6 ولا التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كفا 
من الحصباء ؛ فرمى به فى وجوههم ؛ وقال : شاهت الوجوه : فلم سق مشرك 
قرس 5 وأسر سس “سير "ل ا شر أفهم 5 
وال امون اسحاق : وقاتل عكاشة يبن مخصن الأسدي 
يوم بدر بيه ؛ حتلى انقطع بيله ؛ فآتى رسول 
اللةة_ م ى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من خطب فقال له : 
قائل بيه:! خهره + غعاد نغي بيذه سيق طويل القامة أبيض الحديدة ؛ فقاتل به حتى 
فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيف يسمى ( العون ) ؛ ثم لم يزل عنده 
عنده ؛ وجاءه عليه الصلاة والسلام ‏ يومئد معاذ بن عمرو يبحمل بده ؛ ضربه 
عكرمة عليها فتعلقت بحلده ؛ صق عليه الصلاة والسلام ‏ عليها فلصقت ؛: 
فعاشن بيد ذلك الى :زمان عثنان ب رقى الله عهما . وآفر ‏ صلى الله عليه 
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وسلم ‏ بقتلى المشركين أن يطرحوا في ( القليب ) ؛ فطرحوا فيه : فأتاهيم 
فلان » با فلان بن فلان ؛ هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا ؟ فإني وجدت 
ما وعدنى الله حقا ٠‏ قال عمر : كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها ؟ قال : ما نتم 
بأسمع منهم ؛ غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئآ ٠‏ قال ابن مرزوق ؛: ومن 
كنات بدر الاقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج : أنهم إذا اجتازوا 
بذلك الموضم يسمعون كهيثة طبل ملوك الوقت + ويرون أن ذلك لنصر أهل 
المرة” بعد المر”ة يومي أجمع ! 

وقد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا ؛ ستة من 
المهاجربن » واثمائية من الأنصار ء وقتل من المشر كين سبعون » وأسر سبعون : 
ولما فرغ صلى الله عليه وسلم ‏ من بدر في آخر رمضان » بعث زيد بن 
حارثة بشيراً » فوصل المدينة ضحى” ؛ وقد فرغوا من دفن رقية بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان عثمان رضي الله عنه ‏ تخلف عن بدر 
م سرية عمير بن عدي الخطمي ؛ الى عصماء بنت مروان » وكانت تعيب الإسلاء 
وتعادي رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فحاءها عمير ليلا" فقتلها » ثم 
صلى الصبح مع النبي بالمدينة » وأخيره بذلك » فقال : لا ينتطح فيها عنزان ٠‏ 

خرج ست عليه الصلاة والسلام ‏ بعد بدر بسبعة أنام بريد بني سليم ؛ 
فبلغ ماء” يقال لها ( الكدرة ) ؛ أقام ثلاثا ؛ وقيل عشرا ؛ ولم يلق أحدا » وكانت 
الكل 


سربة سالم بن عمير 


الى أبي عفك اليهودي + وكان يحرض على النبي ‏ صلى الله علي 

وسلم ‏ » ويقول فيه الشعر » فأقبل إليه سالم فقتله ٠‏ 1 
غزوة بني قينقفاع 

بطن من هود المدينة » وكانت بوم السست 6 نصف شوال في رآس. 
عشرين شهراً من الهجرة » وقد كان الكفار بعد الهجرة مع النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على. 
أن لا يحاربوه ؛ ولا بألبوا عليه عدوه ؛ وهم طوائف اليهود الثلاثة ( قرظة ء 
والنضير » وبني فينقاع ) وقسم حاربوه ؛ ونصبوا له العداوة كقرش ٠‏ وقسم 
تركوه » واتنظروا ما يول إليه أمره كطوائف من العرب ؛ فمنهم من كان يحب 
ظهوره » ومنهم من كان معه ظاهراً » ومع عدوه باطناً » وهم المنافقون : وكان. 
أول من نقض العهد من اليهود بني فينقاع » فحاربهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
في شوال ؛ وكان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب » وكان أبيض » فقذف الله. 
في قلوبهم الرعب »؛ ونزلوا على حكم رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
على أن له آموالهم » ولهم النساء والذرية » وأمر أن بحلوا من المدنة » فلحقوا 
بأذر'عات » وآخذ من حصنهم سلاحا وآلة كثيرة 

غزوة السسويق 

ثم غزوة السويق في ذي الحجة بوم الأحد لخمس خلون منها » على 
رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة » وسمبت بذلك لأنه كان اكشر زاد 
المشركين السويق وغنمه المسلمون » وكان سبرب هذه الغزوة أن أبا سفيان حين 
رجع بالعير من بدر الى مكة نذر أن لا يمس النساء والدهن حتى يغزو محمدا 
ب عليه الصلاة والسلام س فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه » حتى 
"نوا ( العريض ) - على ثلاثة أميال من المدينة ‏ فحرقوا نخلا” ؛ وقتلوا رحجلا 
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من الأنصار ء وانصرفوا راجعين : وخرج عليه الصلاة والسلام ‏ في طلبهم 
شي مائتين من المهاجرين والانصار ٠‏ وجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب" 
السويق ؛ وعمي عامة أزوادهم تخممون للهرب 3 فمأخده المسلمون : ولم 
بلحقهم ‏ عليه الصلاة والسلام ب فرجع ألو المدينة وكانت غسته خيسهة 
آيام ٠‏ 

وفى هذه السنة تزوج علي بفاطمة ‏ رضي الله عنهما # وخطبها قبله 
آبو بكر وعبر ‏ رضي الله عنهيا ‏ فلم يجبهنا ب صلى الله عليه وسلم ب 
"نم دعاهما وجماعة من المهاجرين والأنصار » فلما اجتمعوا وكان علي غائباً 
ب خطب صلى الله عليه وسلم ‏ خطبة بليغة » ثم قال : إن الله عز وجا 
امرلي أن أزوج فاطنة من علي بن ابي طالب © فاتعدوا أني قد روجيه على 
أربمعائة مثقال فضة ؛ إن رضي بدلك على! ثم دعا # صلى الله عليه وسلم ب 
بطبق من بكسر » وقال : انتهبوا + اتنبهوا » ودخل على ؛ فتبسم النبي # صلى 
الله علية وسلم ‏ فى وجهه غ ثم قال : إن الله عز وجل آمرني أن آزوجك فامة 
على ارسافة تقال مم قشة : آرضيت ذلك ؟ فقال.: قد رضيت بدذدلك ا 
وسولرآللة +.ققاق سسصطلي اللقاظية بوسائيءت #جمع اللها#تساييكسانة وافسير 
جد “كما : وبارك عليكما : أخرج منكما كثيراً طيبا » قال أنس : فوالله قد 
أخرج منهما الكثير الطيب ٠‏ 

لوسر اين عمتسي يا مسن بيد بن لبرت لوبي 
وكان شاعر؟ يهجو رسول الله ب صلى الله علية وسلم. ؛ ويحرض .عليه 
كقان أريكى ع تتتوجينا إليه: وقتلوة + 

فغزوهة غطفسان 

كانت على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة : وسببها أن جمعاً من 
بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة » جمعهم دعثور ابن الحارث 
المحار بي »:وكان شجاعاً » فندب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمين فخرج فى 
أربعمائة وخمسين فارساً ؛ واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ٠‏ 
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صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاه الى الإسلام » فأسلم ٠‏ 
وأصابه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مطر » فنزع ثوبيه » ونشرهما على 
شحرة ليجفا » واضطجع تحتها » وهم ينظرونه » فقالوا لدعثور : قد المرد 
محمد فعليك به » فأقبل » ومعه سيف » حتى قام على رآسه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ » فقال : من يمنعك مني اليوم ؟ فقال # صلى الله عليه وسلم ‏ : 
الله ؛ فدفعه جبريل فى صدره ؛ فوقع السيف من بده ؛ فآخذه الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال : من بمنعك مني اليوم ؟ فقال : لا أحد ؛ وآنا أشهد 
أن لا اله الا الله وأنك رسول الله » ثم أنى قومه » فدعاهم الى الإسلام ٠‏ 
وآنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همه قوم أن. 
ببسطوا إليكم أبديهم ) الآبة ٠‏ ثم رجع رسول الله # صلى الله عليه وسلم س 
ولم يلق كيدا » وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة ٠‏ 
غزوه سصران 
وتسمى غزوة بني سليم ؛ وسببها أنه بلغه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن. 
بها جمعاً كثيراً من بنى سليم » فخرج في ثلاثمائة من أصحابه » فوجدهم قد 
تفرقوا فى مياههم » فرجع » ولم بلق كيدا ؛ واستعمل على المدينة أن أه 
سرية زيد بن حارثة - رضي الله عنه ب 
الى قردة ‏ أسم ماء من ميأه نصد ‏ فى مالة راكس, 6 عترض غيراً 
لقربش » فيها صفوان بن أمية » ومعهم مال كثير » فأصابوها » وقدموا بها على 
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غزوة احعد 

ثم غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث بالاتفاق .بوم السبت لإأحدى 
عشرة لبلة خلت منه ؛ اجتمعت فرش لحرب رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ ليدركوا ثآأرهم بوم بدر٠‏ 

وكتب العباس بن عبد المطلب كتابا يخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بخبرهم » وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل 
أحد مقايل المدئة ٠‏ 

وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر » وأ*ري” 
رسول الله رؤّيا آحب” لأجلها المكث فى المدينة » وقال لاصحابه : امكثوا , 
فإن دخل” القوم” الأزقة قاتلناهم ؛» ور'مثوا من فوق البيت ٠‏ فقال أولئك 
القوم : با رسول الله » كنا تتمنى هذا اليوم أ*خرج بنا الى أعدائنا لا يرون 
آنا جبدنًا عنهم ٠‏ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس الجمعة؛ 
الم وعظهم » وأمرهم بالجد والاجتهاد » وأخبرهم أن التهبر لهم مأ صمروا 
وآمرهم بالتهيء لعدوهم » ففرح الناس بذلك » ثم دخل عليه الصلاة والسلام ‏ 
بيته ثم خرج » وقد لبس لأمتتته” » وتقلد سيفه » فندموا على ما صنعوا ؛ 
وقالوا : ما كان لنا أن نخالفك ؛ فاصنع ما شئت ٠‏ فقال : ما ينبغى لنبى إذا لبس 
لأمته أن بضعها حتى بحكم الله بينه وبين عدوه » وعقد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلاثة آلوية : لواء المهاجرين بيد على ابن أبى طالب كرم الله 
وحهه ‏ ؛ ولواء الخزرج بيد الحباب بن منذر + ولواء الأوس بيك سيد دن 
حتضتير ‏ رضى الله عنه ‏ وفي المسلمين مائة دارع » وخرج السعدان أمامه 
.نعدوآن : سعد بن معاذ ؛ وسعد بن عبادة # رضى الله عنهما ‏ دارعين ؛ 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ؛ وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن 
مسامة 2 وأدلج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى السحر » وكان المسلمون ألما 
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بعير : وخمس عشرة امرأة » ونزل ‏ عليه الصلاة والسلام بأحد » ورجصسعم 
عنه عند الله بن أبي في للاثمالة من لمن آهل التقاق #.وقال : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أمرهم بالانصراف لكفرهم ؛ ثم صف المسلمون 
بصا ل اسعوسف امد قوق بالسمقةاء ولاق نط سينة كين الفركق خالة 
بن الوليد ؛ وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ٠‏ 
ه. ب صلى الله عليه وسلم مط اذ وض كيه وو 
( عيد الله بن جبين ) #اوقال + لااتبرحوا مكاتي اهذا حتى أرسل ليقي : 
واحسوا نلهورنا ؛ فإن رأنتمونا نقتل » فلا تنصرونا » وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا 
نشركونا ٠‏ ووقعت الحرب ؛ وقتل من المشركين جماعة : وأنزل الله نصره على 
المسلبين ؛ فحسوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر ؛ وكانت 
الهزيمة » فولى الكفار لا يلون على شيء ء ونساؤهم يدعون بالويل + وتبعهم 
المسليون حتى أجهضوهم ؛ ووقعوا ينهبون العسكر ؛ وبأخذون ما فيه من 
الغنائم : فقال أصحاب عبد الله بن جبير : أي قوم الغنيمة ؛ ظهر أصحا نكم 
فما تنظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ؟ قالوا : والله لنآتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ٠‏ 
فليا أتوهم صرفت وجوههم ؛ فآقبلوا منهزمين ©» واظر خالد بن الوليد 
الى خلاء الجبل » وقلة أهله » فكر” بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي جهل ؛ فأقبلوا 
على من بقي من النفر الرماة » فقتلوهم » وأخيرهم عبد الله بن جبير ٠‏ 
وفي البخاري : إنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارزء 
فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب ؛ فشد عليه فكان كأمس الذاهب ؛ وكان 
وحثي كامناً نحت صخرة فلما دنا منه رماه بحربته » حتى خرجت من بين 
وركيه ؛ فكان آخر العهد به رضي الله عنه ٠‏ 
وكان مصعب بن عمير قاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ 
حتى قتل » وكان الذي قثله ابن قمئة ؛ وهو ,ظنه رسول الله قصاح : إن محمدا 
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قد قتل ؛ وقال قائل : أي عباد الله أخراكم » أي احترزوا من جهة أخراكم > 
فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضا » وهم لا يشعرون » وانهزمت طالفة منهم 
الى جهة المدينة + وتفرق سائرهم » ووقع فيهم القتل » وثبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى انكشفوا عنه ؛ وثبت معه من أصحابه أربعة: 
عشر رجلا” سبعة من ال مهاجرين منهم أبو بكر الصديق ؛ وسبعة من الأنصار ٠‏ 
وأصريب من المسلمين سبعون رجلا » وكان ‏ صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
أصابوا من المشركين بوم بدر الكبرى ماأثة وأربعين » سبعين قنيلاة ؛ وسبعين. 
أسيرا » فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ ثلاث مرات ٠‏ فنهاهم النبي. 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن بجيبوا » فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
ثلاث مرات ٠‏ فنهاهم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بحسوا ٠‏ فقال : 
أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث مرات ٠‏ فرجع الى أصحابه ؛ فقال : أما مءٌ لاء. 
فقد قتلوا + قما ملك عمر افسه فقال : كذيت با عدو”و الله إن. الذيق غددت: 
لأحياء" كلهم » وقد بقى لك ما بسووك قال : يوم بيوم بدر ؛ والحرب سجال ٠‏ 

ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئدذ فكسرت رباعيت» 
اليمنى السفلى » وجرحت شفته السفلى » وشج فى جبهته وجرحت وجننه ؛ 
وهشموا البيضة على رأسه ( أي كسروا الخوذة ) » ورموه بالحجارة حتى. 
سقط لشقه في حفرة ؛ فأخذه على . كرم الله وجهه ‏ واحتضنه طلحة بن عبيد. 
الله » حتى استوى قائماً »؛ ونشست حلقتان من المغفر بوجهه » فاتتزعهه! أبو 
عبيدة بن الجراح » وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. 
اعرف وانتض مالك بى.ستاق 4 والد ابن سعيد الغدري 2 الم من وسفة 
ثم ازدرده ٠‏ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : من مس” دمي دمه لم تصبه. 
الناز ء وعن آبي آقامة قال > .رعى عبد الله بن. قمقة رسول الله بت صلى الله 
عليه وسلم ‏ بوم أحد فشج وجهه ؛ وكسر رباعيته » فقال : خذها وأنا ابن 
قمئة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يمسح الدم عن وجهه : 
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أقمآك الله ٠‏ فسلط الله عليه تيس جبل ؛ فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة 
قطعة ٠‏ 
عن الإمام الاوزاعي قال : بلغنا أنه لا جرح # صلى الله عليه وسلم ‏ 
بوم أحد أخذ شيئآً فجعل بنشف دمه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم ا 
سلموق » 
و 5 520000 ' / 5 5 0 5 16 : ' 
واشتعل المشركوق بقتلى السليين بمثلول لاد ماي الأدات ؛ 
والأنوف والفروج » وسقرود النطون ؛ وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون » 
وقتل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيده الشريفة أبي” بن ختلف ٠‏ ولا أراد أبو 
سفيان الانصراف أشرف على الجبل » وصرح بأعلى صوته : إن الحرب سجال 
بوم بيوم بدر ( أ*عل” هبل ) » فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
الازلام ٠‏ فقال عمر : لا سواء ؛ قتلانا فى الجنة وقتلاكم في النار ٠‏ فقال : إن 
لنا العزى ولا عثزى لكم ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قولوا : الله مولاناء 
ولا مولى لكم ٠‏ فلما انصرف أبو سفيان قال : موعدكم بدر العام المقبل ٠فقال‏ 
ولر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى حمزة وقد بقر بطنه عن كبده وجدع 
أنفه وأذناه » فلم ينظر الى شىء أوجع لقلبه منه » فقال : رحمة الله عليك » 
فقد كنت فعولا للخير ؛ وصولا للرحم ٠‏ وممن مثل به كما مثل بحمزة ابن 
أخته عد الله بن جحش ؛ ودفن معه فى قير واحد ٠‏ 
ولما أشرف عليه الصلاة والسلام ‏ على قتلى المسلمين قال : آنا شهيد 
على هؤلاء » وما من جريح .جرح في سبيل الله إلا والله ببعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه ؛ اللون لون دم » والربح ربح المسك + وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال رسول الله # صلى الله عليه وسلي ‏ : لا اصيب إخواتكم باحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » 
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وتاوي الى قناديل من ذهب في ظل العرشن » فلما وجدوا طيب ماكلهم 
ومشربهم » وحسن مقيلهم قالوا : باليت إخواتنا يعلمون ما صنع الله بنا لشلا 
يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب ؛ قال الله تعالى ( آنا أبلنهم عنكم ) ٠‏ 
فأنزل الله عز وجل على نبيه ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
احياء' عند ربهم يرزقون ) الآبات ٠‏ 
غزوة حمراء الاسد 

نم غزوة حمراء الأسد ؛ وهى على ثمانية أميال من المدينة » وكان صبيحة 
يوم الأحد خرج ب صلى الله عليه وسلم ب بأصحابه لطلب عدوهم بالأمس ؛ 
ونادى مؤذنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالامس ( أي من شهد أ"حدا ) وانما خسرج ( عليه الصلاة والسلام ) 
مرهبا للعدو » وليبلغهم آنه خرج في طلبهم ليظنوا بهم قوة ؛ وأن الذي أصابهم 
لم بوهنهم عن عدوهم ؛ وأقام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثلاثة أيام ثم رجع الى 
الفدينة + 

وكد عابي كسلا ء وسرت صلق الللاعليه وسالت آي مقرييه ذلك 
بسعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص » فأمر بضرب عنقه صبرا انتهى ٠‏ 

فلت : إن واقعة أحد آثبتت أن القضاء نتحتم مضاؤه » وإلا فلو كان 
الأصحاب لا يرغبون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الخروج من المدينة 
أو لم بكونوا بخالفون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان 
يصيبهم ما أصابهم ٠‏ ومع ذلك ففي القضاء بما قضى الله تعالى به حكم كثيرة 
جداً : 

منها : أنه يجب على الأصحاب بل على كل اتباع أولي الأمر الرشيد 
إطاعته والالتزام بأوامره ونواهيه كلها ٠‏ 

ومنها : أن لا يغتر الأصحاب بالنصر والظفر المستمر » فإن الحرب سجال؛ 
ولكل واقطا رجا : 
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ومنها : أن الله غنى عن العالمين يفعل ما بشاء ويحكم ما يريد » ولا يسآل 


ومنها : إخلاص النية في الجهاد بحيث لا يشوبه الميل الى الغنائم 
ومنها : اكتساب مزيد من الأجر بقبول الاستشهاد والتعب والحراحة ٠‏ 
ومنها : نمييز الصادقين عن المنافقين المترددين في الدين ٠‏ 
ومنها : إظهار عظمة أخلاق سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
في السراء والضراء » وعند تجلى الآلاء وإنزال البلاء » فإنه ب صلى الله 
عليه وسلم منذ نعومة أظفاره وأوائل نشوء أعماله وآثار أفكاره بوما 
لبيك ا معي العا اج واي لل ويف تاوق الور 
بالعقل السليع » متخلقاً بالأخلاق العالية الفائقة اللائقة ' لخاتم الأنساء والمرسلين 
السرية ربية شالق .تو الفاسنة سيد 0 إعلان الرسالة العامة الخالدة 
كان هو وأصحابه يتقلبون فى الشدائد » والاضطهاد » والتعذيب والهجرة 
والتغرب ومع ذلك لم أت على ذاته المقدس إلا التسليم والتفويض الى 
جين تباي أعيوار ياي ابدايوا يروم ينون عبت 
كثيرة : وبعد أن عزموا على إبادته » وأخذ الأمر لهجرته » وإدراك التعب 
لنفسه ولأمته » وظهور الخبر والإقدام على العون من أنصار حضرنه » وعند 
فتحه وظفره ببدر الكبرى لم يحصل منه آثار غير التسليم » وكذلك في نقمة 
حادثة أحد الحاصلة في مخالفة أمره لم ,ظهر منه شيء إلا الصير والسكيئة » 
والاستقامة على ما أمره الله به » والرضاء بالقضاء ٠‏ فقد آثبت للعالم أنه 
على خلق عظيم الذي بعد من أكبر معجزاتة ب صلى الله عليه وسلم ‏ » 
وفسر للعالم فعلا” قوله تعالى : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
قيارب العالمين وبا أرحم الراحمين أثبتنا في ديوان أمته المقبولة المستقيمة ؛ 
واثبتنا على خدمة دينه 0 ؛ وتفضل علينا بالخاتمة الحسنى حتى نتشر 
بلقاله بوم الدين » وفرج عنا وعن المسلمين » واجعلنا واي هذا 
نفل 


الشهر المبارك الذي نحن في ترقيم نموذج من سيرته المباركة # صلى الله 
تعالى عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وجميع آهل بيته وآله وأصحابه 
وأتباعهم باحسان الى يوم الدين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاكين ٠‏ 
سرية أبي سلمة عبدالله بن عبد الاسد 
الى كلق( جيل بناعية # فيقاب] بوه عالة سوق بن الالتماز 
والمهاجرين لطلب طليحة وسلمة ابني خويلد فلم يجدهما ٠‏ ووجد إبلا رشاء 
أغار عليها ولم يلق كيدا ٠‏ 
سرية عدالله بن أنببس وحده 
لأنه بلغه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه جمع الجموع أحربه فقتله 
عبد الله » وأخذ رأسه حتى قدم المدينة ٠‏ 
سرية عاسم بن 'نأبست 
الى الرجيم # اسع ماء لهذيل بين مكة وكسنقان ‏ قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم د بعد أحد رهط من عضل والقارة » فقالوا : با رسولء. 
الله إن : فينا إسلاماً فابعث معنا ثفراأ من أصحابك ,ثفتقهو ننا ٠‏ فبعث معهم ستة 
من أصحابه وأمر عليهم عاصم بن ثابت » فخرجوا مع القوم حتى أتوا على 
رجن 6 فليا ير 4 لاستسيكر: طيمر بعقيلة 8 كررا إقزب بن مالقدي 
رجل » برع القوم وهم في رحالهمم إلا الرجال بأبديهم السيوف ؛ وقد 
غشوهم » فقاتلهم مرثد وخالد وعاصم حتى قتلوا » ونزل عليهم على العمد 
والميثاق خبيب بن عدي ؛ وزيد بن الدثنة ؛ وعند الله ١‏ بن طارق » ثم امتنع 
منهم عبد الله » فقتلوه » وانطلقوا بخبيب »؛ وزيد » حتى باعوهما لأهل مكة ؛ 
فقتلوهما » وقال أبو سفيان لزيد : *“نشدك بالله أتحب أن محمدا الآن عندنا 
مكانك نضرب عنقه » وإنك في أهلك ؟ فقال : والله ما أحب أن محمداً الآن 
في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وإني ي لجالس في أهلي ٠‏ فقال 
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ثم قتلوه ٠‏ 
سربة المنذر بن عمرو 
الى بثر معونة ‏ وهو موضع بين مكة وعسفان ‏ بعثه ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ في سبعين من القراء » ليدعوا أهل نجد الى الإسلام بطلب أبي 
براء ( ملاعب الأسنة ) وجواره » فساروا حتى نزلوا بئر معونة ؛ فاستتصرحم 
عليهم عامر بن الطفيل قبائل بني سثليم » علصتيكة ور علا” ؛ وقاتلوهم حتى 
[ 5 ع 1 2 اأقمة د * 
الله تعالى عنه ‏ قال : مارآات وسدول الله # صلى الله عليه وسلم # وجد 
ثلاثين صماحا ٠‏ 
ثم غزوة بني النضير ‏ قبيلة كبيرة من اليهود ‏ وكانت في رببع الأول 
فيهم أبو بكر ؛ وعمر ؛ وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ يستعينهم في دية رجلين 
فتلهما عمرو بن أمية الضمري » فقالوا : با أبا القاسم نعينك على ما أحببت ثم 
همّوا بإلقاء صخرة عليه ليقتلوه ٠‏ 
ونهاهم سلام بن مشكم فلم ينتهوا » فقال لهم : لا تفعلوا ؛ والله ليخبرن 
بما هسمتم ؛ وإنه لنقض للعهد ٠‏ فاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
عليه الصلاة والسلام ‏ مظهراً أنه بقضي حاجة ؛ ورجع مسرعاً الى المدينة ؛ 
وتبعه أصحابه فأخبرهم بما أرادت يهود من الغدر به ؛ وأمر ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالتهيء لحربهم » والمسير إليهم » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم: 
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ثم سار بإلناس حدى از بهسم غ فعاصرهم ست ليال + فتحصنوا منه في 
عليه وسلم ‏ أن يحليهم عن أرضهم : ويكف عن دمائهم 3 فأجلاهم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وو الي إخراجهم محمد بن مسلمة ؛ فكانوا بخربون بوه 
بآنديهم ؛ وحملوا النساء والصبيان ؛ وتحملوا على ستما نه عبر 6 قفلحجقوا 
نخبير #اوقسم #اضلى الله هلي وصلم# منازلم :ينق الهاجرين + ليرقم يذلاك 
م نهمتم عن الأنصار ٠‏ 
غزوة ذات الرقاع 

ثم غزوة ذات الرقاع ‏ سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها # وكان خبرها 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة لأ بلغه 
أنهم جبعو| الجموع : فخرج في أربعمائة من أصحابه : وقيل سبعالة : 
هو موضع من نجد من أرض غطفان ؛ فتقارب الناس ؛ ولم تكن بينهم حرب . 
وقد أخاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلاة الخوف ؛ وكانت غيبته # صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذه 
العزوة مس عثرة ليله »* 

وهى الصغرى ؛ لما قدم رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة من 
غزوة ذات الرقاع أقام 85 جمادي الأولى الى آخر رجب ثم خرج في شعبان 
الى ددر ليعاد أبي سفيآن ؛ فخرج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ و معة ألف 
ولشيسيما له هن أصحا به وعشرهة أفراض 7 واستخلف على المدشة حك اللة سن 
رواحة ؛ فأقاموا على بدر ثمانية أيام ينتظرون أبا سفيان ؛ وخرج أبو سفيان 
حتى نزل عسفان ثم بدا له الرجوع فرجع بالناس ٠‏ 
يفنل 


غزوة دومة الجندل 


وه ديئة إبينها وبين :ذمقق خمسن ليال.+ ويتعد”ها من الخديئة خسن 


عشرة ليلة » وكان في شهر ربيع الأول على رأس نسعة واربعين شهرأ مسن 
الهحرة ؛ وكان سببها أنه بلغه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بها جمعا كثيراً 
بظلمون من مر" بهم » فخرج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لخمس ليال بقين من 
شهر ربيع الأول في الف من أصحابه » واستخلف على المدينة سباع بن عرفطهء 
فلما دنا منهم لم يجد إلا النعم والشاء » فهجم على ماشيتهم ور'عاتهم فآأصاب 
من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ء وجاء الخبر أهل دومة الجندل 
فتفرقوا ٠‏ 
ونزل - عليه الصلاة والسلام ‏ بساحتهم فلم يلق أحدا + وأقام بها 
أياماً » ويث السرايا » ثم رجع ودخل المدينة في عشرين من ربيع الآخراء 
غزوة امرسسسيع 
وهو ماء لبنى خزاعة » وتسمى غزروة بني المصطلق » وكانت يوم الآثنين 
لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس ٠‏ وسببها أنه بلغه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن ركيسهم الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب : 
فدعاهم الى حرب رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فأجابوه وتميآوا 
للمسير معهم ؛ فبعث ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بريدة بن الخصيب الأسلني 
بعلم علم ذلك فاناهم ولقي الحارث وكلمه ورجع الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فأخبره » وخرج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مسرعا وبلغ الحارث 
ومن معه مسيره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فسيثوا بذلك وخافوا خوفاً 
شديداً » وتفرق عنهم من كان معهم من العرب » وبلغ ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
المريسيع » وصف” أصحابه » ودفع راية المهاجرين الى أبي بكر ؛ وراية الانصار 
الى سعد بن عبادة + ففثراموا بالنبل ساعة ؛ ثم أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أصحابه فحملوا حملة رجل واحد » وقتلوا عشرة + وآسروا ساثرهم » ومسوا 
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النساء :.والرحال »؛ والذرية ؛ والنعم : والشاء ؛ ولم نقئل من المسلمين إلا رحل 
واحد» وكالت غيبتة# صلى الله عليه وَسلم ب ثماتية وعشرين يوما ٠‏ 
غزوة الخندق 
وهي الأحزاب سميت بالخندق الذي حفر حول المديثة ؛ بأمره ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الدي أشار بها سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنة # ؛ وعمل 
قيهاب صلى الله عليه وسلع # بنفسه عيبا للبسليين ٠‏ 


وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين » وهم قريش ؛ وغطفان ؛ واليهود ؛ ومن معهم ؛ وكان من حديث هذه 
الغزوة أن تعر من البهود خرجوا ؛ حتى قدموا على فرش مكة ؛ وقالوا إنا 
ستكون معكم عليه حتى نستآصله ؛ فاجتمعوا لذلك واتحدوا له » ثم خرج 
أولئك اليهود حتى جاءوا غطفان ؛ فدعوهم الى خريه ب صضلدي الله عليه 
وسلم ‏ وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وإن قريشاً قد بابعوهم على 
ذلك ؛ واجتمعوا معهم ؛ فخرجت قرش وقائدها آبو سفيان بن حرب ؛ وخرجت 
غطفان وقائدها عبينة بن حصن في فزارة : والحارث بن عوف نى بني مرة ؛ 
وكانت عدتهم عشرة آلاف : والمسلمون ثلاثة آلاف ؛ ولا سمع ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالأحزاب وبما أجمعوا عليه من الأمر ؛ ضرب على المسلمين 
الخندق : وقد وقع في حفر الخندق آنات من اعلام نبوته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب منها مارواه أحيد والنسائي عن البراء » قال : للا كان حين أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحفر الخندق عرضت لنا صخرة لا تأخذ 
منها المعاول ؛ فاشتكينا ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فجاء فأخذ 
المعول ؛ فقال : بسم الله ؛ ثم ضرب ضربة ؛ فنشر ثلثها ؛ وقال : الله أكبر ؛ 
أعطيت مفاتيح الشام ؛ والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة ٠‏ ثم ضرب 
الثانية : فقطع ثلا آخر ؛ فقال : أالله أكبر ؛ أعطيت مفاتيح فارس ؛ وإنى والله 
لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن ء ثم ضرب الثالثة » فقال : بسم الله فقطضع 
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بقية الحجر ؛ فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن ؛ والله إني لأبصر أبواب 
صنعاء في مكاني الساعه ٠‏ 

ومنها تكثير الطعام القليل ؛ كما ثبت في الصحيح بحديث جابر وسياتي 
إن شاء الله مستوفى فى مقصد المعجزات ٠‏ 

ولما فرغ صلى الله عليه وسلم ‏ من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل 
تهامة +:ونزل عييئة بن صن في غطفان » ومن تتعهم من أغل لجد الى جانب 
أحد : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم الى سلع وكانوا ثلائة آلاف رجل ؛ فضرب هناك معسكره ء 
والشفليق يد ديق القيم 4 وكا قواة السلبين بيد ورد بن خا نة » ولواء 
لضا يدسند بزعاطة + ولاق يني ريق عل سالدوطةاء مر وسنيك ألا 
على اللة علية وسلع ب فلي يؤل سثيتي” بن* الطتب: بواليسهي كمب. سبق 
أسد حتى نقض هو وقومه العهد #فلما اتتمي الخبر الى رسول الله .صل 
الله عليه وسلم ب بعث بعض أصحابه إليهم فوجدهم على أخبث ما بلغهم 
عنهم ؛ فعظم عند ذلك البلاء ؛ واشتد الخوف وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
النشل مهم : حتى ظن” المؤمنون كل ظن” » و نجم الثفاق فى بعض المنافقين ‏ 
وأنزل الله تعالى : ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً ) وأقام رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون 
وعدوهم بحاصرهم ؛ ولم نكن بينهم قتال » إلا مراماة بالنبل » لكن كان عمرو 
بن ود” العامري اقتحم هو ونفر معه خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق ؛ 
فبارزه على فقتله 4 وبرز نوفل بن عمد الله بن المغيرة 6 فقتله الزبير » ورجعتث 
9 بقية الخيول منهزمة ؛ ورمى سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه # بسهم فقطع منه 
:الأكحل ؛ وهو عرق الحياة » وفى كل عضو منه شعبة ؛ فلم يرقا الدم ٠‏ 
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وفي البخاري : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الأحزاب 
فقال : اللهم منزل الكتاب سربع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم »© 
وزلزلهم ٠‏ 

وفي بنبوع الحياة لابن ظفر قيل : إنه ‏ صلى الله عليه وسلم - دعا » 
فقال : يا صربخ المكرويين با مجيب المضطرين ؛ اكشف همي وغمي وكربي » 
فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي ٠‏ فأتاه جبريل عليه السلام ‏ فبشره أن 
الله تعالى يرسل عليهم ريحا وجنودا » فأعلم أصحابه » ورفع يديه قائلاة : 
شكراً » شكراً ٠‏ 

وهبت ريم الصبا ليلا » فقلعت الأوتاد وألقت عليهم الأبنية » وكفات 
عليهم القدور » وسفت عليهم التراب » ورمتهم بالحصباء » وسمعوا في أرجاء 
معسكرهم التكبير » وقعقعة السلاح » فارتحلوا هر وعد براك وسار 
ما استثقلوه من متاعهم » قال : فذلك قوله تعالى : ( فأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً ) وانصرف ‏ صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق بوم الأريعاء ؛ 
لسبع ختلكونء من ذي القعدة ؛ وكان قد أقام بالخندق خمسة عشر يومآ ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ : لن نعزوكم قرش بعد عامكم هذا ٠‏ 
وفى ذلك علم من أعلام النبوة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فإنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم اعتمر في السنة السادسة فصدته قريشس من البيت + ووضمت 
المدلة بينم الى أن تقضوها » فكان ذلك سبب فتح ممكة » فوقم الأمر كما 
قال صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

غزوة ابني: افربافة 

وهم اليهود الذين كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولكنهم قد نقضوا العهد وانضموا الى الأحزاب كما مر سابقا في غزوة الخندق٠‏ 
وفي المواهب اللدئية : لا رجم رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ووضع 
السلاح » واغتسل » أتاه جبريل فقال : قد وضعت السلاح ؟ » والله ما وضعناهء 
علا 


اخرج إليهم » وأشار الى بني قريظة فإني عائد إليهم فمزازل بهم ٠‏ فأمر رسول. 
الله ب صلى الله عليه وسلم مكرذنا فآذن فى الناس : من كان سامعاً مطيعاء. 
فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » وبعث مناديا ينادي : با خيل الله ار كبي ؛ 
وبعث عليآ ‏ رضي الله عنه ‏ على المقدمة ؛ ثم سار في المسلمين » وهم ثلاثة 
آلاف ؛ والخيل ستة وثلاثون فرسآ » وحاصرهم ‏ صلى الله عليه وسلم . 
خمساً وعشرين ليلة » حتى أجهدهم الحصار » وقذف الله في قلوبهم الرعب. 
فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسيد أن يتومنوا » فقال لهم : يا معشر بهمود. 
قد نزل بكم م من الأمر ما ترون ؛ وإني أعرض عليكم خلالا” ثلاثة » فخذوا أها 
شئتم ٠‏ قالوا : وماهي ؟ قال ١‏ العا ليجل وك ل 0 أبن 
إنه لنبى مرسل » وإنه الذي تجدونه في كتابكم » فتأمنون على دماتكم 

وأموالكم ؛ وأبنائكم ؛ ونسائكم ؛ فآبوا ٠‏ فأشار عليهم بقتل أولادهي 

ونسائهم ؛ والخروج الى قتال رسول الله ف يسلى االلعمظليه ويتلي.. 
وأصحابه » فأبوا ٠‏ 


ولما اشتد الحصار بهم أذعنوا أن بنزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد 
الأنصار » فحكم فيهم : بأن تقتل رجالهم » ونقسم الاموال ؛ وتنسبى الذراري 
والنساء » فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : حكمت اليوم فيهم بحكم الذي. 
حك بد.من فوق سبع سموات ٠‏ واتسرقة ب صل الله غلية:ويتاج بت ينوع 
الخميس لسبع ليال خلون من ذي الحجة ٠‏ 
وأمر بالغنائم فجمعت وأخرج الخمس وقسم الباقي بين المسلمين ؛ وانفجر 
جرح سعد بن معاذ » فمات شهيداً ‏ رضي الله تعالى عنه ب وعن أبي سعيد. 
الخدري : كنت ممن حفر لسعد قبره » فكان تفوح علينا المسك كلما حفرنا ! 
سرية محمد بن مسلمة 
الى القرطاء .. بظن من بني إتفسر بن كلاب وهم يتؤلون بالببكرات و 
بينها وبين المدينة سبع ليال # بعثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيثلاثين راكبآ » 
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فلما أغار عليهم قتل نفرا منهم ؛ وهرب سائرهم ؛ واستاق نعما رشاءء » وقدم 
لدي وم يم ن أثال الحنفي أسيراً ؛ فر بط بأمره لويوب برت + 

لفيا وي يا مضمد واللة ما كان على الأرض وحة 
أبغض إل من وحهوك » فقد اصبيح وحهك اصببح الوحوه إلى ٠‏ 


غزوه بني لحيبان 
فى ربيع الأول سنة ست من الهجرة ؛ قالوا و حند. وول اللة ب صطلي 
الله عليه وسلم # على عاصم بن 'ثابت وأصحابه وجدا دده #اتلي آله وك 
الشام » وعسكر في مائتي رجل » ومعهم عشرون فرساً ؛ واستتخلف على المدينة 
عبد الله ابن أم مكتوم ؛ ثم أسرع السير حتى انتهى الى حيث كان مُصاب” 
فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد ؛ فأقام يوم أو ومين 
فبعث السرابا في كل ناحية ؛ ثم خرج حتى أثى عسفان ؛ فبعث أبا بكر فى 
عشرة فوارس لنسمع به قرش فتدعرهم م فآتوا ( كراع ) ثم رجعوا 2 ولم 
لقوا أحدا م وانصرف ب صلى الله عليه وسلم ‏ الى المدينة ؛ ولم ,يلق كيدا , 
وهو بقول : آيبون ٠‏ تائبون » عابدون لربنا حامدون ؛ لربنا حامدون ٠‏ 
وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة ٠‏ 
غزوة الفغاسمسة 
وسسها أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جد هشر ون 
لقحة2 سس ذوَات لبن 00 العهيك ف براقت ارسي وأا » وكاد أبو 
وا 1 ترما أو بسي سيتام 
خمسمانة » وعقد لمقداد بن عمر لواء” فى ر _محه ؛ وقال : امض حنى تلحقك 
1 


الخضول : وأنا على أثرك + فآدرك أ*خربات العدو ؛ وقتل أبو قتادة فارساً >4 
وعكاشة » وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه » ولحن رسول 
دما بقى وهى عشر ؛ وقد رجع وغاب خمس ليال ٠‏ 
الى غمر مرزوق ؛ وهى ماء لبنى أسد ‏ في أربعين رجلا » فندر ده 
سام واو يلق كيدا 
سربة محمد بن مسلمة 
الى بني ثعلبة » ومعه عشرة ؛ فورد عليهم ليلا » فأحدق بهم القوم ؛ وهم 
ماه رجل » فتراموا ساعه من الليل ؛ ثم حملت الاعراب عليهم بالرماح ؛ 
تتتلوهم إلا محمد ين امسلحةاء فوقلع جرس واحشمل الى الممدينة .+ اقبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا عبيدة بن الجراح الى مصارعهم ؛ في 
أربعين رجلا” فهربوا فاستاق نعماً من نعمهم 4 ورثا من متاعهم » فقام به 
الى بني سليم » فأصابوا امرأة من مزينة » يقال لها حليمة ؛ فدلتهم على 
محله من محالهم » فساقوا نعماً وشاة وأسرى ؛ وكان فيهم زوج حليمة ؛ فلما 
قفل زيد بما أصاب وهب رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ احليمة تفسهطا 
وزوجها ٠‏ 
سربية زيد ايضصا 
في مسق راكلة8 سترضن غيسرا تروف قد ليلكا مسن اقب اء 
فأخذوها وما فيها ٠‏ 
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سرية زيد اأيضا 
ثم في خمسمائة رجل الى جذام » لأنهم قطموا الطريق على دحيئة الكلبية 
:فأغاروا عليهم من الصبح » فقتل فيهم , فأوجعوا » وأخدوا من النعم ألف شاة 
وماقة من النساء والصياق © فجاء :ويد بن برقاعة الجذامي الى سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ في تفر من قومه ؛ وأسلم » فبعث رسول الله صلى 
الله: عليه وسلم - علياً # رضي اللهاغنةى. الى اؤاتد بن حارثة بأمره أن ,بخلي 
بينهم وبين أولادهي » ففعل ٠‏ 
سربة زيد أيضسا 
الى وادي القثرى ٠‏ فقتل من المسلمين قتلى ؛ وحمل زيد من المعركة 
جر بحاً ٠‏ 


الى دومة الجندل ‏ مدينة فى الشام بينها وبين دمشق خمس للبال 6 
وبمنها ودين المدينة خمس عشرة ليلة ‏ سنة ستء قالوا : دعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - عبدالرحمن نْ عورف 4 فأكعده بين اذك بك وقال : اغز بأسم 
الله ه فى سبيل الله ؛ فقاتل من كفر بالله » ولا تغدر » ولا نقتل وليدا » وبعثه 
الى كلب بدومة الجندل ؛ وقال : إن استجابوا لك فتزوج بنت ملكهم ؛ فسار 
فأسلم اللأصبغ بن عمرو الكلبي » وكان نصرائيآ » وكان ريسهم فأسلم ع 
وأسلم بعك ناس ثم ون من قومه ) وأقام من أقام على إعطاء الحز ره 4 د زوج 
سلمة ٠‏ 


كارن 


سرية علي ابن ابي طالب 
ومعه مائة رجل الى بنى سعد ابن بكر ؛ لما بلغه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أنهم يريدون أن يُمد”وا يهود خيبر » فأغاروا عليهم » فأخدوا خمسمانة بعير 
وألفى شاة وهربث بنو سعد ٠‏ 
سرية زيد بن حارنة 
الى أم قرفة الفزاربة » وسببها أن : زيداً خرج فى تجارة الى الشام 
فلقيه ناس من فزارة ؛ فضربوه » وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم » وقدم 
على رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فآخبره فبعثه ‏ صلى الله عليه 
وسلء # فصحبهم هو وأصحابه ؛ وأحاطوا بالحاضر » وأخذوا آم قرفة » وكانت 
ملكة رمسة : وأخذوا إبنتها جارية” بنت مالك ابن حذفة بن بدر ٠‏ 
فخرج ومعه أربعة ؛ فوضعهم خارج الحصن » ودخل هو واحتال عليه وقتله ؛ 
يي اران ساعن الأ دجي ألو يي معي اساي سلوب 
أحسن ما كانت م 


سرية عبدالله بن رواحة 
الى اسير بن رزام اليهودي بخيبر ؛ الذي أمرته اليهود عليها بعد قتل 
أبي رافع » فسار في غطفان وغيرهم بجميعهم لحربه ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
وبلغه ذلك » فوحه إليه عبدالله بن رواحة في ثلاثينرجلا” » فضربه عبد الله بن 
أئيس : ومالوا على أصحابه وهم ثلاثول رجلا” من اليهود + فقتلوهم غير رجل 
بواحد : ولم ,يصب من المسلمين أحد ٠‏ 
تاردنا 


سرية كرز بن جابر الفهري 

الى العر نين ٠‏ فى البخاري عن أنس أن أناساً من مطل وعثرينه : 
قدموا على رسول الله س صلى الله عليه وسلم ‏ وتكلموا بالإسلام » فقالوا ‏ 
با نبى الله إنا كنا أهل ضرع » ولم تكن أهل ريف : واستوخموا المدينة » فآمر 
لهم رسول الله بذود وراع + وآمرهم أن يخرجوا إليه » فيشربوا من آلبانه 
٠ 3‏ فاتطلقوا حتى إذا كانوا ناه الحرة كفروا بعد إسلامهم 7 وقتلوا 

ي النجي وا ا سداوي ابي 

عو م ربوب يوون نيس اياي ادر 
سملوا أعين الرعاء ؛ فيكون ما فعل بهم قصاصا » وعن سلمة بن الأكوع : أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعث ف آثارهم خيلا من المسلمين أميرهم. 
كر بن جاير الفهري ٠‏ 

سرية عمرد بن آسبة الصمرفي 

الى أبي سفيان بن حرب بمكة ؛ لأنه أرسل الى النبي من يقتله غدراً . 
فأقل الرجل ؛ ومعه خنحر ليعتاله ؛ فلما رآه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : 
قأل! إتاهذا ري مكار ادليه قله من تضير زلااقلة إزارة». فإذا بالكتجن 
فقال. صلى الله عليه وسلم ‏ : أصدقني ما أنت ؟ ؟ قال : وآن آمن ؟ قال : 
م ليزه مقهي تكو عن للق بساصان لاطي ومايت وديم جرد 
بن أممة الضمري » ومعه سلمة بن أسلم الى آبى سقيان © وقال : ان أصمتما. 
منه غرة” فاقثلاه + 

ومضى عمرو بطوف بالبيت ليلا” : قرآه معاوية ابن أبى سفيان . فأخبر 
فر دشا نمكا نه م فخا وه وطلوة م وكان فانكا فى الحاهلة 6 فحقك له أهل 
مكة » وتجمعوا ؛ فهرب عمرو وسلمة ؛ فلقى عمرو عبيد الله بن مالك التيمى : 
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فقتله وقتل آخر » ولقى رسولين لقريش بعثهما نتجسسان الخبر ؛ فقتل أحدهماء 
فقدم به المدينة » فجعل عمرو يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
خبره » وهو ب صلى الله عليه وسلم ‏ يضحك ء 
افر الخديبية 
وهي قربة على 'نسعة أميال من 4 اضاكة ا ٠‏ خرج ب صلى الله عليه وسلم ب 
بوم الأثنين هلال الف النيها دعاسي لز لدي مسري 
سلمة ؛ فى ألف وأربعمائة بلا سلاح » إلا سلاح المسافر » السيوف في القرب ؛ 
واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم » فلما كان بذي الحليفه » قلد الهدى 
وأشعر وأسرم ينها بسيرة ؛ وبمث غينا له مق خراعة ع وسار بعتي كان بتدير 
الأشطاط ؛ أتاه عينه فقال : إن قرشاً جمعوا لك جموعا ؛ وهم مةاتلوك ؛ 
وصادوك عن الميت : ومائعوك » فقال : أشيروا على أيها البافى + اثرزوت أن 
أميل الى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يربدون أن .بصدونا عن البيت ؟ فقال 
أبو نكر : دا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت » لا تريد قتل أحد ؛ ولا حرب 
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أحد ؛ فتوجه له ؛ فمن صدنا قاتلناه ؛ قال : امضوا على اسم الله ٠‏ قال أبو 
هريرة ب رضي الله عنه ‏ : ما رآدت أحذاً قط أكثر مد لأصحابه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ؛ وسار رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها عليهم ؛ بركت ناقته » فقال الناس 
حل حل ؛ فألحت ؛ يعني نمادت على عدم القيام ؛ فقالوا : خلات القصواء : 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ما خلات ؛ وليس ذلك من عادتها : 
وإنما حبسها حابس الفيل ٠‏ أي أحبسها الله تعالى عن دخول مكة ؛ كما حبس 
الفيل عن دخو لها ؛ لأن الصحابة لو دخلوها صدتهم قريش » فوقع بينهم القتال؛ 
وسفك الدماء » لكن سبق في علم الله تعالى أنه سد خا ل في الإسلام منهم 
خلق كثير » وسننخرج من أصلابهم ذرية ناس سلمون و يحاهدون ٠‏ 
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ثم قال صلى الله عليه وسلم ‏ : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطه 
عبيون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إباها ٠‏ 

ثم زجرها فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبيه » على ثمد 
أي قليل من الماء ‏ فنزحوه » وشكي الى رسول الله # صلى الله عليه 

العطش » فاتتزع سهمآ من كنانته ؛ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ٠‏ قال 
راوي الحديث : فوالله مازال يجيش بالماء حتى صدروا عنه ؛ فبينما هم كدلك؛ 
إذ جاء بُديل بن ورقاء الفزاري في نر من قومه ء وكانوا عبية نصح لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : إني تركت كعب بن لوي وعامر بن 
ؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية » وهم مقاتلوك ؛ وصادوك عن البيت ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إنا لم نجيء لقتال أحد + ولكنا جئنا 
معتمرين : وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم ؛ فان شاوًا ماددتهم مد 
وبخلوا بيني وبين اللناس » فإن اظهر » وان شؤووًا أن يدخللوا 
فيسا دخل فيه الناس فعلوا ؛ وإلا فقد حِمُوا ‏ يعنى استراحوا ‏ وإلْ هم 
أبوا : فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ؛ ولينفدن 
الله أمره ؛ فقال بديل : سآأبلغهم ما تقول : فانئطلق حتى أتى قرشا » فحدتهم 
بما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال عروة بن مسعود : قد عرض 
عليكم خطة رشد ؛ اقبلوها ودعوني آته ؛ فآتاه فجعل يكلم النبىي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم # نخوا من قوله 
لنديا يسوي عووة وق اسبذان. القن ب صلى الله علية وسلم ب بعيئة » 
قال : والله إذا أمرهم امرا اتدروا آمره ؛ واذا نوظآا كادوا تتتلون على 
وخو ١‏ له ؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده : وما تحدون النظر اليه تعظيما 
لههفرجع عوروة الى أضحابه » فقال : أي قومي ؛ 
والله لقد وفدت على الملوك » ووفدت على كسرى ؛ وقيصر ء والنجاثى » 
الس المي :نا روسك انا #تال لسمنة اها ب 
ما يعظم أصحاب محمد محملاً ؛ والله إذا أمرهم امرأ انتدروا أمره ؛ وإذا 
توضاآً كادوا يقتتلون على وضوئه ؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ؛ 
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وما ,حدون النظر إليه تعظيما له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » 
ثم دعت قريش سهيل بن عمرو » فقالوا أذهب الى هذا الرجل فصالحه » فقال 
صلى الله عليه وسلم ل : فد آرادت قرش الصلح حين بعثت هذا » فلما 
اتتهى الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جرى بينهما القول حتى وقع بينهما 
الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين ؛ وأن يأمن بعضهم بعضا » وأن 
يرجع علهم عامهم هذا » وعلى أنه لا بائيه منهم رجل ؛ وإن كان على دينه ء 
إلا رده إليهم » وكتب في ذلك كتابآ ؛ وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالكتاب 
إليهم مع عثمان # رضي الله عنه ‏ وآمسك سهيل بن عمرو عنده ؛ فأمسك 
المدركون عاق + فمضب الملموق:»وبلغ النبى ب صل الله عليه وسلم ب أن 
عثمان قد قتل » فدعا الناس الى بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموث » وقيل 
على أن لا نفروا ؛ ووضم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شماله في يمينه » وقال : 
هذه عن عثمان ٠‏ ولما سمع بهذه البيعة المشركون خافوا ء وبعثوا عثمان ؛ 
وجماعة من المسلمين وفي هذه البيعة نزل قوله تعالى ( إن الذين ببابعونك إنما 
ببابعون الله » بد الله فوق أيديهم ) وقوله تعالى : ( لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ سابعونك نحت الشحرة ) الآبة ٠‏ 
وحلق الناس مع النبي » ونحروا هداياهم بالحديبية » وأقام ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالحديبية بضعة عشر بوماآ » ثم قفل وفي نفوس بعضهم شيء ؛ 
فانزل الله تعالى سورة الفتح يسليهم بها » ويذكرهم نعمه* » فقال تعالى : 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبينآ ) + قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ وآنس ؛ والبراء 
بن عازب : الفمتح هنا فتسم الحدسية ووقوع الصلح » ثم رجع بعف أن "الله 
ب صلى اللهاعلية وسلع ب .+ 
غزوة خيبسر 
هي مدينه كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانبة تراد من المدنة » 
الى جهة الشام ؛ قال ابن اسحاق : خرج ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بقية 
لمحرم سنة سبع ؛ فأقام .يحاصرها بضع عشرة ليلة » الى أن فتحها » وكان معه 
1 


عليه الصلاة والسلام ‏ آلف وأربعمائة راجل + ومائنا فارس 4 ومعه آم 
سلمة زوحته ٠‏ 

وفى البخاري : من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ‏ أتى خيبرا 
لبلا” » وكان اذا أنى قوم بليل لم بغزهم حتى يصبح » فلما أصبح : خرجت 
اليهود الى أعمالهم بمساحيهم ؛ ومكاتئلهم » فلما رأوه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالوا : محمد » والله محمد والخميس »؛ أي الجيش + فقال ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ خربت خيبر » فإنا إذا نزلنا ساحه قوم فساء صباح, 
المنذرين ٠‏ 

وفي روابة فرفع دده وقال : الله أكبر » خردت خببر ٠‏ وفرق رسول. 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ الرايات ٠‏ 

وفى البخاري : وكان على بن أبى طالب . رضي الله عنه ‏ تخلف عن, 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكان رمدا ؛ فلحق » قال راويه : فلما بتنا 
الليلة التي فتحت ؛ قال : لأعطين الراية غدا رجلا/ يحبه الله* ورسوله يمتح الله 
على يديه ؛ فلما أصبح الناس ؛ غدوا على رسول الله ؛ كلهم يرجون أن يعطاها 
فقال : أبن على بن أبي طالب ؟ قالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه ٠‏ قال : 
فأرسلوا إليه ٠‏ فآتي به ؛ فيصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في, 
عينيه ؛ ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع ؛ فأعطاه الراية ؛ فقال على : 
با رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال : أتفذ على رسلك  :‏ أي 
يلتاقم عقن از ساعكيي» لي ادعوم الى الإسلام #وأسير هي جما يبب 
عليهم من حقوق الله ؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدآ خير لك من, 
أن يتكون لك حثمر* النعم ؛ وقاتل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أهل خيبر : 
وقائلوه أشد قال + واضهد عن المسلين خيسة عشر رحلا وقتل عن 
اليهود ثلاثة وتسعون ؛ وفتحها الله تعالى عليه حصنا حصنا » وآخذ كنز آل. 
أبي الحقيق الذي كان فى مسك الحمار ‏ أي جلده ‏ وكانوا قد غيبوه في 
خريةء ودل الله تعالى رسوله عليه > فاته + 
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وتزروج ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بصفية بنت حيي بن أخطب ؛ وكان 
قد فقتل زوحها كنانة بن الربيع ؛ وكانت عروسا «ث فذكر له حمالها + فاصطفاها 
لنفسه الكريمة ؛ بعد أن اعتقها فصارت من أمهات المومئين » وكانت قد رأت 
في الرؤّيا أن القمر قد سقط في حجرها » فتؤل بذلك ٠‏ وعن يزيد بن أبي 
عريد ؛ قال : رأدت أثر ضربة ساق سلمة » فقلت : ما هذه الضربة ؟ قال : هذه 
'ضربة أصابتها بوم خيبر * 

فآنيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنفث فيها ثلاث تفثات © فما 
اشتكيتها حتى الساعة » وفي هذه الغزوة سممت اليهودية زينب بنت الحارث 
شاة مصلية ‏ أي مشوية ‏ أهدتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأكل منها : وأكل رهط من أصحابه معه ؛ فقال رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ارفعوا آبديكم ؛ وأرسل الى اليهودية فقال : سممت هذه الشاة ؟ 
فقالت : من أخبرك ؟ فقال : أخبرتنى هذه في بدي ( للذراع ) » فقالت : نعم ؛ 
فلت إن كان نبيآ فلن بضره ؛ وإن لم ,يكن نبيا استرحنا منه » فعفا عنها 1 
الله عليه وسلم به 5 بعاقها وانوفى أصحابه الفريق أكلوا عنوا + 
اضيا فب واطقيربت. يسن اللسسايةبوسلل # تطلى عله :+ إل هذه الغعزوة 
أمر ‏ صلى الله عليه وسلم - بإعلان حرمة نكاح المئعة ٠‏ 


ومما يجب على المسلم أن ,نكون على بصيرة فى دبنه اعتقاداً وعملا » 
ويعلم أن الإسلام رحمة من الله للعباد » لابعادهم عن الفساد » وتقريبهم الى 
الرشاذ 4 وذلك بأن يتوجهوا الى رب العالين يتويد خالص » وباخذوا عقامنه 
من الرنسؤال الاريد من رنب اسايق بالسزات ؛ توما أستكام رز : وييشبر 
عن كل عقفيدة وعمل ,خالفان العقول السليمة التى مقتضاها صيانة الأنفس ؛ 
والأعراض ؛ والأموال » والعقول ؛ ولذلك حرم الله في جميع الشرائم القتل » 
والتعدى على الأموال ؛ والأعراض ؛ وحرم المسكرات » فإن كل ذلك مخالف 
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الل السليع ‏ وأ» الذين ابتعدوا عن الشرايع ؛ واتبعوا الهوى والشهوات : 
فقد باشروا بحسب بحسب إمكانهم كل ما يدعو اله الهونى ؛ وقد كانت الأمه 
الجاهلية مباشرة للمفاسد التي لا تحصى وكانوا يقتلون الأبرباء » وينهبون. 
الاموال » وهتكون الأعراض ؛ وتزوجون محارمهم 4 وزوحات الاباء 
والأبناء » ويزنون » ويفسقون ؛ ويطلقون زوجاتهم ويرجعوتهن باا ذ حصر ... 
ولما اتتصر الإسلام منع الفساد ؛ ورغب في الرشاد » وجعل العما ل منوراً بالتزاه 
الحق » ومنع الإشراك بالله ؛ والتعرض للمحرمات ؛ وجعل لكل ث شىء قدرآ : 
ولكل مد” حدا : وقرر العدل والاعتدال أساساآ لإدسلام ؛ 4 ولا ف اشر 
فى الجاهلية الزنا ؛ والفسوق ؛ وطفى الطبع ؛ جاء الإسلام قرر النكاح المستير 
أساسا لئاء العوائل السليمة ؛ ومنع ماعدا مباشرة الأزواج محرما قطعاً : | الا 
مأ ملكت أيمانكم ) وآنزل الله تعالى في تعداد الأؤمئين قوله الكرس : 
( والدذين هم لفروجهم حافظون ؛ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإ نه 
غير ملومين ؛ فمن ابتغى وراء ذلك ؛ فأولئك هم العادون ) أي المتجاوزون عن 
حدود الدين + وكان إنزال الآنة في مكة المكرمة مرتين تأكيدا وتأسيساً لحكيم 
الزواج المشروع ٠‏ ولكن لم .يكن للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم # غلبة 
في متك» وبقيث الاموى على ما كات عليه آل اما هد التجرة + وهنا جاء 
دور التطبيق لا أنزل سابقا » والتأسيس لا ورد بعدها » فحرم المتعة إلا في وقت 
محدود واضطرار شديد ؛ فإنه أعلن منعها فى غزوة خيبر » وأباحها في غزوة 
أوطاس » ؛ ثم حرمها قطعا متْويداً ؛ نعك أثتهاء العزوة ؛ وأكد تحريبها فى حجة 
الوداع على جمهرة الناس » وفيهم كبار الأصحاب من الخلفاء الراشدين 
وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ء 

أما النهي عنها في غزوة خيبر » فلما رواه البخاري في صحيحه بقوله : 

حدثنا مالك بن إسماعيل ؛ حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري ,بقول : أخبرنى 
لقنن بن ساف رو نقلي ل وااقي .مل اللة عن :ابيهسا أن,عليا ت:رخي: الله 
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نه قال لقنم عباس . .رقي اللهختييا ب ؛ آن:النبى.س. صلي الله عليه 
وسلم ‏ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر ٠‏ 

وأما إباحتها ثم حرمتها في عام الفتح عام اوطاس » فلما رواه مسنم عن 
أناس بن سلمة عن أبيه قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
عام أوطاس في المتعة ثلانا ‏ أي ثلاثة آيام ‏ ثم نهى عنها ٠‏ وأما إباحتها غي 
أماكن أخرى فقد ردها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ونل فيه 
عن النووي ما نصه : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرئين ؛ وكانت مباحة 
قبل خيبر » ثم حرمت فيها » ثم أبيحت عام الفتتح عام أوطاس ثم حرمت تحريماً 
مؤيدا ٠‏ اتنهى ٠‏ 

وهذا الترخيص الذي صدر عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ترخيصا مقيدا » بالغربة والاضطرار » ومبنيآ على الابتعاد عن الفتنة ؛ فشرع 
للغزاة الغرباء ذلك التكاح الموقت في مقابلة عوض معلوم ننوافق الطرفا 
عليه » ولما استقر أمر الاسلام والمسلمين حرمها رسول الله # صلى الله عنيه 
وسلم ‏ الى الأبد ؛ فكان التشريع بالسنة النبوية والتحريم آيضاً بالسنه 
النبوية ٠‏ ووقع عليهما الإجماع ولم بخالف في ذلك أحد ٠‏ وما يقال من مخاانمة 
ابن عباس آ رضي الله عنهما ‏ كان في أول الامر » ولما ثث عنده تحريمهاأ 
بقول الامام على رضي الله عنه ‏ عنه نندم » وهذا هو راجح النقل + وما 
بقال من أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نهى عنه من جاب ثفسه فعلط 


يي ٠.‏ 
ث0 
د عا 


6م -) 


فاحش +٠‏ 
والدليل عليه ما ذكره صاحب فتح الباري » ونصه : وأخرج ابن المنذى 
والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر # رضي الله عنهم ل عن أبيه 
قال : صعد عمر المنبر فحمد الله تعالى » وأثنى عليه » ثم قال : ما بال رجال 
نكحون هذه المتعة بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عنها ؟ 

٠ اننهى‎ 
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وصيعة نهيه ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ عنها ما ذكره صاحب فتحح 
الباري ؛ ونصه : وكان تقدم فى حديث ابن ثمير ؛ أنه قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ : با أيها الناس إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء ء 
وإن الله قد حرم ذلك الى بوم القيامة ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وكان ذلك عندما كان واقفا بين الركن والمقام من الكعبة الشريفة عاء 
الفنتح بعد غزوة أوطاس ؛ وما روي من أنه كان ذلك في ححة الوداع فعلى 
تقدير شوته كان تأكيدآ للنهى السايق عام الفتح : وغزوة أوطاس بمناسة كثرة 
الناس في موسب الحج ؛ حتى نتشر التحريم ويشتهر ؛ وأما ما يروى من أن 
كير د الناس كانو| يحول المئعة فلعلهم لم سلعهم هيه صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإلا للا أقدموا عليها ٠‏ 

واستدلال المخالف على حل المتعة بقوله تعالى : ( فما استمعتم به منهن 
فآنوهن أجورهن ) موكدا له بقراءة بعضهم ( الى أجل مسفى ) ٠٠١‏ لا يفيد 
حلها ؛ لأن معنى الاستمتاع موحود في الأنكحة كلها : فان معناه أخد اللدة 
بقضاء الشهوة : وهو محقق فيها مطلقا مؤقتة أم لا ٠‏ والأجور بمعلى المهور . 
لأنها بدل الإبضاع كما جاءت بسعناها في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم 
طولا” أن شكم المحصنات الموّ منات قمما ملكت أيماتكم من فتياتكم المومنات؛ 
والله أعلي بايما نكيم بعضكم من بعض : فانكحوهن بإذن أهلمن 4 وانوهمن 
مريت ا : مخصنئات عد والباتهات ول ووغدات لدان ) «تولي وله 
تعالى : ( با أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللآتي آنبت أجورهن ؛ وما ملكت 
يمينك مما أفاء الله عليك ) وفي قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن 
إذا آنيتموهن أجورهن ) مع العلم ان النساء المتمتع بهن لم يسمين أزواجا لا 
في ذلك الزمان : ولا الآن ٠‏ 

وأم ار ري رسيي لد الى ليا ني ليشي + اليا بسع 
القراءات الشاذة الخارجة عن القراءات السبع » ولا تبنى عليها الأحكام قطعاً 
ولو سلمنا اعتبارها فهى محمولة على تحديد آجال المهور المؤحلة . 
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ولا بخفى على سن له علم بالكتاب أن نلك الآبة الكريمة نزلت ليان 
الزوجات اللانى نتزوجن ؛ وترسسن مع أزواجهن العوائل السعيدة بالآانس 
والالمه والتفاهم والدوام بالاخلاق الحسنة : لأنها لمن بعد سان التسسساة 
المحر مات نالك لنسب والرضاع والمصاهرة والجمع والحرائر التي تحت عصمه 
آأزواجهمن 3 هذا 0 
(غرسة ) : بحري على السنة بعض الناس أنه : تأسف على حرمة نكا 
المتعة : وقال : لو لم تحرم المتعة ما وقع أحد في الزن » وغفل عن أن المتعة 
والزئا كانا حين ذاك متساوين فى المغزى : إذ لا بوجد زنا إلا بميل الزاني 
والزانية » وإرادتهما سواء اتفقا على بذل الال » أو لا » وحين ذلك لم ببق 
ما نع من محا معة أي ركسل مع أيه امرأة 4 ال ني مواد شادة من العمل 
بالا كراه * 
غزوة وادي القفرى 
في جمادي الآخرة بعدما أقام لها صلى الله عليه وسلم نع أرريهنا 
سرية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الى نربة سنة سبع + ومعه ثلاثون رجلاء : فخرج معه دليل من بني 
هلال » فكان يسير الليل ويكمن بالنهار ؛ فآتى الخبر الى هوازن ؛ فهربوا ؛ 
لدي ء 
سرية ابي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - 
الى فزارة ‏ ناحية ظرية ‏ فى شعبان سنه سبع » فسبى جماعه © وقتل 


م بي 
أخرين َه 
١ 8‏ 


ار وير يدل عق عدا لاسي + وب لاز رسلودة فتتلو |.. 
وقاتل بشير حتى ارتث : وقدم ابن زيد الحارئي بخبرهم الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلو ء ثم قدم بعده يشير بن سعد ٠‏ 

سربة غالب بن عبد الله الليثي الى اليفعة 

بناحية نجد من المدينة على ثمائية برد » في شهر رمضان سنه سبع من 
الهجرة في مائتين وثلاثين راجلا” ؛ فهجموا عليهم في وسط محالهم » فقتلوا من 
أشرف لهم » واستاقوا نعما وشاء* الى المدينة ٠‏ 

قالوا : وفي هذه السرية قتل أسامة بن زيد نهيك بن مرداس : بعد أن 
قال : لا اله إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : آلا شققت 
قلبه فتعلم أصادق أم كاذب ؟ فقال أسامة : لا أقاتل أحدأ شهد أن لا أله الا 
الله ٠‏ وفى البخاري عن أبى ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد يقول : بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى الحرقة ؛ فصبحنا القوم » فهزمناهي: 
سا م ساي مدو سين سا0 
الله ؛ فكف الأنصاري عنه » وطعنته برمحي حتى قتلته » فلما قدمنا : 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فقال : يا أسامة أقتلته بعدما قال ا 
إلا الله ؟ قلت : كان متعّوذا : فما زال تكررها حتى تمنيت أنى لم اكن 
اسلمت قبل ذلك اليوم ! 0 

سرية بشي بن سعت الاتصاري أيضا 


الى يمن وجبار ‏ وهي أرض لغطفان ‏ في شوال سنة سبع من 
الهجرة ؛ وبعث معة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاثمانه رجل * لجمع تجمعوا 
هربوا ؛ وأصاب لهم نعمآ كثيرة ؛ فغنمها ؛ وآسر رجلين ؛ وقكم بهم الب 
المدينة ؛ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأسلما ٠‏ 
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عمرة القضاء 

قال الحاكم في الإكليل : تواترت الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم . 
1 هل ذو القعدة سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي دهم 
كن د “ب وسيعايل يبيد ويا بي تتم تنا 0 

منهم إلا رحال استشهدوا بخيير ؛ ورجال ماتوا » وخرج معه ب حت :صلى الله 
مزه وي من المسلمين ألفان ؛ واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري . 
وساق ‏ صلى الله عليه وسلم ستين بده * 

وحمل السلاح ؛ والبيض » والدروع ؛ والرماح ؛ وقاد ماله فرس ؛ فلما 
انتهى الى ذى الحليفة قدم الخبل أمامه » عليها محمد بن مسلمة : وقده اللسادحم 
واستعمل علية بشير بن سعد ؛ وأحرم . صلى الله عليه وسلم ‏ »6 ولبى : 
والمسلمون لبون معه » ومضى محمد بن مسلمة في الخيل الى متر” الظهران ؛ 
فوجد نفراً من قريش » فسألوه ؛ فقال : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصبح هذا المنزل غداً ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ ه فآنوا قر شآ ؛ فأخبروهم: 
ففزعوا ؛ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران : وقده 
السلاح الى بطن باجج ‏ موضع بقرب مكة ‏ ؛ وخلف عليه أوس بن خولي 
الأنصاري + في مانتى رجل ؛ وخرجت قرش من مكة الى رؤوس الجبان : 
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الهتدي” » فحثبس بذي طوى : 
مقع رسيول الدب سان اللنطوية وسطميو ىت علي لطت التضياءة 
والمسلمون .توشحون السيوف محد قون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلبتون ؛ فدخل من الثنية التي تطلعه على الحجون ؛ وابن رواحة 
آخذ بزمام راحلته وهو يقول : 

غاهيوا بشسي الاسمان.قسى سياتتة 

ضرباأ يزيل الهام عن مقيل ‏ 4ه 

وذهل الخليل عن خيله 
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فقال له عمر : با ابن رواحة بين بدي رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ تقول شعرا ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم # ؛ خل عنه يا عمر . 
فلهي” أسرع فيهم من نضح النبل + ولم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يلبي » استلم الركن ببحجته مضطبعا بثوبه » وطاف على راحلته ) 
والمسلسون يطوفون معه : وقد اضطبعوا شيابهم + والاضطباع أن يدخل 
الرداء تحت ابطه الأسمن ؛ وبردة طرفة على شارة » وسدى منكه الأسن : 
شُلى الأبسر .ه 

فقي البنقاري + قال انر كون :إل قدم يكيم وقد ومتتهع حمى يجرب 
فأمرهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أن برملوا لأشواط اللا أن 
بمشوا مابين الركنين ٠‏ وف روابة قال : أرملوا » ليثرى المشر كع 
م طاف رسول الله # صلى الله عليه وسلم بن سكا واواة طزنزانيات.» 
لما كان الطواف السابع عند قرانه وقد وتف الهدي عند المروة » قال : هذا 

لمنحر ؛ وكل فحاج مكة منحر ؛ ؛ فنحر عند المروة ؛ وحلق هناك ٠‏ وكذاك فعل 
ل ا ناسا منهم أن يدهبوا الى أصحابه 
ببطن احج ليوا على الملقس مبوبائل الالكرواق بوشسوق الستكوسسب ة 
ففعلوا ٠‏ وأقام رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة ثلاثاً ؛ فلما مضى 
الأجل أنى المشر كون علياً # رضى الله عنه ‏ فقالوا : قل لصاحبك اخرج فقد 
مضى الأجل + فخرج النبي ‏ صلى آلله عليه وسلم  ٠‏ 

سربة ابن آبي العوجاء السلمي 

الى بني سليم في ذي الحجة ؛ سنة سبع في خسين رجلا” + فأحدق 
4 الكفار من كل ناحية ؛ وقاتل القوم قتالا” شديداً ؛ حتى قتل عامتهم : 
وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى » ثم تحامل حتى بلغ رسول الله 
لي اللهعلية وسلى ب : 
ب ١‏ 


سرية غالب بن عبدالله الليثي 
الى بني الملوح بالكديد » في صفر سنة ثمان » فعنم ٠‏ 
وفى هذا الشهر قدم خالد بن الوليد » وعثمان ابن أبي طلحة ؛ وعمرو 
بن العاص المدينة فأسلموا ٠‏ 
ثمان » ومعه مامتا رجل » فاغاروا عليهم مع الصبح وقتلوا منهم قتلى ؛ وأصابوا 
نعماً ٠‏ 
سرية شحاع بن وهب الاسدي 
الى بنى عامر فى شهر رديع الاول سنة ثمان » ومعه أوبعة وعشرون, 
رجلا » الى جمع من هوازن » وأمره أن يغير عليهم » فكان يسير الليل ويكمن, 
النهار حتى صبحهم ؛ فأصابوا نعمآ وشاء” واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة ٠‏ 
الى ذات أطلاع » فوجدوا جمعا كثيراً » فقاتلهم أشد مقاتله حتى قتلوا : 
؟نى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فأخبره » فشق ذلك عليه ؛ وهم 
بالبعث إليهم © فبلغه أنهم ساروا الىه وضع آخر فتر 5ه 5 
وهى من عمل البلقاء بالشام » كانت في جمادي الأولى سنة ثمان ٠‏ ذلك 
الى ملك بصرى » فلما نزل موتة » عرض له شرحبيل بن عمرو العساني ؛ 
فقثله 4 ولم يقثل لرسول الله ب صلى الله عليه وسلت رسول غيرة © فآمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف 8 
وقال : إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب ؛ فإن قتل فآمير كم عبد الله بن 
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رواحة : فإن قتل : فليرتض المسلمون برجل من بينهم يحجعلونه عليهم ٠‏ وعفد 
لهى ‏ صلى الله عليه وسلم # لواء” أبيض ؛ ودفمه الى زيد بن حارثه » 
وأ وصاهم أن بأتوا مقتل الحارث بن عمير ه وأن ددعوا من هناك الى الإإسلام : 
فإن أجابوا وإلا استعينوا عليهم بل وقاتلوهم متي نيبا ام نتن إل 
ثنية الوداع ٠‏ ولما ساروا نادى المسلمون : دفع الله عتكم » وردكم --32 
غائمين : فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم ؛ فجمعوا لهم : 
شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف وي او سي 
المسلبون معان موضع من أرض الشام # ولْمْ الناس كثرة العدو ء 
وتجبعهم وأن هرقل نزل بأرض البلقاء في مائة الف من المشركين + فأقاموا 
ليلتين لينظروا فى أمرهم + وقالوا : تكتب الى رسول الله # صلى الله عليه 
بام - اليه القبر + مودي سيد الله وى بووانظاماي. قفني : : فمضوا الى 
مؤتة » ووافاهم المشركون : فجاء منهم ما لا قبل لأحد به من العدد : والسلاح: 
والكراع الع اح و ا والمشركون ؛ 
فقاتل الأمراء «ومئذ على أرجلهم ؛ فآخد اللواء زيد بن حا ئة ه فقاتل وقائل 
المسلبون معه على صفوفهم حتى قتل طعنا بالرماح . فدقى لذ الوه جمق | 
أبى طالب : فنزل على فرس له شقراء فعقرها » ثم تقدم فقائل حتى قطعت يداه 
جميعاً : فآخذ اللواء بيمينه فقطعت » ثم آخده شماله فقطعت » ثم احتضنه ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إن الله أبدله بيديه جناحين بطير 
بهما في الجنة » ووجد فيما أقبل من بدنه اثنتان وسبعون ضربة بسيف ؛ وطعنة 
برمح ٠‏ ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة + فقاتل حتى قتل ؛ فأخد اللواء ابن 
أقوم العجلاني الى أن اصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ فآخذ اللواء وقاتلهم 
فقتل منهم مقتلة عظيمة وأصاب غنيمة ؛ ثم انحازت كل طائفة » ورفعت الأرض 
الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نظر الى معترك القوم ؛ ( بعني 
أن الله تعالى كشف أمام قلبه الشريف محل المعركة ؛ فعلم ما فيه من الحوادث ) 
.وذكر موسى ابن عقبة في المغازي : أن يعلى ابن أمية قدم بخبر أهل مؤتة » 
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فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : إن شئت فأخبرني »؛ وإنْ شت 
أخبرتك ! قال : أخبرني » فأخبره خبرهم » فقال : والذي بعثك بالحق ما تركت 
من حديثهم حرفا لم تذكره ! 
سربة عمرو بن العاص 
لن ذات يسود ,ليون أن اجو نري وا بات يف00 . 
حمادى ١‏ لاتق ةاسنة تباذ ؛ وسسها : آنه بلعه صلى الله عليه وسلم ب 
جما من قسافة قد ععيس] للإقارة ة قمع عر الموشقد له لواء بيش وجعل 
معه رابة سوداء ؛ وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار © ومعهم 
ثلاثون فرسآ » فسار في الليل » وكمن النهار » فلما قرب منهم بلغه أن لهم جمعاً 
1 : فبعث رافع بن مكيث الجهني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ستمده : فبعث إليه آبا عبيدة بن الجراح » وعقد له لواء » وبعث معه ماكتين 
عق سرلة الها جربين والاتصان هم الى بكر وعص بت يشي الله عنهما ب وأمره 
أن بلحق بعمرو » وأن يكونا جميعآ » ولا يختلفان » فأراد أبو عبيدة أن يوم 
9 فقال عمرو : انما قدمت علي” مدداً » وآنا بن بت ذلك أبو 
فكان عمرو يصلى بالناس » وسار حتى وصل الى العدو بلير 
وأعثدرة” ؛ فحمل عليهم المسلمون ؛ فهربوا اليلد وتمرقوا ٠‏ 
سرية ابو عبيدة بن الجراح 
وسماها البخاري ( غزوة سيف البحر ) ؛ وكافت فى رجب سنة 'ثمان ؛ 
الى حي من جهينة بالقبلية » مما بلي ساحل البحر ؛ وبينها وبين المدينة خمس 
55" 
روى البخاري وغيره عن جابر قال : خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زاد 
.على رقابنا » ففنىي زادنا حتى كان الرجل بأكل تمرة نمرة » وابتاع قبس بن 
سعد حزوراً + ونحرها لهم » وأخرج الله لهم من البخن ذانة تسمى العشير : 
“فاكلوا منها » وتزودوا» ورجعوا ولم يلقوا كيدا ٠‏ زاد في رواية فلما قدمنا 
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اميت آنينا رسول الله ت سبلي الله عليه وس ب + قذكرنا له:ذللك: ‏ فقال: :: 
هو رزق أخرجه الله لكي » فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا ؟ قال : فآرسلنا. 
الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ منه فأكل ٠‏ 
سرية أبي قنادة الانتصاري 
الى خضرة » وهي أرض محارب - قبيله بنحجد ب في شعبان سنه 'ثمال 4. 
وبمك عسات ضلى الله عليه وسنلع .لقمسة عفر رجلا" الى عطفان «افقكل مون 


والغنع ألفى شاة » وكانت غيبته خمس عشرة ليلة ٠‏ 
سربة ابي قنادة الانصاري ( ايضا ) 

الى بطن اضم على ثلاثة برد من المديئة » في أول شهر رمضان سنة: 
ثمان » وذلك آنه صلى الله عليه وسلم ‏ لا هم” أن بغزو أهل مكة ؛ بعثه. 
ليظن” ظان أنه # صلى الله عليه وسلم ‏ نوجه الى تلك الناحية » ولأن تندهب. 
تلك الأخبار فلقوا عامر بن الأضبط » فسلم عليهم بتحية الإسلام » فقتله محلم 
بن جثامة ؛ فآنزل الله تعالى ( ولا نقولوا من آلقى إليكم السلام لست مؤرمناً ) 
الابة ٠‏ فجاء محلم بن جثامة في بردين » فجلس بين ,بدي رسول الله # صلى. 
الله عليه وسلم ‏ ليستغفر له ٠+‏ فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ل : 
لا غفر الله لك ٠‏ فقام وهو بتلقى دموعه ببرديه » فما مضت له سابعة حتى. 
مات فلفظته الأرض » ثم عادوا به فلفظته الأرض » فلما غلب قومه ؛ عمدوا 
الى صّدين ‏ آي جبلين ‏ ثم وضعوا عليه الحجارة حتى واروه : فدكرو| 
ذلك لرسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : إن الأرض تقبل من هو 
شر” منه ماحبكم » ولكن بريد الله أن يعظكم ٠‏ 

زادها الله شرفاً » وكرماً » وهو المحم الأعظم الذدى جعله الله هدى ٠”‏ 
للعالمين + وهو الفتتح الذي أعز الله به دين الإسلام ورسوله وجنده وحرمه. 
16 


الأمين » واستنقد به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أبدي الكقسطاة 
والمشركين ٠ ٠‏ خرج له صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام » وجلود 
الرخمن لنقض قريضن السعد الذي وقع بالعديبية » وقلرم أبو سنيات بن حرب 
المديئة على رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله أن يجدد العمد ؛ 
ويزيد فى المدة فأبى عليه » فانصرف راجعا الى مكة » فتجهز رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم . من غير إعلام أحد ؛ » فكتب حاطب ابن أبي بلتعة : وأرسيلة 
الى مسكة يخبرهي بذلاتة» لاطا الله بيد على 203 ؛ فقال عليه الصلاة والسلام 
لعلى والزبير والمقداد : انطلقوا حتى تأنوا روضتة خاخ » فإن بها ظعينة معها 
كتاب : فخذوه منها ٠‏ 

قال وانطلقنا حتى أنبنا الروضة » خاذا نحن بالظعينه + قلنا : أخرجي 
الكتاب قالت : ما معي كتاب » قلنا لشخر_جن» الكتاب أو لتلقين الثياب : قال : 
فأخرجته من عقاصها » فاتيئا به النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا به من 
حاطب ابن أبى بلتعة الى ناس من المشركين بمكة ؛ ,يخبرهم بأمور النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا حاطب ما هذا ؟ قال ل 8 ا وسول: اللهل؟ 
نعجل على » إني كنت امرأ مثلصقآً في قريش أي حليفا ؛ ولم اكن من أ تفتسها ؛ 
وكان من معك من ال مهاجرين لهم قرابات بحمون أهليهم ؛ وأموالهم ؛ فأحببت 
اد فاتني ذلك ان اتنخد عندهم بدا تحمون قرانتي : ولم أفعله ارندادا عن ديني 
ولا رضى” بالكفر بعد الإسلام ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أما إنه قد صد“قكم ٠‏ فقال عمر : با رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ 
فقال : إنه شهد بدراً » وما بدريك ؟ لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال 
اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم + فأنزل ‏ سبحانة وتعالى ‏ : ( يا ايها 
الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء تثلقون إليهم بالمودة ٠.٠‏ الى 
قوله : افقذ ضل سواء السبيل ) رواه البشاري ٠‏ وحكى السهيلى أن انظ 
الكتاب الذي كتبه” حاطب : أما بعد با معشر قريش فإن رسول الله ى صلى 
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الله عليه وسلم ‏ جاءكم بجيش عظيم يسيل كالسيل ؛ فوالله لو جاءكم وحده 
لنعره الله وأنحز له وعده ؛ فانظروا لأنفسكم والسلام * 

وبعث رسول الله صلى الله علية وسلم ب الى من حوله من العرب 
( اسن : وغفار » ومزينة » وجهينة » وأشجع ؛ وسسليم ) فجلبهم ه فملهم من 
وافاه بالمدينة ؛ ومنهم من لحقه بالطريق » واستخلف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
على المدينة ابن ام مكتوم » وخرج يوم الأربعاء لليلتين خلتا من رمضان . 
وقيل لعفر » وقيل لأكثر ؛ بعد العصر سنة ثمان من الهجرة ؛ وكان المسلمون 
عشرة آلاف + وقيل اثنا عشر ألفا ؛ وكان العباس قد خرج بأهله وعياله» مسلمأ 
مهاجرا : فلقى رسول الله بالجحفة » وكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقابته ٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عنه راض ٠‏ وكان ممن لقيه في 
الطريق أبو سفيان بن الحارث ابن عمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأخوه من 
الرضاعة من حلبية السعدية ؛ ومعه ولده جعفر : وكان أبو سفيان بالف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما بعث عاداه وهجاه » وكان لقاؤٌهما له 
عشله الصادة والسلام ‏ بالأبواء ؛ وأسلما قل دخول مكة ٠‏ ثم سار 
حلى الله عليه وسلم ‏ فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات ؛ ودفعها الين 
القبائل : ثم نزل مر" الظهران عشاء » فآمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ؛ 
ولم سلغ قريشآ مسيره » وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إباهم 4 فبعثوا أءا 
ستيان بن حرب ٠‏ وقالوا : إن لقيت محمدا > فخذ لنا منه أماناً » فخرج أبو 
سفيان + وحكيم بن حزام ؛ وبُديل بن ورقاء حتى آتوا مر" الظهران : فلنا رأوا 
العسكر أفزعهم » فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأدركوهيم : فآخذوهم » فآتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأسلم أبو سفيان ؛ فلما سار قال للعباس : احبس آبا سفيان عند خطم الجبل 
حتى ينظر الى المسلمين ٠‏ فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كتيبة كتيبة على أبي سفيان ؛ فمرت كتيبة فقال : با عباس 
من هذه ؟ قال : هذه غفار ؛ قال : مالي ولغفار » ثم جهينة قال مثل ذلك + حتى 
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أقبلت كتيبة لم بر مثلها » قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن 
عمادة ؛ معهالرابة » فقالسعد : با أبا سفياناليومبوم الملحمة اليو م تستحل الكعبة؛ 
وني رواية نستحل الحرمة ٠‏ فسمعها رجل من المهاجرين فقال : يا رسول الله 
ما آمن أن يكون لسعد فى قريش » فقال : لعلي ادركه » فخذ الراية منه » 
فكن أنت تدخل بها » وروي أن أبا سفيان قال : للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم الما حاذاه أمرت بقتل قومك ؟ قال : لا » فذكر له ما قال سعد بن 
عبادة : ثم ناشده الله والرحم » فقال با أبا سفيان : اليوم يوم المرحمة » اليوم 
اثعز* الله قريشآ » وأرسل الى سعد فأخذ الرابة منه فدفعها الى ابنه قيس » 
قال سوست بن عقبة : بعث رسول الله الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم» 
وآمره أن تسهل .من كدآء يآغلى متكة »«وآمره أن يغرق :رايته: بالحجون + ولا 
يبرح حتى يأنيه » وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة » وسليم وغيرهم » 
وأمره أن يدخل من أسفل مكة يغرز رايته عند أدنى البيوت » وبعث سعد بن 
عبادة في كتيبة الأنصار » في مقدمة رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم » ولا بقاتلوا إلا من قاتلهم » واندفع خالد بن الوليد 
حتى دخل من أسفل مكة » وقد تجمع بها بنو بكر ؛ وينو الحارث بن عبد 
مناف : وناس من هذيل ؛ ومن الاحابيش الذين انتصرت بهم قريش » فقاتلوا 
خالداً ؛ فقاتلهم فانهزموا » وقتل من بني بكر نحوا من عشرين رجلا" » ومن 
هذيل ثلاثة أو اربعة » حتى انتهى بهم القنل الى الجزورة » الى باب المسجد 
حتى دخلو الدور » فارتفعت طائفة منهم على الجبال » وصاح أبو سفيان : من 
أقلق باه وكقف يده قم امن .+ وظر رسؤل اللة الى البارقة ء فقال. : ماعذه + 
وقد نيت عن القتال ؟ فقالوا : إن خالداً قوتل وبدىء بالقتال » فلم يكن له 
بد من أن يقاتلهم » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن اطمان 
لخالد : لم قاتلت » وقد نهيتك عن القتال ؟ فقال : هم بدأوا بالقتال » وقد 
كففت بدي ما استطعت ٠‏ فقال : قضاء الله خير » وقال العباس بعد أن أسلم 
أبو سفيان وشهد شهادة الحق : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 
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كسا » فقال : نعم ٠‏ وأآمر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنادى مناديه : من, 
دخل المسحد فهو آمن إلا المستثنين » وهم على ما جمعه الواقدي عن شيوخه 
عشرة رجال » وأربع نسوة ٠‏ وفى المواهب اللدنية : )١(‏ عبد الله بن سعد بن, 
أبي سرح ؛ أسلم (؟) وان خطل قتله أبو برزة »6 وقينتاه وهما الو فراننا 
)5( وقثر>سّة أسلمت إحداهما » وقتلت الأخرى ؛ (ه) وعكرمة بن أبي جهل. 
أسلم ٠‏ () والحويرث بن نقيد فقتله علي » (؛) ومقيس بن صبابة قتله غيلة 
الليثي » (ه) وهبار بن أسود ‏ أسلم » (4) كعب بن زهير ؛ أسلم ؛ )١١(‏ هند 
بنت عتتبة ؛ أسلمث ؛ و )١١(‏ وحشي بن حرب أسلم + 


وعن أنس أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دخل مكة بوم الفتتح وعلى, 
رأسه المغفّر » ( وهو زرد” ينسج على قدر الرأس مثل القلنسوة ) وعن جابر 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان على رأسه عمامة سوداء ٠‏ ولما كان الغد من, 
يوم الفتح » قام صاى الله عليه وسلم # خطيبآ في الناس فحمد الله تعالى ؛ 
وأثنى عليه ؛ ومجده بما هو أهله » ثم قال : أيها الناس إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض ؛ فهى حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ؛ فلا يحل 
لأمريء رمن بالله؛ واليوم الآخر ؛ أن ,بسفك بها دما أو بعضد بها شجرة ٠‏ فإن, 
احد” ترخص فيها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها » فقولوا : 
إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم : وإنما أحلت لي ساعة من نهار » وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائب ٠‏ ثم قال : ن 
معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً آخ كريم ؛ وابن أخ كريم + 
قال : اذهبوا فآنتم الطلقاء ‏ أي الذين أطلقوا فلم يسترقوا ء ولم يؤسروا ٠‏ 
ولا فتح الله مكة على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال الأنصار فيما 
ينهم : آترون أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ إِذ فتح الله عليه 
أرضه وبلده بقيم بها ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ل على, 
الصفا رافعاً .يديه * فلما فرغ من دعائه » قال : ماذا قلتم ؟ قالوا : لاشيء 
با رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يزل بهم حتى أخبروه ؛ فقاله 
5ه | 


رسول الله # صلى الله عليه وسلم - معاد الله المحيا محياكم ؛ والممات 


٠ مماتكم‎ 

وهم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل النبي ب صلى الله عليه وسلم.# 
وخر يلوه يالييت #اقلنا هلا بق ة قال له يسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب : أفضالة ؟ قال : نعم با رسول الله ٠‏ ه قال ماذا كنت تحدث .به نفسك ؟ 
قال : لاشيء » كنت أذكر الله ٠‏ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم قال مم ن الله ء تي وضم يده غلئ صدره ؛ فسكن قلبه فكان فضالة 
ول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله* شيئً أحب إلي” ا 

وف 'تفسير العلامة ابن النقيب المقدسي : إن الله ب سسبحانه وتعالى ب 
لا أعلم رسوله ,أنه قد أنجز وعده بالنصر على أعدائه » وفتح مكه » وإعلاء 
تلواح داكن لذ عمل ب قرلا : ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا ) فصار # صلى الله عليه وسلم ‏ يطعن الأصنام التي حول 
الكعبة بمحجنه » ويقول : جاء الحق وزهق الباطل ٠‏ فيخر الصنم ساقطً مع 
أنها كانت مثتة بالحديد » وكانت ثلاثمائة وستين ضصنماً بعدد أيام السئة م 
وعن اين عمر ‏ رضي الله عنهما قال : أقل رسول الله ود 
وسلم عام الفتتح على ناقته القصواء » وهو مردف أسامة حتى أناخ يفنا 
الكعبة » ثم دعا عثمان بن طلحة » فقال : ا نالعش وذعب الى 1ن ملابه 
كن قله ٠‏ فقال: “والله لظي أو شرح هذا السيقه من سلى 4 فاعطته 
ناد + فيناة به الى الليي.. الى الله علية وسلي بن قذاقية ليه لتعمم الاي 
رواه مسلم ‏ ء 

وفى الطبقات لابن سعد عن عثماد بن طلحة قال : كنا تفتح الكعبة في 
الجاهلية ,يوم الأثنين والخميس » فاقبل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيومآ يريد 
أن بدخل الكعبة مع الناس » فاغلظت له » ونلت منه » فحلم عني ٠‏ ثم قال : 
با عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت ٠‏ قلع : لفك 
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هلكت قريشسيومئذ وذلت» فقال : بل عمرت » وعز”ت بومئذ ؛ ودخل الكعبه 
فوقعت كلمته مني موقعآ لنت بومئذ أن الأمر سيصير الى ما قال ؛ فلما كان, 
بوم الفتح قال : دا عثمان ا نتني بالمفتاح ٠‏ فآنيت به ؛ ؛ فأخده مني ثم دفعه إلي' ٠‏ 
وقال : خذوها خالدة تالدة ؛ لا ينزعنها منكم إلا ظالم »م يا عثمان إن الله 
استأمنكم على بيته » فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف ٠‏ قال : 
الماوايك قار ايوس الال ياد ارال 
قوله لي بمكة قبل الهحرة :(ولعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه 
حيث شثت ) قلت : بلى ؛ أشهد آنك رسول الله ء 

وفي عثمان هذا نزلت آية ( إن الله بأمركم أن تتردوا الأمانات الى آهيه ٠)‏ 
وروى مسالم : أنه دخل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو وبلال وعثمان بن صلحه 
الكعبة فاغلقوا عليهم الباب قال ابن عمر : فلما فتحوا كنت اول من ولج قلقيت 
بلالا” فسألتثه” هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ قال: نعم بين العو دن 
اليمانيين » وذهب عني أسأآله كم صلى ٠‏ وفي إحدى روايات البخاري جعل 
يود غلرر ننازة او عونا على حيلةةف وار اعمدة وراءه ٠‏ 

وفي كتاب مكة للأذرقي والفاكهي أن معاوية سأل ابن عمر : أبن صلى 
رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : الجعل بنك وين الحدار 
ذراعين أو ثلاثة أذرع 5 

فعلى هذا شبغي لمن أراد الاتباع فى ذلك أن بجعل بينه وبين 0 
ثلاثة أذرع » فإنه تقع قدماه في مكان قدميه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كانت ثلاثة سكواء” ٠‏ أو نفع ركبتاه أو بداه أو وحهه إن كان أقل من ثلاث أذرع 


والله اعلم ٠‏ 

وعن أسافة بن زيد قال : دخلت على رسول اللة ‏ صلى الله عليه 
وسلم - في الكعبة ورآى صوراً فدعا بدلو من ماء فاتيته” به فجعل ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بمحوها ؛ ويقول : قاتل الله قوم يصورون مالا يخلقون ء 
قر 1 


رواه أبو داود ٠‏ وأقام # صلى الله عليه وسلم ‏ خمس عشرة ليله * وقيل 
سرية خالد بن الوليد (رضي الله عنه) 


عقب فتح مكة الى العتزى بنخلة » وكانت لقرش ؛ وجميع بني كلانه . 
وكانت اعظم أصنا مهم لحمس لمال بقين من رمضاد سنك 5 مآ و معة تاتون 
فارساً لمهدمها » فلما اتنهوا إليها هدمها ؛ ثم رجع الى رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمكة » فآخبره » فقال : هل رآبت شيئآ ؟ قال : لا ٠‏ قال : فإنك م 
تهدمها » فارجع إليها فاهدمها ٠‏ فرجع فجرد سيفه فخرجت إليه أمرأة عجوز 
باثنتين » فرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة فأخبره ‏ فقال : 
نعم نلك العزى » وقد دست أن نعد ببلادكم أبداً ٠‏ 

سربة عمرو بن العساص 

الى سواع صنم هذيل ؛ على ثلاثة أميال من مكة »ع فى شهر وهشنان : 
سنة ثمان حين فتح مكة ٠‏ قال عمرو : فاتتهينا إليه » وعنده السادى: » ققال : 
ماتريد ؟ فقلت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن أهدمه ٠‏ 
قال : لا تقدر على ذلك ؛ قلت : لم ؟ قال : تمنع ٠‏ قلت : وبحك » وهل يسمع : 
أو سصر ؟ قال : فدنوت منه » فكسرته » ثم قلت للسادن : كيف رأبت ؟ قال : 

سرية سعد بن زبد الاشهلي 

الى مناة # صنم للأوس والخزرج بالمسلل # في شهر رمضان حين فتعم 
مكة ؛ فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها + قال السادن : ما تريد ‏ 
قال : هدم مناة ٠‏ قال السادن : أنت وذاك » فأقبل سعد يمشى » فخرجت امرأة 
عر دانة سوداء » ثائرة الرأس ؛ ندعو بالويل م وتضرب صدرها » فضربها سعد 
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ابن زيد ؛ فقتلها 6 وأقبل الى الصنم ومعه أصحابه ؛ فهدموها » وانصرف راجعا 
الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك لست بقين من رمضال ٠‏ 
سرية خالد بن الوليد 

الى بني جذيمة ‏ قبيلة من عبد قيس أسفل مكة على ليله بناحيه لمام 
57 كوال منة ثمان ؛ وهو يوم العبيصاء ؛ بعثه ‏ عليه الصللاة سيد .: 
و ل ا سس اي ع و 0 
ثلاثمائة وخمسين رجلا” داعيآ الى الإسلام لا مقاتلا” » فلما اتتهى إليهم قال .: 
ما آنتم ؟ قألوا : فتليون قد ضصلئاء وصدقنا تتحيد منقنقا لابق فيد 
ساحاتنا ٠‏ وفى البخاريي لم يحستوا أن يقولوا ذلك + فقالوا : صسآنا ؛ قال 
لهم : استآات روا ؛ فاستاسروا ؛ فأمر بعضهم فكشف بعضا » وفرقهم في 
اموداد فليا كان السحر نادى منادى خالد : من كان معه أسير : فلفتله : 
فقتل بنو سليم من كان بأبديهم ؛ وأما المهاجرون والأنصار : فأرسلوا آسراهمء 
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أللهم إني أبراً إليك من فعل 
خالد: نقم عليهم العدولعن لفظ الإسلاء؛ ولم بنقادوا للدين ‏ فقثلهم متأولا”, 
واثكر عليه الصلاة والسلام ‏ العجلة » وتراك التثبيت فى أمرهم » قبل 


وهو واد قرب الطا ف سنه ودين مكهة ثلاث لمال ؛ وتسم غزوة هوازن : 
وذلك ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم الما فرغ من فتنح مكة ؛ وتمهيدها : 
ل ار مالك بن عوف النضري : فخرج إليهم 
شوال في اثتي عشر ألا سس عشره لاف م آغل المدعة ع 4 وألفان 

همن أسلم من أهل مكة ؛ واستعمل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عتاب بن أسيد ؛ 
3 


فُوصل الى حنين ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال ء فجاء رجل فقال : !نني 
١١‏ نطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا ؛ فإذا أن بهوازن عن بكرة 
أبيهم 6 ا ظعنهم ونعمهم وشياههم اجتمعوا الى حنين » فتبسم رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ وقال : تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله ٠‏ وقال رجل : 
لن تغلب اليوم من قلة ؛ فشق ذلك على رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعلته البيضاء 
( د“لدثل ) ولبس درعين » والمعغفر » والبيضة ؛ فاستقبلهم من هوازن مالم ,يبروا 
مثلة قط من السواةة واكيرة + وذلك فقس السيم ة وبريت العبائب 
من مضيق الوادي » فحملوا حملة واحدة » وانكشفت خيل بنى سليم مولية ؛ 
وتبعهم أهل مكة : والناس ؛ ولم بشبت معه ‏ صلى الله عليه وسلم ب يومئد 
إلا العباس بن عبد المطلب ؛ وعلي بن أبي طالب : والفضل بن العباس © وأبو 
ناس من أهل بيته وآصحابه # رضي الله عنهم  ٠‏ قال العباس : وأنا آخد 
بلجام بغلته » أكفها مخافة أن تصل الى العدو » لأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
عليه وسلم ‏ فجعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقول للعباس : ناد ,با معشر 
الأنصار 4 'ا أصحاب السمرة ب يعتى شحرة سعة الرضوان التي بأبعوه 
تحتها ‏ ألا فروا عنه » فجعل تارة ينادى : با أصحاب السمرة 6 وثارة : نا 

العباس أقبلوا كانهم الإبل إذا حنكت الى أولادها ٠‏ 
وفي رواية مسلم قال العباس : فوالله لكأن عطفهم حين سبعوا صوني 
عطفة القر على أولادها » بقولون : بالبيك ؛ بالبيك ؛ فتئراجعوا الى رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على 
اارجوع اتحدر عنه وأرسله ؛ ورجم بنفسهة الى رسول الله # صلى الله عليه 
١‏ 


وسلم ‏ فأمرهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتصد'قوا الحملة ؛ فافتتلو' 
مع الكفار » فأشرف رسول الله # صلى الله عليه وسلم فنظر الى قتالهم : 
فقال : ( الآن حتمي” الوطيس” ) » وهو التنور » ضربه مثلا” لشدة الحرب : 
وسلي م 2 
فقال : لكن رسول الله لم بفر » كان هوازن رماة » وإنا لما حملنا عليم 
اتكشفوا » فأكببنا على المغائم » فاستقبلون بالبهام » ولقد ربت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على بغلته البيضاء » وأن آبا سفيان بن الحارث آخد 
يزمامها وهو صلى الله عليه وسلم ‏ ,يقول : 

وتناول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصيات من الارض »؛ ثم قال : شاهت 
الوجوه ‏ أي قبحت ‏ ورمى بها في وجوه المشركين » فما خلق الله منهج 
إنساناً إلا ملأ عينيه من تلك القبضة ٠‏ وفي رواية مسلم قبضة من تراب 
الأرض ٠‏ وفي رواية أحمد وغيره أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
لأ ولى المسلمون مديرين قال : أنا غبد الله ورسوله ؛ آنا عبد الله ورسوله : 
ثم آخذ كفا من تراب » وضرب وجوههم » وقال : شاهت الوجوه ء فهزميب 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ قال ابن مسعود : حادت به بغلته » فمال السرج » فقلت : 
ارتفع رفعك الله ٠‏ فقال : ناولني كفاً من تراب » فضرب وجوههم ؛ وامتلات 
عيو نهم تراباً 3 وحاء الممادحرون والأنصار سيو فهم بأيما نهم انها الشهب 41 
فولئ المشر كون الأديار ٠‏ 

وعن عبد الرحمن الفهمري قال : حدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا : 
لم سق منا واحد” إلا امئااات عينأه وفمك تراباً ؛ وسمعنا صلصلة من السماء 
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كإمرار الحددد على الطست الجديد » وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى, 
المؤمنين » وآنزل جنودا لم تروها » وهم الملدنكة ٠‏ 

وفى سيرة الدمياطي : كان سيما الملائكة بوم حنين عمائم حمر” أرخوها 
بين أكتافهم » وأمر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن قتل من قدر عليه ٠‏ وأفضى, 
المسلمون في القتل الى الذرية ٠‏ فنهاهم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك 
وقال + من قتل: قثيلة له عليه بيئة #“فله يتكثه* 8 واسقلي أبوى طلحة وده 
ذلك اليوم عشرين رجلا » وأمر ‏ صلى الله عليه وسلع ب بطلب العدو 
فا نتهى بعضهم الى الطائف ؛ وبعضهم نحو آخلة ؛ وقوم منهم الى أوطاس ؛: 
واستشهد من المسلمين أربعة ؛ منهم دمن الحبثي » وقتل من المشركين اكثر 
من بسن قتياز'+ 

سرية آبي عامر الاضعري 

وهو عم أبي موسى ؛ بعثه # صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من 
حنين 'في طلب الغارين من سوازق » وكان ممه سلهة اب الأكوع » فاتهى ليدم 
لامي ميسدون يخال تي أبن قاين اسه إخوة مسارزة بعد أن بدعو كل 
اجو د منهم الى وين ييه : : اللهسم اشهد عليه : 
لقالو واتساء تب : أللمم لا تشهد على" لق عه اير عاسم 
فأفلت » ثم أسلم بعد » فأحسن إسلامه » وكان ‏ صلى الله عليه وسلم سد !3 
رآه” قال : هذا شريد أبي عامر ٠‏ ورمى أبا عامر ابنا الحارث العلاء” وأوفى » 
فقتلاه ؛ فخلتفته* أبو موسى الأشعري ؛ فقاتلهم حتى فتح الله عليه وقتل قاتل 
أبي عامر ؛ فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم - : آللهم اغفر لأسي 
عامر » واجعله من أعلى أمتي في الجنة ؛ وكان في السبي الشيماء أخته # صلى 
الله عليه وسلم ‏ من الرضاعة ٠‏ 

سرية الطفيل بن عمرو الدوسي 

الى ذي الكفين # صنم من خشب في شوال ؛ لما أراد # صلى الله 

عليه وسلم ‏ السير الى الطائف ليهدمه ويوافيه بالطائف » فخرج سريمآ 
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فهدمه ؛ وجعل يحشو النار في وجهه ‏ أي يلقيها عليه وبحرقه ‏ ويقول : 
إني حشوت النار في فترادكا 
وانحدر معه من قومه اربعمائة رجل سراعاً » فوافوا النبى ‏ صلى الله 
غزوة الطائنف 

وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحل من مكة ؛ سار إليها النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم في شوال سنة ثمان » حين خرج من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة , 
وقدم خالد بن الوليد على مقدمته » وكانت ثقيف لا انهزموا من أوطاس دخلوا 
.حصنهم بالطائف ؛ وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلوا فيه ما يصلحهم سنة + وتهيآوا 
هناك » فرموا المسلمين بالنبل رمي شديداً » كانه رجل الحراد ؛ حتى أصيب 
القبتين حصار الطائف كله ؛ فحاصرهم ثمانية عشر يوماً» ونصب عليهم 
وتحريةها » فقطع المسلمون قطعاً ذريعا » ثم سآلوه أن بدعها لله وللرحم ؛ فقال 
ل صلى الله عليه وسلم : إني أدعها لله وللرحم ٠‏ فقال : نم ادى منادبه 
ل صلى الله عليه وسلم ‏ : أيما عبد نزل من الحصن » وخرج إلينا فهو حر ؛ 
فخرج ثلاثة وعشرون عبدآ منهم أبو بكرة ٠‏ ولم بوذن له صلى الله عليه 
وسلم ‏ في فتح الطائف وأمر عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ فأذن 
بالناس نال حيل 4 فضح الناس مان ذلك وقاالوا :| ارس سا ولم 
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القتال ء فقدوا » قاضاب السلمين جراحات »:فقال صلى الله علية:.وسلع عد 
إنا قافلون ان شاء الله تعالى » فسر”وا بذلك وأذعنوا “ وجعلوا يرحلون »2 
وفقئت عين أبي سفيان ( صخر بن حرب ) يومئذ فذكر ابن سعد أن النبي, 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال له وهي في بده : أيهما أحب إليك عين في, 
الحجنة ؛ أو أدعو الله أن بردها عليك ؟ قال : بل عين فى الجنة » ورمى بها وكنهك 
اليرموك » فقاتل وفقئت الأخرى .يومد ٠‏ 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قولوا : لا إله إلا الله وحده » صدق, 
وعده ؛ ونصر عبده ؛ وهزم الاحزاب وحدله . فلما ارتحلوا قال : قولوا 
آيبون ؛ ناثبون ؛ عابدون لربنا حامدون ٠‏ ولا قيل له : .بارسول الله ادع على, 
نقيف ٠‏ قال : أللهم اهد ثقيفاآً وات بهم » وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد 
أمر أن بجمع السبي والغنائم » مما أفاء الله على رسوله ,بوم حنين ؛ فجمع دلك 
كله الى الجعر انة» فكان بها الى أن انصرف عليه الصلاة والسلام ل من, 
الطائف © وكان السبى ستة آلاف رأس » والابل أربعة وعشرين ألف دعسن ء 
الله عليه وسلم ‏ بهوازن أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة » ثم بد 
تسم الأموال ه 

وفي البخاري : وطفق ب صلى الله عليه وسلم # يعطي رجالا” المائة من 
وسلم ‏ بعطي قريشآ وبتركنا » وسيوفنا نقطر من دماثهم ! قال أنس : فحد 
همك الله # صلى لله غليه وسلم# تالت فا وسسال الى الإاتضار : 
فجمعهم في قبة من آدم » ثم قال لهم : أما ترضون أن بذهب الناس بالأموال . 
وتذهبوا بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى رحالكم ؟ فوالله لما تنقلبون به 
غير مه يتفلبودريه » الوا رسول الله قد رضيئا ٠‏ عن جبير بن ملم 
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.حنين علقت برسول الله الأعراب حنى اضطروه الى سمرة فخطفت رداؤه » 
فوقف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : أعطوني ردائي » فلو كان لي عدد 
هذه العضاء نعما لقسمته بينكم ؛ ثم لا تجدوني بخيلاك ؛ ولا كذوبا » ولا 
جباناً : والعضاء شجر ذو شوك ٠‏ وآحرم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعمرة ؛ 
ودخل مكة ؛ ثم قدم المدينة وقد غاب عنها شهرين وستة عشر بوماً + وبعث 
صلى الله عليه وسلم # قيس بن سعد بن عبادة الى ناحية اليمن في أربعمائة 
'فارس : وأمره أن يقائل قبيلة صداء حين مرورهم عليهم في الطريق » فقدم زياد 
بن الحارث الصدائى ؛ فسأل عن ذلك البعث » فأخير فقال : دا رسول الله أن 
.وافدهم ؛ فاردد الجيش » وأنا لك بقومي » فردهم النبىي ‏ صلى الله عليه 
:وسلم ‏ وقدم الصدائيون بعد خمسة عشر يومآً فأسلموا ٠‏ 
وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم # عيينه بن حصن الفزاري الى بني تميم 
بالسقيا وهي أرض يني نعم سافي فحرم سنة تسم + في سين فارسا من 
العرب » ليس فيهم مهاجري ولا انصاري ؛ وكان يسير بالليل » ونكمن بالنهارء 
فهجم عليهم في صحراء قد حلوا وسرحوا مواشيهم ٠‏ فلما رأوا الجمع ولوا ؛ 
فأخدوا منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً ؛ فقدم عشرة 
من رؤساتهم الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم # فرد عليهم الأسارى 
والسبي : ثم بعث # صلى الله عليه وسلم ‏ الوليد بن عقبة الى بنى المصطلق 
من خزاعة لصدقتهم » وكان بينهم وبينه عداوة في الجاهلية ؛ وكانوا قد 
أسلموا » وبنوا المساجد » ولا سمعوا بدنو الوليد قدم منهم عشرون رجلاء 
بتلقونه بالجزر والغنم فرحا به » وتعظيمآ لله ولرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؛ فحدثه الشيطان أنهم بريدون قتله » فرجع من الطريق قبل أن بصلوا 
إإليه » وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه 
وبين الصدقة » فهم” ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبعث إليهم من يغزوهم ؛ 
وبلغ ذلك القوم » فقدم منهم الركب الذين لقوا الوليد » فأخبروا النبي الخبر 
على وجهه + فنزلت هذه الآبة ( يا أبها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
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نوا أن وه هيهو »ي الى آخر الآآبة ) وبعث معهم عبادة بن بشر بأخد قات 
وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم # عبد الله بن غوسجة الى بني عمرو ابن 
الحديث : فهم الى اليوم أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط ! 
سربة قطبة بن عامر ب رضي الله عنه ب 
برجلا : وآمره أن شن الغارة عليهم » فاقتتلوا قتالا” شديدا حتى كثر الجرحى 
في الفريقين جميعاً » وقتل قطبة من قتل » وساقوا النعم والشاء والنساء ال 
ألديية + 
الى ناس من الحشه 0 ربيع الآخر سنه نسع ون تل ثمائه فا نتهبى الى 
.جزيرة في البحر » فلما خاض إليهم هربوا ؛ فلما رجع تعجل بعض القوم الى 
بعض الطريق وأوقدوا نار؟ يصطلون عليها » فقال : عزمت عليكم إلا توائبته 
.على هذه النار » فلما هم بعضهم بذلك ؛ قال : اجلسوا إنما كنت أمزحء 
فذكروا ذلك للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فقال : من آمركم بمعصية فلا 
"نطيعوه ٠‏ وفى روابه : لو دخلوها ما خرجوا ٠‏ 
سربة علي ابن ابي طالب 
الى الغلس » وهو صنم طي لهدمه في ربيع الآخر » سنة نسع » وبعث معه 
«مائة وخمسين رجلا من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساً + فهدمه » وغنم 
سبياً ونعمآ وشاءة » وكان في السبي سفانة بنت حاتم فأطلتها النبى # صلى 
١11‏ 


سرية عكاشة بن محصن ‏ رضي الله عنه ب 

الى الحباب موضع بالحجاز » وهو أرض عدرة وبلى, ب أسم 

فبيلتين ‏ وقيل أرض فزارة وكلب ٠‏ 
قصة كعب بن زهير مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 

وكانت في ما بين رجوعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الطائف وغزوة 
تبوك » وكان من خبره وأخيه بجير » أن بجيرا قال لأخيه : اثبت حتى آني هذا 
الرجل يعني النبي ا ا وح سويد بدو 
« موسي سي ا 1 
قد آن مبعثه صلى الله عليه وسلم ‏ ورأى زهير في منامه انه قد مد" 
و بويأ مده سو ا 
فأخبر بنيه 7 : ساف إن أدركوه | أن 1 . اي بجير الى كعب 
ان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ قتل رجالا” بمكة ممن كان يهجوه : 
وأن من بقي من شعراء قريش هربوا » فإن كانت لك في نفسك حاجة فتطر 
الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائبا » وإن 
كنت لم تفعل » فانج الى نحائك » فكتب له أبياتا لامه فيها على إسلامه : 
فأنشدها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : من لقي منكم كعب بن 
زهير فليقتله ٠‏ فلما بلغ كعبا ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه فخرج 
حتى قدم المدينة ؛ فوضع بده في يد رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو لا بعرفه” فقال : ,با رسول الله إن كعب بن زهير جاء ليستأمنك نائبا 
مسلا » فهل آنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال رسول الله : نعم ٠‏ قال : أنا 
با رسول الله كعب بن زهير ٠‏ فوثب عليه رجل من الأنصار ء فقال : با رسول. 
الله دعني وعدو الله أضرب عنقه » قال صلى الله عليه وسلم ‏ دعه عنك ؛ 
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فقد جاء تائباً ثم قال قصيدته ( بانت سعاد ) » قال أبو بكر بن الانباري لا وصل, 
الى قو له : 

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

رمى إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بثردة2 كانت عليه ؛ وإن معاويه 
بذل له فيها عشرة آلاف ٠‏ فقال : ما كنت لاوثر يشوف رسول الله سصلى 
الله عليه وسلم ‏ أحداً » فلما مات كعب ؛ بعث معاوية الى ورانته بعشرين الفا : 
فأخذها منهم ٠‏ قال : وهى البردة التى عند السلاطين الى اليوم ٠‏ 

لسمؤوة تسوه 

مكان معروف ‏ وهو نصف طريق المدينة الى دمشق ‏ وهي ( غزوة 
العسرة ) كان بوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة ؛ وكان حم 
شديداً » وجداا كثبراً ؛ ؛ فلذلك لم تور عنها كعادته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في سائر الغزوات » وخرجوا في قله من الظهر ؛ وفي حر شديد حتى كانوا 
ينحرون البعير فيش بون مافي كرشه من الماء ؛ فكان ذلك عسرة في الماء ؛ وفي 
الظهر والنفقة فسميت ( غزوة العسرة ) وسببها أنه صلى الله عليه وسلم ب 
بلغه # صلى الله عليه وسلم ‏ من الأنباط الذين يثقد مو'ن الزيت من اشام 
الى المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل » فندب ‏ صلى الله عليه 
وسلم الناس الى الخروج ؛ وأعلمهم بالمكان الذي بريد ؛ ليتأهبوا لذلك ٠‏ 
وقال عثمان : نا وسول الله سذه مانا سير أقتانها وأعلانها وعاتا كوقة : 
فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : ما على عثمان » لا بضر عثمان ما عمل بعدها ٠‏ 

وروي عن قتادة : أنه قال : حمل عثمان فى جيش العسرة على ألف 
بعير » وسبعين فرساً » وعن عبد ازعم برخ سدرة + قال : جاء عقاف بس برضي 
الله عنه ‏ بألف دينار في كثمه حين جهز جيش العسرة ؛ فنثرها في حجره 
ب على اللهعلية وسلم ‏ اقرأيت: رول الله يقلبهاافى عجره » ويقول:: تاشر 
عثمان ما عمل بعد اليوم ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 
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وروى الطبراني عن حذيفة : أن عثمان بعث في جيش العسرة بعثرة 
آلاف دينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قصبت بين بدبه ؛ 
فجعل. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده ويقلبها ظهراً ببطن » ويقول : 
غمر الله لك يا عثمان ما أسررت » وما أعلنت 4؛وما هو كامن الى يوم القيامة : 
ما ببائي ما عمل بعدها ٠‏ ولما تأهب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للخروج : قال 
فوم من النافقين : لا تنفروا فى الحر ‏ فنزل قوله تعالى : ( وقالوا : لا تنفروا 
في الحر »قل لان وتم أشيد حعرا لو تكاقيا إشتهون ) ه وأرسل ‏ صلى الله 
هاسة وسلم الى مكة والى قبائل العرب ستنفرهم ٠‏ 

وجاء البكاؤن ستحملونه : فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما أجد 
ما أحسلكي عليه ء* وهم الذين قال الله تعالى فيهم : ( :ولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا أن لا بجدوا ما ينفقون ) + و<اء المعذرون من الأعراب ليؤذن 
لهم في التخلف : فأذن لهم ؛ وهم إثنان وثمانون رجلا ؛ وقعد آخرون من 
المنافقين بغير عذر وإظهار علة جتراءة على الله ورسوله ٠‏ واستخلف على 
المدينة : وعلى عياله على ابن أبى طالب رضي الله عنه ‏ وقال له يومئذ : 
أنتعتى بنقولة عارون من موسو » إلا "الهلا فى يعدي .< 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ؛ ولا ارتياب منهم : كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربيع ؛ وهلال بن أمية ٠‏ وفيهم نزل قوله 'تعالى : ( وعلى الثلاثة 
الدين خلفوا ٠٠٠‏ ) الأية ؛ وأبو ذر وأبو خيثمة ؛: ثم لحقاه بعد ذلك ؛ وأمر 
صلى الله عليه وسلم ‏ لكل بطن من الأنصار ؛ والقبائل من العرب أن 
نتخدوا لواء* ورابة ؛ وكان معه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثلاثون آلفا » وكانت 
الخيل عشرة آلاف ٠‏ فليا قدموا توك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ستهب عليكم الليلة ريح” شديدة ؛ فلا يقم أحد منكم 4 فمن كان 
له بعير فليشد عبقاله ؛ فقام رجل فحملته الربح حتى ألقته بجبل طي” رواه 
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ولمامر” رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ بالحجر سجى ثوبه على 
وجهه . واستحث راحلته » ثم قال : لا ندخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا 
وأتتم باكون خوفاً أن يصيبكم مأ أصا بهم ه رواه الشبخان ٠‏ والححر ديار 
فود الثزي اعقب الله عليه ه ويلا كاق# صلى الله عيفد وله ب سعض 
الطريق ضلت ناقته + فقال زيد بن اللصيت » وكان منافقاً : أليس محمد يزعم 
اك بي + وبشيرك, يتخبار السماء ».وهو لا بشري: أبن لنت #قتال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم ‏ : إن رجلا يقول كذا وكذا ء وذكر مقالته » وإني 
يلعاي سردو وات اسع قري 
وهى ف الوادى في شعب كذا وقد حبستها شحرة بزمامها ؛ » فانطلقوا فحاءوا 
بها رواه البيهقي ؛ وأبو لعيم ٠‏ 
يفي ساو ع سان رين حال 4 اليم أدرقرا عين بولك عقي لبقن 3ج 
من ماء » وآنهم غرفوا منها قليلا” < حتى اجتمع في شن » ثم غسل ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ به وجهه ويديه » ثم أعاده فيها فجرت بماء كثير » فاستقى الناس » 
ولما اتنهى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى نبوك ناه صاحب أبلة فصالحه وأعطاه 
الجزية ٠‏ وأتاه أهل جرباء وأدرج » وهما بلدان بالشام » فأعطوه الجزية » وكتب 
لهم كتابآ ٠‏ 
ووجد هرقل بحمص ؛ فأرسل خالد بن الوليد الى أكيدر ابن عبد الملك 
55 نى بدومة الجندل » في اربعمائة وعشرين فا رسآ في رجحب سربة” » وقال 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنك ستجده ليلا” يصيد يه البقر + فاضى إلية خالد 
اه الست ل ود عع شيف اق شي 1 
وأخوه حسان » فشدت عليهم خيل خالد + فأستأسر أكيدر ؛ وقتل أخوه 
حسان ؛ وهرب من كان معهما » فدخل الحصن » ثم أجار خالد أكيدرآ من 
القتل حتى بأتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن يفتح له 
دومة الجندل » ففعل » وصالحه على آلفى بعير » وثمانمائة فرس »؛ وأربعمائة 
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درع » وفي هذهالغزوة كتب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كتاباً في تبوك الى 
هرقل بدعوه الى الأسلام » فقارب الإجابة ولم بجبه ٠‏ رواه ابن حبان ٠‏ 

وفى مسند أحيد أن عرقل كش من نوك الى رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ أني مسلم فقال : صلى الله عليه وسلم : 
كذب هو على نصرانيته ؛ ثم انصرف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
تبوك بعد أن أقام بها بضع عشرة ليلة » وقيل عشرين ؛ ولم يلق كيداً : وبنى 
في طريقه مساجد » وآقبل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نزل بذي أوان 
د مها وين المدشة ساعة_حجاءه خبر مسجد الضرار من السماء ؛ فآرسل من 
الآية «٠‏ وكان الذين اتخذوه اثنى عشر رحلا” يضارون به مسعحد قماء 7 وذلك 
50 صلى الله عليه وسلم داهن المدنة حل الناس لتلفيه 74 حرج النساء. 
والصميان ؛ والولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن في المدينة أقوامآ » ما سرتم مسيرا ؛ 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ؛ حيسهم العكدر ٠‏ ولا دخل ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال العياس : يا رسول الله آنآذن لى امتدحك ؟ قال : قل : له 
فضض الله فاك » فقال قصيدة منها : 

3 | انعسي يها اسع اشرفعت الهأر 

ض وضاءت شن ورك الافق 
فنحن في ذلك الضياء وفى اللو 
و سب سا الى #مسسياك لي يب يزو 

وجاءه ‏ صلى الله عليه وسلم # من كان تخلف عنه » قحلفوا له + 
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وعن ابن عباس في فو له تعالى : ( وآخرون اعترفوا بدنوبهم + خلطوا 
عيلاة صالحا وآخر سيئا ) قال : كائوا عشرة رغيل عقلفوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد ء وكان 
ممر” النبى # صلى الله عليه وسلم ‏ إذا رجع في المسجد عليهم » فقال : 
من هؤلاء ؟ قالوا : هذا أبو ليابة وأصحاب له تخلفوا عنك ,نا رسول الله حتى 
"نطلقهم وتعذرهم ؛ فقال : أقسم بالله لا أطلقهم » ولا أعدرهم حتى يكون الله 
هو الذي يطلقهم ؛ رغبوا عن الغزو فأنزل الله تعالى : ( وآخرون اعترفوا 
بذنوهم ) فلما نزلت أرسل إليهم النبي # صلى الله عليه وسلم ‏ وأطلقهم 
وعدرهم ٠‏ 


حجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ب 


بالناس سنة تسع 6 فى ذي القعدة : وكان معه ثلاثماثة رجا ل مهن المدنة 
وعشرون بدنة ؛ بعثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بوذن في الناس يوم النحر ؛ 
أن لا بحج بعد العام مشرك ء ولا يطوف بالبيت عريان : ثم أردفه # صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعلى ‏ رضي الله عنه # وأمره أن ترذن ببراءة » فقرأها على 
الناس حتنى ختمها ؛ وأنزل الله سبحانه وتعالى : ( با يها الذين آمنوا إنما 
المشركون نجس” ؛ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ٠‏ فلم بحج في 
العام القابل الذي حج فيه رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع 
مشرك ٠‏ ثم بعث رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ آبا موسى ومعاذا الى 
اليمن قبل حجة الوداع كل واحد منهم على مخلاف ؛ أي إقليم + واليمن 
مخلافان + ثم قال :يرا ولا تسيراء وبشرا ولا قنفراء وقاآل لما ؛ إيك 
سنآني قوماً آهل كتاب ؛ فإذا جئتهم ؛ فادعهم الى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ؛ فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات فى كل بوم وليلة فان هم 
اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهمم 
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صدقة تتوخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ٠‏ وكانت 
لواءت وعممه بيده ٠‏ وقال على رضي الله عنه # : بعثني النبيى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الى اليمن » فقلت : با رسول الله تبعثني الى قوم أسن مني ؛ 
وأنا حديث السن لا ابصر القضاء ٠‏ فوضع بده فى صدري ؛ وقال : أللهم 
ثبت لسانه واهد قلبه ؛ وقال : با على إذا جلس المتخاصمان فلا نقض بينهما 
وغنانم ونساء وأطفال » ونعم وشاء وغبر ذلك ٠‏ ثم لقى جمعهم فدعاهم 2 
الإسلام » فآبوا ؛ ورموا بالنبل ثم حمل عليهم على رضي الله عنه ‏ بأصحابه 
فقتل منهم عشرين رجلا” فتفرقوا وانهزموا » فكف عن طليهع ثي ذعاهي 5 
الإإسلام » فأسرعوا وأجابوا ؛ ثم قفل ؛ أي رجع فوافى النبى ب صلى الله عليه 
حجة الوداع 

ال اي ليا يي 
ال بقن بن ذي العدة وخرج عه تسعوث ألا ويل مالة ال وار ا 
يسن فرظ قز ال سأر نيقي سفية جار سن مسار متف ... سال لل 
عليه وسلم ‏ نسع سنين في المدينة لم بحج » ثم أ*ذ ن في الناس في العاشرة 
أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم # خارج » فقدم المدينة بشر كثير ؛ 
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كلهم بلتمس أن بأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويعمل مثل عله . 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ؛ فصلى رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم في المسجد » ثم ركب القصواء حتى إذا استوت 
به ناقته على البيداء نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه 
مثل ذلك » وعن ساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ بين أظهرنا » وعليه بنزل القرآن » وهو يعرف تأويله وم عمل 
من شيء عملنا به ٠‏ وكان خروجه صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة بين 
الظهر والعصر » فنزل بذي الحليفة » فصلى بها العصر ركعتين 6 ثم بات بها 
وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر ٠‏ وكان نساؤه كلهن معه فطاف 
عليمن تلك الليلة » ثم اغتسل غسلات ثائيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول ٠‏ 
وفي الصحيحين : أن عائشة طيبته # صلى الله عليه وسلم ‏ (بزريرة ) 
وهى نوع من الطيب ,يجعل فيه المسك » قالت : طيبته عند إحرامه » ثم طاف في 
نسائه » ثم أصبح محرما » وثبت في الصحيحين عن ابن عمر : آنه # صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يركع بذي الحليفة ركعتين ؛ ثم إذا استوت به الناقة قائة 
عند مسجد ذى الحليفة أهل ( أي رفع صوته بالتلبية ) ٠‏ واختلفت روابات 
الصحابة في حجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع هل كان مفرداً ؛ أو 
فارنا أو متمتعاً ٠‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنه ب قال : صلى الثنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الظهر بذي الحليفة ؛ ثم دعا بناقته ؛ فأشعرها في صفحة ستامها 
الأيمن » وسلت الدم عنها » وقلدها نعلين » رواه مسلم ٠‏ آي ليعلم أنها هدي : 
وأشعرها ‏ أي شقها ب وكان حجهة ب صلى الله عليه وسلم # على رحلر 
رث. يساوي أربعة دراهم رواه الترمذي ٠‏ 
ولا مر صلى الله عليه وسلم ‏ بوادي عسفان ؛ قال : يا أبا بكر أي 
واد هذا ؟ قال : وادي عسفان » قال : نقد مر به هود وصالح على بكرين 
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أحمر بن خطامهنا الليف :6 وآزرهيا العباء ه وأردشهما النمار 6 لبون بالحج 
بححون الليت العتيق ‏ رواه أحمد ( والنمار جمع نيرة بردة من صوف 
تلبسها الأعراب ) وفي رواية مسلم من حديث ابن عباس : لا مر صلى الله 
عليه وسلم ‏ بوادي الأزرق قال : كآني أنظر الى موشسئى هابطا من الثسة 
واضعاً إصبعيه في أ”ذنيه » مار بهذا الوادي » وله جار الى الله بالتلبية ٠‏ 

ولا بلغ صلى الله عليه وسلم ‏ ذا طوى عند آبار الزاهر بات بها بين 
الثنيتين ؛ فلما أصبح ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلى الغداة ؛ ثم اغتسل رواه 
الخاري ٠‏ 


وفي حديث أبن عمر كان # صلى الله عليه وسلم # بدخل مكة من الثنية 
العليا : التى ينزل منها الى المعلاة ( مقبرة مكة ) ؛ وبقال لها الكداء والحجون ٠‏ 
المسجد الحرام ضحى من باب بني عبد مناف ( وهو باب بني شيبة ) لأن باب 
الله عليه وسلم ‏ إذا دن الت قال : اللهم زد ستك عدا تشر يفا وتعظيماً 
ونكر ما ويرأ ومهانة” 7 وزد من عظمته وشرفه ؛ ممن ححه واعتيره تعظيماآً 
وتشريفاً وبر ومهابة ٠‏ 

ولم يركعم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تحية المسجد إنما بدأ بالطواف ؛ 
لأنه تحية البيت » ثم استله # صلى الله عليه وسلم ‏ الحجر الأسود بالمححن؛ 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ الححر الأسود فاستلمه ؛ ثم وضع شفتيه عليه 
طويلا” : وكان إذا استلم الركن قال : يسم الله والله أكبر ٠‏ وكلما أتى الحجر 
قال : الله اكير رواه الطبراني : وما استلى ‏ صلى الله عليه وسلم # الحجر 
مضى على بمينه ؛ فرمل ثلاث ومشى أربعاآ ؛ ولما فرغ صلى الله عليه وسلم # 
من طوافه آنى المقام وقراً : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصلى ر كعتين» 
كا 


د لمجي سئبو اس مأ فال ماك 
السان انا ار لم2 يق السها والمرة مين ا الله ) إبنات بدا 
الله به ؛ فد بالصفا فرقى عليه حتتى رأى البيت » واستقبل القبله فوحد الله 
ف ال » وقال : لا إله إلا الله وحده لا شربك له : له الملك ؛ وله الحمد ؛ 
حيى وسسيت + وهو على كل شىء قدير ؛ لا إله الا الله وحده » أنجز وعده ء 
ونصر عده ّ قرم الأحزاب وحدده + لم دعا بين ذلك + قال مل هذا ناكث 
مرات ثم نزل الى المروة ( أي نوجه إليها ) حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
السواذي رمسل ختندىئ إذا ضعدنا مقيبى حتلى اتلببى 
المرؤة + وعق ابن عباس ب رشي الليية عيبا نه ؛ أن رسول الله 
ا ١‏ 9ظ 5 ع * .8 5 ل| 1 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ كثر عليه الناس يقولون هدا محمد ؛ هد معحمد 
لا يضرب الناس بين يديه ؛ فلما كثر عليه الناس ركب »6 والمشي في السعي 
أنضل ٠‏ هذا لفظ روابة مسلم ٠‏ 
وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مدة مقامه بمنزله الذي نزل: قبه 
بظاهر مكة ؛ بقصر الصلاة فيه بالمسلمين » وكانت مدة إقامته قبل الخروج الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : لولا أن معي الودي لأحللت » رواه الشيخان 
وكان مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن » والذي أنى به رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ماثة ٠‏ ولما كان يوم التروية » وهو الثامن من 
ذي الحجة ؛ وكان بوم الخميس ضحى” ركب صلى الله عليه وسلم ‏ وتوجه 
إبالمسلمين الى منى” ؛ وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم » فصلى # صلى 
لاا 


الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ؛ ثم مكث خنيلا 
حنى طلعت الشمس »؛ وأمر بقبة من شعر ؛ فضربت له بنمرة من عرفة + خلما 
بلثها نزل بها حتى إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء ؛ فرحلت له + فركب فأتى 
بطن الوادي ٠‏ 

فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم : كحرمة يومكم 
هذا فى شهركم هذا في بلدكم هذا ٠‏ ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع © ووضع أي اسقط آمر الجاهلية ورباها 6 وأوصى بالنساء 
خيراً » وقال في آخر خطبته ب صلى الله عليه وسلم : وقد تركت فيكم 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله » وا تتم 'نسألون عني ٠‏ فما تنم 
قاكلون ؟ قالوا هد افك قد يفتاء وأديت » وتصحت + فق باصبا 
السسابة يرفعها الى السماء »6 وشكتها الى الناس ويقول : آاللهم اشهد ( 
و ؛ ثم أذن ل ل قم نسل الم م تصلى الس »وم سل 

ناقرغ # على الله عليه وسلى # عن سالك ركل حتى ]ثن لوقف : 
فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل الشاة بين دديه » واستتشل 
القبلة » وكان أكثر دعائه # صلى الله عليه وسلم ‏ بوم عرفة في الموقف : 
أللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما تقول » أللهم لك صلائي ونسكي : 
ومحياي ومماتي » وإليك مآبي ولك ربي تراثي : أللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القير 6 ووسوسة الصدر » وشننات الأمر » اللهم إني أسألك من خير ما تجىء 
به الربح » وأعوذ بك من شر ما تجيىء به الربمح رواه الترمذي من حديث على٠‏ 
وفي الترمدي : آفضل الدعاء .يوم عرفة : أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي 
لآ إله إلا الله وحده لا شربك له » الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠‏ 
وكان هن دعائه # صلى الله عليه وسلم - ,بوم عرفة في عرفة أيضاً كما رواه 
الطبراني من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : اللهم إنك تسمع كلامي ع 
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وترى مكاني » وتعلم سري وعلانيتي » ولا ,بخفى عليك شيء من أمري ٠‏ أذا 
البائئس الفقير المستغيث المستجير » الوجل المشفق » المقر المعترف بذنوبه ٠‏ 
أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذب الذليل : وأدعوك دعاء. 
الخائف الضرير خضعت لك رقبته » وفاضت لك عبرته » وذل لك جمسه 6 
ورغم لك أنفه » اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا » وكن بي رؤفا وميا 4 
با خير المسئولين » ويا خير المعطين ٠‏ 

وأتاه ناس من أهل نحد وهو بعرفة » فسألوه كيف الحج ؟ فآمر مناد بآ 
بنادي : ( الحج عرفة ) من جاء ليلة جمع أي قبل طلوع الفحر ؛ فقد أدرك. 
الحج ٠‏ أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه رواه الترمدى ٠‏ 
وجتمع” هي المزدلفة ولملتها ليلة العيد » وفي رواية جابر عند أبي داود قال. 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعرفة ( : وقفت هاهنا » وعرفة كلها موقف : وهاهنا 
أ”نزل على" ( اليوم اكملت لكم دينكم ه وأنممث عليكم نعمتي » ورضيت لكم 
الإسلام دينا ) كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ٠‏ ولما غربت الشسم 
بحيث ذهبت الصفرة قليلا” حين غاب القرص أفاض ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
مى غرقة © وآرداف االسامة .خلقه ع وقد شق القصواء الومام. حسين إق بزأسها 
سيب موك رجله شوك تاس النطى ؛ أأها الثائن المتكينةء الستكينة + 
وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلاة حتى تصعد ؛ وأفاض من طريق 
المأزمين * ومعنى الحبل التل اللطيف من الرمل » وطريق المازمين بين عرفة 
والمشعر الحرام ٠‏ 

وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم ب سمع وراءه زجرا 
شديدا » وضربآ للإبل فاشار بسوطه ‏ وقال : أبها الناس عليكم بالسكينة ؛ 
فإن البر ليس بالإبضاع ‏ أي الإسراع ب ٠‏ 

وفي رواية أسامة بن زيد عند الشيخين كان سير العنق » وإذا وجد 
فجوة نص »؛ والعنق سير بين الإبطاء والإسراع ؛ والنص فوق العنق ٠‏ والفجوة 
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المكان الواسع ٠‏ ولما كان صلى الله عليه وسلم ‏ في أثناء الطريق نزل فبال 
وتوغنا وضوء يفا ء فقال له آسامة ؛ السلؤة ا ربتول الله ؟ فال + السلا 
أمامك ٠‏ فركب حتى آتى مزدلفة ؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

بها المغرب والعشاء كل واحد منهما باقامة +٠‏ وترك ب صلى الله عليه وسام ب 
قيام الليل تلك الليلة » ونام حتى أصبح مع كونه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ان يقرع البيل نتن اتورريت: كدماء. 8 لكله أراح اسه نفسه الشرفة ل تقدم فى 
عرفه » ولا هو بصدده بوم النحر من كونه نحر بيده المباركة ثلانا وستين 
بدنةة + وذهب الى مكة لطواف الإفاضة ومشى الى منى كما نبه عليه في شرح 
تقريب الأساليد » 

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لأمته عشية عرفة بالمغفرة ؛ فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا الظالم » فإني آخذ 
للمظلوم منه ٠‏ قال : أي رب” إن شثت أعطيت للمظلوم من الجنة » وغفرت 
فال : فضحك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال تبسم ٠‏ فقال أبو بكر وعمر 
ب رشي الله غتهما ب بآبى أنت وامى ليذه الساعة ماكنث تفحات فنها عقا 
الدي أضحكك ٠‏ أضحك الله سنك ؟ قال : إن عدو الله إبليس لا علم أن 
الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتى أخذ التراب فجعل بحثوه على رأسه » 
و ددعو بالويل والشور ؛ فأضحكني ما رأبت من جزعه + رواه أبن مأحةه : 
وأبو داود ٠‏ 
رع بو وه كيو وده ا ؛ و مفوصس طني لشف سار ل 
"نعالى خاصة دون العباد ٠‏ ولما طلع الفجر صلى النبي الفحر حين نين نبين الصبح 
.بآذان وإقامة ٠.‏ 
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وفى سنن النسائي » قال عليه الصلاة والسلام ‏ للفضل بن العباس 
غداة النحر ؛ وهو عليه الصلاة والسلام ‏ على راحلته : هات أالقعل لي ؛ 
و صعهن فى دده : قال 3 بأمثال هو لاء - وإباكم والعلو في الدين » فأ نما هاك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين ٠‏ 

ثم ركب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام ؛ فرقى عليه فاستقبل القبلة » فحمد الله وكبره ؛ وهلله ووحده ؛ فلم 
بزل واقفا حتى اصفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » وفي حديث على عند 
اردي كرات لكوم معدي عر يوا عيسووواي ودين 
وفي رواية ابن عبا : أن آسامة قال “كنت وده التبى من عرقة الى ادقن . 
ثم د أرقف انهل من للإزاقة الى بتر ع الملحسية 9 8 لو يول النبى ب صل 
الله عليه وسلم ‏ لبي حتى رمى جمرة العقبه رواه الشيخان وغيرهما ٠‏ 


وفي رواية جابر فلما آنى ‏ عليه الصلاة والسلام # بطن محسر حرك 
ناقته » وأسرع السير قليلا ؛ ‏ ومحسر موضع بين مزدلفة ومنى » وهو مكان. 
نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل ‏ ثم سلك ‏ صلى الله عليه وسلم . 
الطريق الوسطي التي تخرج على الجمرة الكبرى ؛ حتى أتى الجمرة التى عند. 
الشجرة فرماها بسبع حصيات بكبر من كل حصاة رمى من بطن الوادي ؛ 
وجعل الست من بساره ومنى عن بمينه » واستقبل الجمرة » وكان رميه ‏ صلى. 
الله عليه وسلم ‏ .بوم النحر ضحى » كما قاله جابر في روابة مسلم وغيره ٠‏ 
وفي روابة ام الحصين عند أبي داود : رآدت أسامة وبلالا ؛ وآحدهما آخذ. 
بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والآخر رافع وبه يستره من 
الحر حننى رمى جمرة العقبة + وعن ام جندب رآته - عليه الصلاة والسلام . 
برمى الجمرة من بطن الوادي ؛ وهو راكب يكبر مع كل حصاة » ورجل من, 
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-خلفه سستره أى من الحر » فسألت عن الرجل » فقالوا : فضل بن العباس » 
فازدحم الناس فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : با آيها الناس لا يقتل 
بعضكم بعضاً » وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف ؛ وني رواية 
جابر عند مسلم وآبيداود قال: رآيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ برميعلىراحلته 
بوم النحر » وهو يقول : خذوا عني مناسككم » لا أدري لعلى لا أحج بعد 
حجنى هذه ٠‏ 

وفي رواية قدامة عن الترمذي : رأنئه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرهي 
الجسر على ناقة له صهباء ليس ضرب ؛ ولا طرد ء ولا إليك إليك ٠‏ نم 
انصرف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى المنحر ٠‏ فنحر ثلاثاً وسنين بدنة » ثم 
أعطى عليا فنحر ما غير » وأشركه في هديه » ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فأكل من لحمها » وشرب من مرقها ٠‏ 

قوله فنحر ما غير أي ما بقي من البدن » وكانت مائة ٠‏ وفي رواية جابر 
عند مسلم »؛ نحر عليه الصلاة والسلام ‏ عن نساثه بقرة » ثم أتى رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ منزله بمنى » ثم قال للحلاق : خذ »؛ فبداً 
بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس » ثم قال بالأبسر » ففعل مثل 
ذلك ؛ ثم قال : ههنا أبو طلحة ؛ فدفعه إليه » وعند الإمام أحمد : وقلم 
صلى الله عليهوسلم أظفاره وكسمهاأ بين الناس + وعن أبي هردره أن 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ قال : أللهم اغفر للمحلقين » قالوا : با 
رسول الله وللمقصرين ؛ قال : أللهم اغفر للمحلقين ٠‏ قالوا : با رسول الله 
«وللمقصرين » قال : آللهم اغفر للمحلقين ٠‏ قالوا : با رسول الله وللمقصرين ؛ 
تقال : وللمقصرين » رواه الشيخان ٠‏ 

وفي رواية عبد الله بن عمر : فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم # 
في ححه الوداع بمنى ؛ للناس يسألونه » فجاء رجل فقال : ,با رسول الله لم 
1١/3‏ 


تفقال : .با رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال : ارم » ولا حرج ٠‏ 
قال : فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل » ولا حرج ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 
وعن أبي بكر قال : خطبنا رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ يوم النحر 
اثنى عشر شهراً منها أربعة حرم ؛ ثلاثة متواليات ذو القعدة » ودو الححة ؛ 
والمحره ورجب مضر الذى بين جمادي وشعبان ٠‏ وقال : أي شهر هذا ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم ٠‏ فسكت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه » قال : 
أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى ٠‏ قال أي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » 
فسكت حتى ظئنا آله سسنميهة بغير اسمة © قال : اليس اليلد الحرام ؟ قلنا : 
بلى ٠‏ قاى : فأي بوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا في 
كفاراً خثلالا يضرب بعضكم رقاب بعض » آلا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : 
لهم اشهد ؛ فليبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع + رواه 

الشيخان + وفي رواية للبخاري فودع الناس ٠‏ 
وقد روى ابو داود ؛ والنسائي عن عبد الرحمن بن معاذ التميمي » قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى 
فوضع اصبعيه السبابتين » ثم قال بحصى الخذف » ثم أمر المهاجرين فنزلوا 
فى مقدم المسحد ؛ وأمر الأنصار أن نزلوا وراء المسجد » قال : ثم ل الناس 
بعد ذلك » ثم وكب قبل الظهر » فأفاض الى البيت » فطاف طواف الإفاضة ؛ 
وهو طواف الزيارة » والركن ؛ والصدر ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
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بمنى ( الحديث ) وأتى ‏ صلى الله عليه وسلم ب زمزم : وينو عبد المطلب 
يسقون عليها ؛ فقال : انزعوا بنى عبد المطلب ؛ فلولا أن يتلبكم الناس على, 
سقا نكم ؛ لنزعت معكم ٠‏ فناولوه دلوا ؛ فشرب مله + وفي روانه ابن عباس 
فشرب وهو قائم » وصلى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ الظهر بومئد 
سكة وقيل بمتى + وفي 5ل حدديث صحييح + 

الرجم الى .تق فتك .بيبا ليالن آنام'التريق يزمي الخبرنة إذاازالت 
الشمس » كل جمرة بسبع حصيات ؛ كبر مع كل حصاة ؛ ويقف عند الأولى 
والثائية ؛ فيطيل القيام فيهما » ويتضرع ؛ ويرمي الثالثة فلا يقف عندها ٠‏ رواه 
ابو داود عن حدثث عاشة ٠‏ 

وعن ابن عمر عند الترمدذي : كان صلى الله عليه وسلم ‏ إذا ردى 
الحمار مثى اليها ذاهما وراحعاً : وفىي روابة أبي داود : وكان ستقل القلة 
فى الجمرتين الدنيا والوسطى ؛ ويرمي جمرة العقبه من بطن الوادي ٠‏ 

ثم أفاض ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد الظهر يوم الثلاثاء بعد أن أكمل 
رمي أيام التشريق ؛ ولم تعجل في بومين الى المخحصب ( وهو الأبطح وحده ؛ 
مابين الجبلين الى المقبرة » وهو خيف بني كنانة ) » فوجد مولاه آبا رافع قد 
ضرب قبة هناك » وكان على ثقله » وعن أنس أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ا ء صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم 
ركب الى البيت وطاف به رواه البخارئى : وهذا هو طواف الوداع ثم ارتحل 
نه ملى الله عليه وسلم ‏ راجعآ الى المدينة فخرج من كداء وهي عند باب 
شبيكة وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس انه ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ لقي ركبآ بالروحاء فقال : من القوم فقالوا المسلمون فقالوا : من انت 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ فرفعت أمرآة صبيا لها في 
محفة : فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر ٠‏ 
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ولما وصل بذي الحليفة بات بها لثلا بدخل المدينة ليلا فلما رأى المدينة 
آله 1590 د يقال ]10 الله سند 16 نر يك له ء له الملك ؛ وله الحمد ء 
وهو على كل * شي عقدير آسون نانبون عابدون ساحد ون لردئ نأ حامدون : صدق 
الله وعده ؛ ونصر عبده 6 وهزم الأحزاب وحجبده م دخل المدينة نهار مسن 
طريق المعرس ( مكان معروف ) وفى رجوعه ‏ صلى الله علدة وسلم ‏ الى 
المدينة لما وصل الى موضع معروف باسم ( خم ) ل من ديار مضر واقع بين 
الحرمين ‏ جمع الناس الحين سمه وكاب عرب يخي المبغة عدأ معه عضوت 
الدارين 7 ورغب الناس في اتباع الكتاب والسئه 4 وحموم على المودة والالعه 42 
علي ابن وطالب صرق اللتضدت وافتر تفلك لكان على يب وهي. 0 
عنه ‏ عنده فى مواقفه وبالخاصة تربى هو فى نبت أبيه وعمه أبى طالب : 
واقتضاء ذلك مزيد من العناية به » وقد استشهد أخوه جعفر بن ابى طالب فى 
غزوة مكوتة » وبالأخص للدفاع عن كرامةعلىحيث قدم ناس من اليمن الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وشكوه عنده بأمور كان على بريئا منها » وأراد 
دذلك شرئة ساحته عن التهم العير المنامسة لهد ٠‏ 
ولم انداكر عليه الصلاة والسلام ‏ آنه هو الخليفة مساشرة دعلده ,م 
وإلا لو كان نص هكذا » كيف كان يهمله كرام خير الأمة » وخيارهم ؟ وكيف 
بقبل غير ذلك ؟ وكيف كان الناس يقدمون على إطاعة أبي بكر بعد وفاة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مباشرة ؟ علاوة على كل ذلك فإن سيدنا 
عليا كان أعلم الصحاية في القضاء وأحكمهم فبه 6. وأشجع الناس وممنازا في 
الدين والخوف من رب العالمين » وعنده من القرشيين مئات الأقارب » فكيف 
نترك العمل بالنص ويدع أمره ويسلمه الى غيره ؟ وكيف نقبل التقية من 
شخصية علية عالمية مثله في إطاعة النص ؟ وكيف يطيع أبا بكر ويبايعه ويعاونه 
في أمور خلافته الهامة ؟ أم كيف يقبل استخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب 
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بعده ؟ وكيف يبابع عمر ويقبل خلافته ؟ بل كيف يزوجه بنته الشريفة آم كلثوم 
رضي الله عنها ‏ ؟ ولو كان كل ذلك الأمور لخوف منه » كيف بلتئم لمقامه 
الرفيم ؟ وكيف يهمل النص في آمر الشورى غندما جعل عم بن الخطاب أمر 
خلافته شورى بينه وبين رفاقه الكرام ؟ سبحانك يا رب نعوذ بك من شرور 
الناس الناسين لمقامات الصادقين المخلصين فعليكءم أبها المسلمون بالبقاء 
والارتضاء لما ارتضاه الصحابة السلف الصالحون الذين كانوا خير أمة أخرجت 
للناس ‏ رضي الله عنهم أجمعين  ٠‏ 
سرية أسامة بن زيد 

الى أهل ابنى بالشراة ‏ ناحية بالبلقاء ‏ وكانت بوم الاثنين لأربع ليال 
بقين من صفر سنة إحدى عشرة » وهي آخر سرية جهزها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وآأول شيء جهزه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لغزو 
الروم مكان قتل أبيه زيد ٠‏ فلما كان يوم الأربعاء بّديء رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ وجَِعته فحم” وصد ع » فلما أصبح يوم الخمبيس عقد 
لأسامة لواء بيده » فخرج بلوائه معقودا فدفعه الى سر بدة الأسلمى » فعسكر 
بالجرف ؛ فلم ,ببق أحد من المهاجرين والأنصار إلا اتتدب » فيهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما اجمعين ‏ وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة 
بودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون الى المعسكر 
بالجرف ٠‏ 

فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجعه : 
قدخل أسامة معسكره والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مغمور ؛ فطأطاً 
أسامة فقبله رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ لا يتكلم فجعل يرفع يديه 
الى السماء ثم يضعهما على أسامة ٠‏ قال أسامة : فعرفت أنه بدعو لي ؛ فرجع 
أسامة الى معسكره ؛ ثم دخل يوم الأثنين » وأصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مفيقاً » فودعه أسامة وخرج الى معسكره » فأمر الناسى بال جيل + 
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فبينما هو يريد الركوب »؛ إذا رسول أمّه أم” أيمن قد جاء » يقول : إن رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم موت ٠‏ فأقبل هو ؛ وعمر » وآبو عبيدة » 
فتوفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بوم الاثنين حين زاغت الشمس لاثنتي عشرة 
ليله خلت من رنيع الأول ٠‏ 


من ححة الوداع الى رجوعه منها الى وفانه 
صلى الله عليه وسلم - 


نياع ححكده فى موقف عرقسه4ة 
حول كيال دين الله ذي الحكجم 

الجوم أكيليت ففة الرسد الأسجصعبل 

وفى منى سورة اللصر أتتهم كما 
فى آية (واتقوا بوما)لفتهيم 

وفي المدنة قرب آخبر الصفر 
ْ نيد لسواة الافمة سيبة الأسممه 

وفى خوائنمسه حدث وجع اللبي 
وهمهنا فومكهنيا بعك خولة الألعم 

في يوم الاثنين من ربي ا الأول 
ثائية كاقنية «قيا8ة سسية الأمم 

دفن في بيته غرفة عائشة 
على حديث أتى من صاحب الكرم 

خلى طظية السمسمية الفاشمق كممها 
أعرنااكي الكتسلهم الهسسادي للأفبب 


صورته ولباسه ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
لم1 


اد ماب نيا حمسال صورة طلعت 

فلنذكر الوصف للذكرى لدى الأمم 
حب الرشوؤل العيب فرض أشمهه 

وعللم أوصافة من واجب الدمم 
وكلمااتعهدت ألوار طللعت*كبة» 

بذا عليناأا قب يهو اء افليس والهيلم 
قواحني. قبن الليالبئى البود معرفهة 

ود قدا سين أفيحة الوسحهة 
وتخضة كان نور الدهسي رحبت ية 

هك رصب #اسية الاسم 
قانمته سين طول المد والقصيير 

أحسن ببع<د دل في الشان والشيم 


ظ فى ضخوهاءته تبدو مهاته 


180 


وكبر السن نادينا على العطلم 
وحسن وجه نادنا على القيم+ 

ولس الساسسيي:” دمح ص سهاة: ححا 
وواصسم الفيدين شبن العستكك الس لسر 

مشرب لونها بحسسرة وتلرى 
فيها نموذج حسن العاهل الشهم 

وواضح النغد أقنى الأنف ”الاائلف 
ظ فيه بريبمق صماء اللون ملتحهم 

مع احية كثلسة مع عارض قد بدا 
كاليمدر إذ بطلع ليلا على علم 


ششءم العنرادنس فى كان عشرت»ه 
ْ ال الذهر للقدم 

من اليدين كذا من ركبتيه ومن 
كفن فسا مسحلا ممصن الأسسم 

طل اجيج امفسماء وما عمسيبة 
كآنه صب بيالقاب فلي صسم 

في علورقتهنرى لمهامثثنةه 
كأنهفا درة مصوسة الرقعم 

ةا فى سحو أة المسملة: سكتها 
بل أخذالسك ننه محة الشهسم 

مادام قات عدن لألع راط طله حت » 
ديعل + الوص ف للذكرى لدى المي 

حب الرسول الحبيب فرض أمته 
وعلم أوصافه من واجب الدمم 
وله الس علا فى اللسمير والحم 

ولاك لسن فنا لك قات هادف به 
مع التشكر لله على اللتلعهم 


وستحب الثياب البيض ان وحجطذا 
له ولسر من عرب ومن عحطجم 


وكأن شسحه الخضر بتكا الهبسر 
مان الجا لتحي مهسا حاء هفين نعم 
فرجية وقلاء حائز الق#هيم 
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له كقسبلاء وسيع شه صل اللدنها 

والتمر الققضن ذاك السول هيب 
7 597 2 الت 

ونيف ي#نسبزق المدسا الأاناق فى لهسم 
اماعباتته فالحجح سم معت دل 

قحك اذرع ستة أو زاد في القتسم 
على القلنسوة أو وحدها وترى 

لية اقتناع هنا فى السسيرة والسكي 
سوداء في ا اقب د صقم أءع شدي الحضر 

بعافاضووه ا إذراع قي اليقيس 
فى لقنم #نة نان االلحيوق ابوه 

اد فيه مهابة قدر الأولمي العقييية 
وغلدما حساءة فنك صن العهرب 
وجبه من طلراز السروم بالسسجيسا 
والك ولا تعيدى الرس خ من يده 

وذاك في اعقدال حائة العا سب 


١ 


أحسن يلبس يبزين صضصابحب الكسرء 
وشعر رأسه في اوسط قسم له 


أدذنأهة 0-6 ناه قشم عه الي ا 


ولم يحلق سوى فى نسك جاءه 

وذا شعار بورىي موث : السي جحبتب م 
بقص شاربه: ترك ليته 

أخدذ من عرضها وطولهما اللمسم 
كان له خائم من فضهة خلضت 

وفصه الحصزع من حبش بلا نفم 
وا افذوا خائيا له وقد نقش 
مسوك 2 ف سمسول والتحسة 8 ولسرق 

لفظ الحلاأائنة فوق الكل فافتهمء+ 
وكان فى الختصر اليشى له ويرى 

جواز ذلك في اليسرى بلا تهسم 
وخمفه كان فوعلةوتاسةه 

للمس اح نفك اغتسال الرخل اهم 
وان عسبا قرنا لانلة لأد بي 

#ابمسسع سي اقبي خال اوكن تسسوة 
وقلة كان فة علد وقبهد اكوا 

مثاله للتشفي سوق 37م السقسسسم 
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وكاها وضعوا في مومسم الوجع 
في ال لنصاة 0-0 مان السنقم 

ناقيب السجححة السدي 34 معسحنا 
في الماء شرنة ا هين النتشفم 
وقمسم ماني اياتب تفي ل مين لعم 

ا أعنا العافقل الوم ساف بالأأدب 
التقتمل بالشبم بالالاف والسيء 

عة العوائة وابلك فيلياك اهمها 
ولا ليل ااه للحيط ل والنتقم 

الأرض شرق بالدذككر الحكيم إدا 
تالاه جسم اولبق الااخلاضص والهمم 

وكسة الله أرض رفست لمحا 

والحصر “3158 1 حاظخغللبلة تراكنية 
2 ص | |ء 2 
مسكينسة وقوه الأواتسسمي سيسق 

فوتسا)ا مسرا وتورات ب برقن 
من شرها ذكريانت الخير والنعم 

محاسن شعره في قمر يمينا كرم 

بها ٍ ا 


ؤقه تشفى ما الأضحاتب حين بدت 

اهم محخنلة أو هجسة السهقم 
فاجعمل على رأسك النعلين مفتخغراً 

قٍِ ح بجلدهما العينين فى القمم 
باليتتني مستي إذ مسستتى كلد 

تمسلاة كي تتعالى بالخير والكرهم 


بحث معجزاته ب صلى الله عليه وسلم ب 
فَخنوذك الأنور المتحسب معحصطزه 
الود ده سن 3 اا افهيقيام مقتوم 
خلقت نوراً منيراً رافهما لموى 
ورافما لسار اقلم والللييعم 
وخلقك الأكسل الأ على نهر تبه 
تعجزعين يلها مقام ذي القيمم 
صيسر 6 :ومدق 2 وقلع "ثم هسه" وفسسا 
حهيمد على - محنة الأنام والنة ا 
واستقامه سان المصطقفىئى وصلت 
لحد الإاعحاز للإنسان ذي قيم 
ونلك ار شتات بت الفضل في البشنحي 
-1 ارت مضا د م 1 07 010 الكقون ص ظلم 
خمود نر المجحجوس من شعار هدى 
راح اليموىق ولحي الأنوار بالحصكهم 
ضشاح مدر للاصنام لمشركة 
رائع وار النواييال فلي الب 
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يديل آقذدرر اتباعالهوى بهدى 

تحويل الأهواس بالأقدار والق#ببحم 
فئ ملسة استمسرت باملنات على 

١‏ عصادة الوفن المحسروم والصضسسم 

أكبر معحصزة في عاللم البشضر 

شرى السعادة بالتخلبيد للاه 
وشق صدرك أيام الصبا كرورم 

مثثل معحطرة تآتني علئ 0ك 
أمافسة التحكفن بق اماس #زسة 

شرح صدرك للاحعكام والحكجم 
ورفع خلف قريش كان فى الحجر 

الأسعد الأسود الموضوع فى الحره 
تمزيق أصحعاب فيل الهقدم والخلل 

إرهقاص قدركم الأعلنى لدى الامم 
وغيرها من ترامات لكج ظهرت 

طصور نأر القرى ليلا على علم 
الأسسمحا مهارق القراق: أذ لتعمممسيرزة 

الاقسسل الارقسناة والاتماك الوسسمهب 
وشضرع الأحكام علما كانت أو عمسلا 

ونزع الأو هام الاقبسلاك للأسب 
وقسر ويد ريب الغالمين به 

سسا أفاد مين البرهبان والحكه» 
وشرح اغفال قوم قد مض واسلفا 

ونصرة الحعق والأخلاق والقهيم 








وبع الأنيات الللتنحه بباللسحيك 


والكتب والرسل أه ل السعى والقده 


وبالقضفاء معنن الله و«باله هدر 

واليوم الأخر والاحياء لأصمهم 
وباللسساقة للسة اللي لاسي 

اصول الاسسلام في الخرب وفي السام 
قيال اث وفيس غنات ليبا 

مع الخشوع والإخلاص لذي انعم 
وصوم رمضاان قمعا لهوى الأتفس 

لمح الئسة طاقسة الفسوة نيا الب 
زكاة الأموال حج البيت والعسرة 
والأكهر للعه فن: الأحصعوال. فاطسة 

يلوسر عا لك نال اسيم 
وكل ذلك بالإخلاص فسي العمل 

]لا المسللاس مم االاقبالاض الأسسسفب 
ويبحث أخحعوال مهدا الكعون إذ غلةق_ا 

ديبية وقظقلام سيل منتنلم 
وخلقفك اللامسع النافع مسصطصطزة 

سمت لأقويبا #اقبية الأحييج 
ولم تكن طاقه الاتسان تجمعسمهما 

فإبها قداأتت من مخزن الكرم 
سرت عند لاذئى » فيضت عند القذدى 

سافحت عنده العفا من لة لوم 
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مجرت أصحاب دين الحق عن وطن 

وعوتسين إلسين مرا حكن العصحع 
عمسعسرت واحسمة فسن القت سسنا 

هجرت قومك للشعب من الحسرم 
هاجمرت عند وفاق القوم عن سقفه 

لقتل شخشوهن أتمى هدبية الامم 
لمعت اقمعمات عسمسان الور .الرحت 

اقلت درياً خلا عن مسر الأمم 
وصلت طيبتسه عن طيب خاط ركم 

واستقبلداك كرام القوم بالك رم 
وحن أء انمالك العرن وقهة سبيت 

اعنداد حش :ع ند الخبل والحرم 
لهرت مكة من رجس الهوى وأتى 

محلله نور فيض الحق بالكرم 
شحتث صحا بتكم بابال والدن 

لنصرة الدين والإسسان للأصمم 
جزاك رب البرابا كل موهضية 

بليق من فضله لسسيد الأمم 

نحسو بكم مهتدى في البدء والختكم 
باسندتي يا رسول الله با أملى 

كن لي شفيعا رفيع القدر والهمم 
مقام محبودكوم على شفاعتكلج 

الأسيحووع شفاعتككه» لكاقفة الأمم 


عبد الكربيم عبيد الرب خادمكجم 

3 سيدي جد نا بلفضل والكر 
اا الحبيب الذي ترحى شفاءغخل ته 

ذلكل هصول من الأهوال مقتحهم. 
معجحزة الأبياء موههية نتزلت 

مين رهسو مسين سسساء السسوة والكرء 
تظمر عند التحدىي فى العارضة 

#لحدى وجا اناه قلس لعن والقسي 
تراسسة شرهنا ستححة الرسالحة إذ 

هيا الفجحاهة اولحئق الأفقكار والهمم. 
فسا افى قييل ا رهاض شف ة 

يوار الي ١‏ للفمبال «السصهم 
وكتل نما تحت محم كسميتي ما 4 

صنبيعة سهلة من كافة الأسسلسي. 
محسنك اماك الاق لعلل قتا 

ذل ك إرهاصكو ف في العلم والعله.. 
توفرت معحزات سيه الصسر 
من معجزاتنك شق القمر في السما 

فني انيس النالبي. قبسي وااقفيت 
غفل عتمه الوري لدالنك: استكسمرا 

ال فلا بحتفي قمعا على ال لح 
050 5 1 فعس ]ةمسق 

قبتي ليك تسليم من الكللم 


نحن 


ا 


وراحة الخلفا مين معدن الكرم 

قفد ظهرت بين جمع الصحب في الحرم 
تكثيركم لضفعهام قلت ماأدته 
شكوى العبر لدى الشسر معسشزة 

قدلا برى مثلها فى العرب والعجحهم 
إجاية للدذعاء معحصرة اذ سعهعى 

به لدفعمع الأذى والوجع والقم 
وهده معصزات قد بدت وحجحلت 

و#اسسطقة كاقة الأصحبان. باللتسحمم 
والييى واه .. والتمييولء علب 

قم اسمن الوا وري باالسست 
والدوران ومهيززاكن لدورهما 

والعل قبى اللجاق شباض طى ارمع 
وما يكون بهامن شهب ثاقلبة 

راعسسسة القياطيق ملسي سسسب 
ووضعم كرسيه والعفرش من فوقيه 

وسحت جوع مجم الججيان العه 
ومن سياحة سيارات بأفلاكها 

والاهتداء لأهمل الأرض بالأ حي 
بحيث «حتكلار عقل العاقلين بهها 

فضلا عن العاجز الأمي في الأمم 


“وقيبة ابييل وننية. للادارة لي 

اطاعه الله مح طلسسوع مقتنا 
قرر طلوع أولي االأمتر مدن الأمم 

والاامر بالعهدل والاحساك للحاكجم 
والأفسس بالق سس #القليسية الى 

وين جقلقل اناقات النمن اهاسنا 

كذا باإعداد كل قوة ممكلةهة 
و3 تمان عطادوق حائر ظلجم 
ففهِه التشاور مع ذي دقة فاهم 

وفرض تقوى منالله المظيم على 
سك مين الكفر والعصباد واللمم 

و صعف 5 الصادقن فى عا ة#طلهم 
يشفى #التيعرا رضاء الله ذا الكرم 

قفري فى عتتصية جب بو سيت 
إلا بتتقوى وسو التفع للأاسمهم 

بأمر بال بي المربموط بالأدب 
ونالمو كيبل وفق العصقىق والللضفم 

ورغب اللؤمنين المستعديمن على 
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وفوق كل عليم ألم وترى 
الدين والنفس والأعراض فى قرد 
والعقفل والمال سن الناس ذو حرم 
ورغب الناس في الأخلاق أحستها 
الصبر » والصدق ؛ والانصاف فافتهيهم 
نهدا نقام التيات الله محترماً 
فاعلمه واعمل به ؛ عليه فاستقم 
آمن به واحفظلن دستوره شرفاً 
إن الشرافة في القرآن فافتهم-م 
وارع الامول تتل أعلى مكارمها 
وارع الأفروع تكن في منتهى الكلرم 
وذاك مدا عل فق وال فرعب ح»ة 
بطلبق سنة مولى كاف ةلأمم 
دي كتاب كنك أه فشتسة ولي 
١‏ الاحتهاد والاأجصمساع مسسنوة الأمم 
وباعمسكف] ذاه شمر فاعتشسسة ولا 
تتبع أولى قكب_رة بالسم والدسم 
فسذا الرسسول رسسول اللمة بالكرم 
لالجن والأنس من عرب ومن عجهم 
وفمسنيك الريلياق المصطفى سدق 
دلت عغلبة رأهيين على حكه. 


[-- 1 جاأامع الكتستن [لحكحوين الأمم 

للحن والائنس من عرب ومن عجم 
ارسالهة رجيسة للعالملين 1077 

وكتلة أزعلت لبسيادة الأمم 
سحة سجمدوة العير انا ذا عقت 
القسويى وال نة عقا ”الات ليا 

ين أخد حكجم عمسا الأهنسييى فافتهم 
مادام ذاك الريتحعسول سسب يسيك الرشبكل 
أصحانه كالئجحوم في سفساء صلدىق 


لهم مناصب مدي فك كرا مهب سم 
لهم عليها شهسسوةد دوتسا تشم 


ا" 


"١ 


حال امات فصر اق تملةل طتسسهي 
سعوم ليجب الاحكسام والعكم 
كنذا احاويتث طببري الزملين كهمها 
شرقها أخل علجم الدين في الأسسم 
فيه اليب ] وفيس الأسللام الحو الفلك 
02 واتشر الدين في العرب وفي العجم 
آثارمم آبة لصضصدق أعماللمهم 
اباصم تخفق على ذرى العللم 
اسصدق سبع في سيج القبول والعلسع 


من فضله الفضل لنوع امته 
مين قشل ه الكشترف لنوع ا ظ 
الصحب والآل أمل البيت كلهم 
السحسب مناظة شم اق على سسا 
5 لد ا د ١‏ ع ١‏ ب ا خلل ظ 
وبالغوافى بلاغ العصلم والحكم 
لهسم سا 011 : يبا حضدر نه 
فم حبر اميل الدربن كلهمم 
إعلام الاتيصل والتوراة من قدم 


وزسهسرث رصني الللة صمطن أعبالهم ا 
لو عاعخز نا راك ش تنه تدائلو سساح العصم 
وسورة التوبمة سو لكافتمصمم 


تكفى الأنسام لفتَمكورٌ القدر والقهيم 


تعقريرة السشفيى التكسآان قفن القت كم 
لاسيما السابقون هقشع سير 0ه إخصم ضن 
قد سبهقوا بالرضا والفضل والكرم 
وأهل بر بدور فى سماهدى 
لا كسف لا له ساف يوم السبيدسسا التي 
فحضرة 3 المصطفى شمسن السما وحم 
بدورها نورهم أعلى مسن الأنعصم 
والخلفاء وهضصم أهل الصفا والوفا 
والعهد والرشد والأارشاد للأمم 
وفع ساس دن لباك رع ة اما 
واصي الفيق ين الترن والتعسسب 
آثارهم أمحة لشستموء أنوار همهم 
راياتهم رفرقفت في كافة الأمم 


"0 


5 


والسارهقوندن ترأاهصم صادقين حطعل سق 

ومن بخغائلف أه ل الفهيهم 0-١‏ 
وكل ‏ ذلك فين جاه الرسول وهم 

يجاهفه وصلوا انرو الْقَسسسم 
و ببسم أبو بكر الصديق أولهم 

صدبرئ حضرتله فى الحل والخحاءم 
مضحياً بحباة النفس في خطلر 

كني وحم المجمال واللسهم 
وهو الرفيق الشفيق والصديق له 

لاك قد خصه لقدوة الأميم 

عانين خلاقتيهة اللسنا علص الأ 3 
وهو الذي قام بالأمر على رشد 

وهضلو الذي حدم الدين بللا سم 
الا سيك اأبسيية | لشت 2 
د 41 4 

جيتس مسبلمة المحصحروم مان كرم 
وهو الذي جهمز الحخيش لغيرتسه 


وهو الذي جصمع القراث نينخ حدر 
من موت حفاظه في الحرب والسقم 
من حسن أعماله استخلافه عمرا 
بعهذدله في فراش الموت مع ألم 
عسر من عش ر الدين حكته 
وصار فى منهج المغقار ذي الحكم 
فقلح الراها سوفن اهيا 
محارباً جيش كسرى صاحب العجم 
واخشل عاضمفمة الع؟ لذوةةه 
ويعتد الشر والعهدواد عن أمحي 
طوبى لمن عساون الأرباب للكرم 
قح أرض عبادان بكاأملما 
وأرض حلوان والأكراد 5م العحصهم 
وقف أرض السلنواه للعراق 
0 الفليم بالأمم 
واحتل أرض هاوتنه بقوتلهة 
نداء ساربة مه البفالعجحم 
والكيل ملكة القرين الفرفسيق علبي 
قكيمة ذاتث انراق فسن اليم 
وقتح الشسلاه والاطراف منهاإلى 
0 قسرب الحدوه من الروم على حمم 


إن 


راعى حقوق الأتام علد تسليم 
يذ افلسظيس ارقو للقي والشعريب 


اهن لسنيج ابفيالعب 
وأرض مصر مصير الليل والثسر 


فصارت الأرض أرض الخعحود والكاداه 
ازتيب لأسن للجيش العظيم على 

منهاجهجه الكامل المستوعب الحكم 
ودار وى نذا دار القشساء علسئ 

ما اقتضىئ الدبن للشهيل الأسصميمي 
وا فيل العالئين العملباة شهصلدىق 
واإبن مسعوذه في الوقمة عندتنا 

كان إماميا لأفقل الفةقفه والحكم 
فصيارت اليعبب.ة العييسياءة مينساءه 

للعللم الجيش للأرب اح والنعم 
رد استقام على دين الهدى عمر 

وكتاث في عهمده الناس على نعم 
فصار مستشهدا من المحوس على 

قضاء من عنهه الأحكام بالحكي 
وبعد جرحه قبل الموت قد جعلا 

الأمر شورى لست من أولى الهممٍ 
وبعدما شاوروا قى الأمر بالأدب ْ ظ 


ع 


أختبر عثمسسان للحكم على الأمم 


قيس اق كه القبب !قا ضمي الشيسصناء 

وضاحب المعذل: والأعس سان والتقيرء 
فاستنهض الناس لاخ لاص في العسل 

وفي الحهاد وفي الآإرشاد 00 
فأكمل القتح في إيبران عن مهثل 

وأوصل الحجيش باكو من علا الهمم 
فصار فيهااختلاف من قراءتهم 
ذعاد بااقور سوج لسسع السو دل 

فيد دف ع العنا في العرب والعجحم 
مطالباً جسع قراآث علتى نسمط 

عاومنة: تسق القحصراء يي اتححج 
فققام ان في تطبيق ذاك ا 

تشكيل لجنة أهل العلم والقرم 
فاستجبعوا مالدى الأصحاب من صحف 

خيرة الحخيدر العكرار ذي الخككهم 
فاشتتتسغ وا ست شفات كنا لا 

على وفاق قريش أشرف الأمم 
والتن وا بالتلحى اللبس مات مانفهميبا 

عتتآلا لهفا بدوام الدهر : في لسغم 
لصر غ للشام ؛ للحرمين الشسيرقه 

وللعهراق ٠‏ وللبحريمن متٌكل م 


ا ؟ 


4م" 


: لتقي 1 وحطدة الإأقراء فى الأمم 
هذاك كه القسرة ضانثافقة - 
وقد بان يك الل القرعينن 
١‏ يي الثاليي #تتببيو والة##لععه 
فدل كف الاإمتهشير بالإإجساع انحا #أعدي ظ 
وأة ةوسك |أة #006 2 ؤ : ! ١‏ 
ليخ اف عسي قدر 
وقام من بعمله بأب العزوم ععلى ْ 
مصحطة قال "أشفل اللفصل #القسحت 
صن أعل.م القوم 4 سين تماق أعك لومي 7 
عتحاق اهنا المهدىئ فى كل مرحلة ْ 
| َم 8 أن ْم ل الع دق مون صاحنئ اله 0 
و1 3 المع1ب ههه ١ ١‏ ظ 
0 : يق مسد بادا 
< إغائنية فى قتسِؤلؤن الحضروب] والسللب» 
فى ره« ا#ححل: ا وا٠تحميداة‏ لكا جع ظ 
| ودفع أضصل عناهة مسن أولى اش 
وقمع قكذدات افك الغخصيور قاطية 1 ظ 
هج دواع كلأآتح بالخ 5” 


الذاك زوجه البنت الشررهفةإذ 


رآ 5-2 العغتحديدلن والادسانل بالقيم 


عبان تسساق ابشسا فى :1 


وجبعه المصحف الميروك من قدم 


وكان في عهصهله شي على الخلفا 


فى كوف 4 الحند أو فى روؤضة الحترم 


إناك أن تتسب القول الوضيع له 

أن الكسرام براء مان حقفا التقيهم 
"آي" تسمعسين 00 فا كلنآأة من كلم 

لا تجحرحن قل ب أهل الصدق والعصم 
الل اق لني شالس سن 4 ولي الوا تساة 

وفي نقهه ؛ وقى التوصيف بالكرءم 
هوني كان مش سم أوصاف الكراممية قد 

فحي ذا ار جاه لحم بق ويا لم 
بعك الشهادة من طضصنخن لمرتككئق 

سليل ملحصجم المصروم 7 كسسسرم 
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قام ان هالحسن الأحسن في خلق 

555 الإاسسلام بالععصد من الأمم, 
فى أشهر ستلة وبعدهها قد وفى 

تخسر المصطقى ذي الفقل والكيةهة 
نال السستادة مسن اصلاحهة الخلب لها 

أحسن بمةسشيدذا سن ساتة الأمسم 
على تنازنه عن عرش خدمته 

علا على عرش عز الحهود والكره 
رب ارض عله وعمن قد مضى سلفا 
أوئلك القوم قاموا بالحقائق في 

دربو الأمكانة الإسعيوف اهن 
رب ارحمن ناا نحن الضعاف على 

ناعندتسا فقن عاض أو نين اللهي 
واختجم لتناعمسرا غلىي الشهناذة في 

لوسك سما عنناا المحة العمسنن والمصحمنت:ء 
أؤللك الحت اصع اب الفضائل في 

جبيع من سبقوا في كافة الأمب 

الآل 


وآله متو الأكرمون طدق 

فن ببسي مطلب أو غتصر الها هم 
أشرقو سي التجوق ا عليي” الحص در 

ونسله العسان ضاحياا كترم 


محمد أمه جاريم ةد عليه 


ومنههع قدآتى سلاسل الذهب 


من حسسرر أو خسان ثانتي القلاه 


سيو آثارهمم في الحصود والكره 
من منبيع الأصل والتسل الشريف إلى 
من زبدة الآل جل الأولياء على 

إارشضاد الت دنةة لدروة ال 
اقطانا الكمل الأربسهمة الفاخرة 

العسصد للقادر القبميوه دي الك ره 
والأحعس دان هنا الرفاعي والبدوي 

كلم الدسوقفى إبراهيه 5 !لشيس ست 
والشاذنى أبو الحسن الشريف على 

محمد التنقششد المر د فى امم 


وهو الادليسىي فضلا والبخغاري في 


وعللنة عم إرثنباذا لكلف اسه 


اكرم مم نيبا اكرم بهم حسباً 
اكرم بهم أدبا للعري والعجح-_ 
وأعقل ست لغفر التناصض خيير سساء 
اختارهمن لبيت سياد الحسسيرم 


تلن 


عاق نتسمة نمست فبمسة: شتعسسل 

شسييلة اسسسيياء وأزواج هي 8 
وأوات لخر الخلق في الأمم 

معلمسسلة كنات اللمسةة ذا شكعم سم 


أ 


استجوى أ أمسل النكدهو والحضسر 


سالن حكم السا في | ل والحرم 


(فاللس بت مدير ب ب_ ب 4 لعل لم والأدب 


الطالات سما القلدر والقهيبمجم 
52 ان با 5 | دَىئَ 1 العثةذ 
و5 تحت 5 الأفيت هفات شي ده واف سوحجيي 


تحىي عغخلدساةة العتيمرك العرياء شي الهمم 


ب#وإن:«مزه ا وفاة مج دعص لت سناء 
لا 0 لهسم صلة الأرحاء والرحم 


قي زوجة اللمتنسى من دين ذي الكرم 


من .حتكسة الشارع الأعلدىى رعاية ما 


قي غفقضة ووقخغاء التهبسد والدمم 
إذ ( يا شساء النتبي ) قول الله لين 


فأذزهب الرجس عنهن برحمكله 
ومترهسن ععرات: النكشبير والأضة 
ويحتذرمن بحي اليا المس حون بالقفسهدم 


قولى : ( أثناء ححته ..٠٠‏ الى آخر الأبيات ) شروع في ظهور بوادر 
قرب وفاة حضرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من نزول آيات تدل على 
قربها ؛ منها ما نزل في عرفة من قوله تعالى : ( اليوم أكملت. لكم دنكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فإنه لا أعلن إكمال آبات. 
الأحكامء أظهر أنه لم ,ببق للرسو بلاغ ٠‏ ومنذلكاننهىالامر ؛ ومنها نزولسورة 
النصر في منى ؛ فإنه روي أن هذه السورة آخر سورة من القرآن الكريم 
نزلت بوم النحر ٠‏ وهو # صلىاللهعليهوسلم ‏ بمنى في حجة الوداع » وقيل, 
عاش صلى الله عليه وسلم ب بعدها واحداً وثمانين يوما » وفى حديث ابن 
عباس عند الدارمي : لما نزلت ( إذا جاء نصر الله ) دعا وسول الله ى صلى, 
الله عليه وسلم ‏ فاطمة » وقال : نعيت إلى" نفسي فبكت » قال صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا تبكي ؛ فإنك أول اهلي لحوفاً بي ٠‏ فضحكت ٠‏ 


وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ب : أن وسول الله #6 صلى, 
الله عليه وسلم # جلس على المنبر فقال : إن عبد خيتره الله بين آنّ تيه 
من زهرة الدنا ما شاء٠‏ وين ما عثدة ٠‏ فاختار ما عتدة #.فبكن أبى يكسير 
ب رضي الله عنه ت وقال : با رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتتا ٠‏ فعجبنا له ٠‏ 
وقال الناس : انظروا الى هذا الشيخ بخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن عبد خيره الله بين أن يرتيه من زهرة الدئيا ما شاء وبين ما عنده » 
وهو بقول فدبيناك بآبائنا وأمهاتنا ٠‏ قال : فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به ٠‏ فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
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وسلم ‏ إن آمن الناس علي” بصحبته وماله أبو بكر ؛ ولو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لانخذت م خليلا » ولكن أخوة الإسلام ٠‏ لا سبقى في 
المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي نكر ه رواه الشيخان ٠‏ 

وكانت هده الخطة فى ابنذاء مرضه الذي ماث.فية -صلى الله عليه 
وسلم فإنه خرج ‏ كما رواه الدارمي معصوب الرأس حتى أآهوى الى 
المنبر ؛ ثم بعد الخطبة هبط عنه فما رؤي عليه حتى الساعة ٠‏ فما زال ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرض باقتراب أجله في آخر عمره ٠‏ 

قال الحافظ ابن رحب : وكان ابتداء مرضه عليه الصلاة والسلام ‏ 
! في أواخر شهر صفر » وكانت مدة مرضه ثلاثة عشر بوماً » في المشهور ٠ ٠‏ 
وذكر الخطابي : إنه ابتدأ مرضه يوم الاثنين إذ اختلف في مدة مرضه ؛ فالأكثر 
أنها ثلاثة عشر بوماً ٠‏ وفي البخاري : قالت عائشة # رضي الله عنها # لما 
نتقثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واشتد به وجعه استأذن أزواجه 
أن شمر ض" في بيتي فآذن” له » فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في 
الأرض : بين العباس بن عبد المطلب » وبين رجل آخر وهو علي بن أبي طالب ٠‏ 
ولا اشتد به وجعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : مروا أبا بكر فليصل” 
بالناس ٠‏ فقالت عائشة : إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس 
من المكاء ٠‏ قال مروا أبا بكر فليصل بالنأس فعاودته مثل مقالتها ٠‏ فقال : إنكن 
صواحب بوسف » مروا أبا بكر فليصل بالناس ٠‏ رواه الشيخان ٠‏ 

وفي الآنوار المحمدية : ونقل الدمياطي أن الصديق صلى بالناس سبع 
عثرةصلاة ؛ وقد ذكر الفاكها ني : فى الفحر امثير مما عزاهة لسيف الدين بن 
عمر في كتاب الفتوح أن الأأنصار لم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بزداد وجعاً أطافوا بالمسجد ٠‏ فدخل العباس فأعلمه عليه الصلاة والسلام ‏ 
بمكانهم واشفاقهم ٠‏ ثم دخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك ؛ ثم دخل عليه 
علي ابن أبي طالب كذلك فخرج ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متوكئا على علير 
11 


والفضل » والعباس” أمامئه والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معصوب الرأس 
بخط برجليه ء حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر » وثار إليه الناس + فحمد 
الله وأثنى عليه » وقال : أيها الناس بلغني أ نكم تخافون من موت نبيكم ٠‏ هل 
خلد نبي قبلي في من بعث إليه فأخلد فيكم ؛ ألا وإني لاحق بربي ؛ آلا وانكم 
لاحقون به فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً » وأوصي المهاجرين فيما بينهم 
غان الله تعالى يقول : ( والعصر ان الإنسان لفى خسر إلا الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) وإن الأمور تجري بإذن الله 
نعالى فلا بحملنكم استبطاء أمرر على استعجاله فإن الله عز وجل لا تعجل بعجله 
أحد : فمن غالب الله غلبه » ومن خادع الله خدعه ( فهل عسيتم إن نوليتم أن 
"نفدو | ١‏ فى الأرض ؛ وتقطعوا أرحامكم ٠) ١‏ وأوصيكم بالأنصار خيراً فإنهم 
الدين ووو الدار والا بمان من قبلكم ؛ آ تحسنوا إليهم ؛ ألم يشاطروكم 
فى الثمار ؟ ألم بوسعوا لكم في الديار ؟ ألم ينوثروكم على أ نفسهم » وبصسم 
حساسة ؟ !1 فين ولي أن إتعكي ين ريعلرن افليابل. من متهي 2 وايتجاوز 
بياس يلد تستآثروا عليهم » آلا وأني فر تط لكم وأنتم الاحقون 

آله وأن موعدكم الحوض ؛ ألا فمن أحب أن وعدسطل؟ غداً فلنكفئف ئدهم 
ولساف إلا فيا يشل 4 أي الناس إن الذنوب تغير النعم » ونبدل القسم : 
فإذا بر" الناس برهم أكُمتهم » وإذا فجروا عقوهم ٠‏ 

وذكر الواحدي بسئد وصله بعبدالله بن مسعود : تعى لنا رسول 
الله نفسه قبل موته بشهر فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عاكشة » فقال : حياكم 
الله بالسلام » رحمكم الله » جبركم الله ؛ رزقكم الله » نصركم الله رفعكم 
الله آواكم الله ؛ أوصيكم متقوى الله » وأستخلفه عليكم وأحدركم الله 
إني لكم منه نذير مين ؛ آلا نعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي ولكم 
( تلك وود يلاب وساف سيإاج اود ور ورا 
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متى أجلك ؟ قال : دنا المراق وا منقلب الى الله والى جنة المأوى ٠‏ قلنا ,ب 9006 
الله من بغسلك ؟ قال : رجال أهل بيتي الأدنى فالأدني ٠‏ قلنا : با رسول الله 
فيم أ نكفنك ؟ قال : في ثيابي هذه » وإن شئتم في ثياب بيض مصر أو حلة 
فضعوني على سريري هذا على شفير قبري + ثم اخرجوا عني ساعة ٠‏ فإن أول 
من يصلى على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه جنود من 
الملانكة » ثم ادخلوا على فوجاً فوجآ فصلوا على” وسلموا تسليما » ولسدآ 
بالصلاة على رحال آهل بيتى 3 نساؤهم 4 م أتتم وقرأوا السلام على مسن, 
با رسول الله ومن يدخلك قبرك ؟ قال : أهلى مع ملاثكة ربي ٠‏ وكذا رواه 
الطبراني ٠‏ 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : كان رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو صحيح بقول : إنه لم بقفبض نبي قط حتى يبرى مقعده من, 
الجنة ثم بخير » فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه : 
فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال : أللهم في الرفيق الأعلى ٠‏ 
فقلت : إذا لا بختارنا ٠‏ فعرفت أنه حدبثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح ٠‏ 

وفٍ روابة أنها أصغت إليه قبل أن يموت » وهو مستئد الى ظهره ,يقول : 

ولأحمد من حديث أبي بويهة قال : قال لي رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ أوتبت مفاتبح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين. 
لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربى والجنة ٠‏ 

ولما تغشاه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الكرب » قالت فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : واكرب أبتاه ٠‏ فقال # صلى الله عليه وسلم ‏ انها : لا كرب على, 
أبيك بعد اليوم ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وفي البخاري من حدبيث أنس : أن. 
لمن 


المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين ؛ وأبو بكر يصلي بهم لم يام 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سثر ححرة عائشه انطو 
إليهم وهم في صفوف الصلاة » ثم تبسم بضحكث لقص بو ير على ييا 
ليصل الصف ٠‏ وظن أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ بريد أن بخرج 
ال الصلاة ٠‏ قال ]لسن : وهم" المسلدون أن افوا في صللا نهم فرحاً برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن أتموا صلاتكم » ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ؛ وتوفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في بومه ذلك ٠‏ 

وعن تعفر بن محمد عن أبيه قال : لما بقى من أجل رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثلاث نزل عليه جبريل فقال : يا محمد إن الله قد أرسلني 
إليك اكراماً لك وتفضيلا لك وخاصة لك ء 

ولما مات رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ كان أجزع الناس كلهم 
عمر بن الخطان # رضى الله عنه فآخذ بقائم سيفه وقال : لا أسمع أحدآ 
تقول مات رسول الله له عتريتة سيق هذا + قال : فقالت الناس : يا سال 
اللي لنا ضاحب وسول, الله ب فلي الله ليه ولي التقرييت الى االلنتيود 
فإذا آنا بأبي بكر » فلما رآبته أجهشت بالبكاء ‏ آي تهيآات ‏ فقال : با سالم 
لنت رسول الله...سلى الله طيه وسلي....4قالس» إؤيعنة) سر بين اقطان 
بقول : لا أسمع آحدا ,تقول مات رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
ضربته بسيفى هذا ٠‏ قال : فأقبل أبو بكر حتى دخل على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو مسجئى” فرفع البرد عن وجهه » ووضع فاه على فيه 
واستنشق الربح » ثم سجاه » والتفت إلينا فقال : ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) الآبة » وقال تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) » با أبها 
الناس من كان بعبد محمداً فان محمداً قد مات + ومن كان يعيد الله فان الله 
حي لا يموت٠قال‏ عمر : فواللهلكأني لم أئل هذه الآآبات قط ٠‏ رواهالترمذى٠‏ 

ينك 


وقد كانت وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الاثنين بلا خلاف » ووقت دخول 
المدينة في هجرته حين اشتد الضحاء ٠‏ ودفن يوم الثلاثاء » وقيل ليلة الأربعاء ؛ 
وسسن الأنشير دفنه ما وقع من الاختلاف في موته » وفي محل دفله ٠‏ 

وغسل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث غسلات ٠‏ الأولى بالماء القراح ء 
والثائية بالماء والسدر » والثالثة بالماء والكافور +٠‏ وغسله على” والعباس وابنه 
الفضل بعينانة » وقشم وأسامة وثتقران مولاة.ت صلى الله عليه: وسلم.. 
يصبون الماء من وراء الستر + وروى الحاكم ‏ عن على قال : غسلته # صلى 
الله عليه وسلم ‏ فذهبت أنظر ما ,يكون من الميت » فلم أر شيئًا » وكان طيبا 
حي وميتاً » وجعل على على بده خرقة » وأدخلها تحت القميص » ثم اعتصروا 
قسيصه : وحنطوا مساجده » ومفاصله ووضئوا منه ذراعيه ووجهه وكفيه وقدميه 
وجميروه عودا وندا ٠‏ وكفن ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة » ( والسحولية أي منسوبة الى 
السحول قرية من اليمن ) ٠‏ 

وعن ابن عبد ابن ماجه لما فرغوا من جهازه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بوم الثلاثاء فوضع على سريره في بيته ثم دخل الناس عليه أرسالا تُصلون 
عليه حتى إذا فرغوا دخل النساء ٠‏ حتى إذا فرغن دخل الصبيان » ولم يتم 
الناس على رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أحد ٠‏ 

نم قالوا : أبن تدفنونه ‏ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه # : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ما هلك 
( أي مامات ) نبي قط إلا يدفن حيث 'تقبض روحه ٠‏ وقال على : وأنا أيضا 
سمعتة # وعتشر أب طلعة لحد رسو اللهات ضلى اللبعليه ودلي :في 
موضع فراشه حيث قبض » وقد اختلف فيمن أدخله قبره » وأصح ماروي : 
أنه نزل في قبره على وعمه العباس وابناه الفضل وقثم » وكان قثم آخر الناس 
عهدا برسول الله # صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 
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وروي أله بتى في.قبره نسع البنات + وفرش تحته قطيفة نجرائية كان 
بتغطى بها فرشها شقران في القبر » وقال : والله لا يلبسها أحد بعدك ٠‏ 
وفى كتاب ( تحقيق النصرة ) قال ابن عبد البر : ثم أخرجت أي القطيفة 
من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع في قبره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
شرح قولي : ( إذ غاب عنا جمال صورة طلعت ) هذه الأبيات بيان صورة 
جسده الشريف ٠‏ 
وسلع ب الإيمان بآن الله تعالى أقد جمل. خلق بدنه العررفه على درجة لم يظهر 
قله ولا بعده خلق آدمى مثله ٠‏ قال البوصيري : 
فهوالذي تم فغلاأة وصورتهة 


أما وجهه الشريف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد روى 
الفييقاق.عن البراه قال : كان رسول اللة .على اللفدعلية ومع أحسن 

الناس وجهاً وآحسنهم خلقاً ٠‏ 
وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ما ريت أحسن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كأن الشمس تجري في وجهه ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ 
وسئل البراء أكانوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مثلالسيف ؟ فقال: 
لاء بل مثل القمر ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وفي رواية مسلم من حديث جابر بن 
سمرة قال الهد رعجل » أكاق ونعه رسول الله .ب ملي الله علية وسلع . مال 
السيف ؟ فقال : لا » بل مثل الشمس والقمر » وكان مستديراً ؛ وعن ابن 
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سمرة قال : رايت رسول الله # صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان 
( أي مقمرة ) وعليه حلة حمراء » فجعلت أظر إليه والى القمر » فلهو في عيني, 
أحسن من القمر ٠‏ 

وروى الترمذي وغيره عن على رضي الله عنه ‏ أنه نعته # صلى, 
لله عليه وسلم ‏ فقال : لم يكن بلمطهم ولا بالمكلشم وكان في وجمسه 
تدوير » والمطخصمم الكثير السمن المدور الوجه ؛ أي لم 
يكن شديد تدوير الوجه » بل في وجهه ندوير قليل » وقال أبو هريرة : كان 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلع ب آسيل الخدين + ( والأسيل هت .ما فيه 
استطالة غير مرتفع الوجنة ) ٠‏ 

وأخرج البغاري عن قميد إي باللثه كان :وسول الله # صلى الله عليه 
وسلم إذا سثر استنار وجهه كأنه قطعة قمر » فكنا نعرف ذلك منه ٠‏ وقالت 
عائشة ب رضي الله غتها ب : كانت صلى اللةاغلية وسلم ب إذا سر تبرق 
أسارى ويه كانه لقلنة قل + 

وفي حديث جبير بن مطعم عند الطبراني : التفت إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بوجه مثل شقة القمر ٠‏ فهذا محمول على صفته 
عند الالتفات ٠‏ عن آبي بكر الصديق » وكعب بن مالك كان وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه دارة قمر + وروى البيهقي عن أبي اسحاق 
الهمداني ؛ عن امرأة من همدان قالت : حججت مع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم فقلت لها : شسهيه ٠‏ قالت : كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده 
مثله + وروى الدارمي وغيره عن أبي عبيدة قال : قلت لربيع بنت معوذ : : صفي 
لي رسول الله ٠‏ قالت : لو رأنته قلت الشمس طالعة ٠‏ وروى مسلم عن أبى 
طشسل آله كيل له: ضفة لنا سول الله + فقال كلق ارس لع الرحدة 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام # إذا سر فكآن وجهه المرآة » وكان الحتد”ر 
ترى في وجهه ٠‏ يريد الجدر المقابلة لوجهه الشريف ٠‏ وفي حديث ابن أبي 
هالة : بتلالأ وجهه تلألٌ القمر ليلة البدر ٠‏ واما بصره الشريف ‏ صلى الله 
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عليه وسلم ‏ فقد وصفه الله تعالى في كتابه العزيز » بقوله ( مازاغ البصر 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والبهيقي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها # ان رسول الله صلى الله وسلم ب كان يرى 
في الليل في الظلمة كما بُرى في النهار فى الضوء ٠+‏ وعن أبي هريرة أنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : هل ترون قبلتي هاهنا ؟ فوالله ما بخفي على 
ركوعكم ولا سجودكم ؛ إني لأراكم من وراء ظهري » روآه البخاري ومسلم ٠‏ 
وعند مسلم عن روابة أنس أنه # صلى الله عليه وسلم ‏ قال : با أيها الناس 

وعن مجاهد في قوله تعالى : ( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
من الصفوف كما يرى من بين ددبه + وذكر القاضي عياض في الشفاء : أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يرى في الثريا أحد عشر نجما » وعند السهيلي 
.اثنا عشر ٠‏ وفى حديث ابن أبي هالة : فاذا التفت التفت جمسعاً » فأفضى الطرف 
ا أ السساة © ريال 2 الملاحظة ٠‏ وي 


الا الله غثة مد + كا3 د الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ عظيم العيئين » أهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة 6 رواه البهيقى ٠‏ 
وعن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله س صلى الله عليه وسلم # ضليع التي 
أشكل العينين » منهوس القدمين » رواه مسلم ٠‏ ( والشكلة : الحمرة تكون 
في بياض ألعين وهو محمود محبوب ٠‏ وأما الشهلة : فإنها حمرة في سوادها ) 
وعند الدارمي فى حديث عن على رضي الله عنه ‏ أنه نعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : كان في وجهه تدوير ؛ أبيض مشرب ٠‏ أدععج 
العينين » أهدب الأشفار ( وهي شعر العين ) ٠‏ وعنده أيضا عن على رضي 
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الله عنه # كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أسود الحدقه د أهدب 
الأشفار + وعن على رضي الله عنه ‏ قال : بعثني النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى اليمن ٠‏ فرآني حبر من أحبار اليهود فقال لي : صف أب القاسي ٠‏ 
فقلت : ليس بالطويل البائن 2 ولا بالقصير الحديث ٠‏ وفيه قال على : تم 
سكت »؛ وقال الحبر : وماذا ؟ قلت : هذا ما بحضرني ٠‏ قال الحبر : في عيليه 
حيرة » حسن اللحية » ثم قال على : هذه والله صفته ٠ ٠‏ قال الحبر : فائي أجد 
هذه الصفة فى سقر آبائي » وآنا أشهد أنه ذ نبي 4 وأنه رسول الله الى الناس 
كافة ٠‏ 

وأما سمعه الشرف فقد قال ساي الللاطلية علوت : إفي أ ءمالة 
ترون وأسمع مالا نسمعون ٠‏ اطنت السنماء” وحى 5 لها ان تغط / 4 ليس في 
موضع اربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى +٠‏ رواآه الترمدي 
عن أبي ذر ٠‏ 

ل حس نوا 

شيء قال إن الابيد اليل امياد ورلة فنع 3ل نا با قدأ بام تر 
ليه سلف ابد ا خا .. م لطي السينة) - 


وأما جبينه الكرم فقد كان صلى الله عليه وسلم # واضح الجبين : 
مقرون الحاجبين » بهذا وصفه عتلي” فقال : مقرون المتميج مرم اده 
(أى واضحه ) وعند اليهقى عن رجل من الصحابة قال : رأدت رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا رجل حسن الجسمعظيم الجبهة دقيق الحاجبين. 
وقال ابن أبي هالة : أزج الحواجب ؛ وفسر بالمقوس الطويل الوافر الشعر , 
ثم قال : سوابغ من غير قرن ؛ بينهما عرق بدره الغضب ٠‏ 

وعن مقاتل بن حبان قال : أوحى الله تعالى الى عيسى ‏ غليه السلام ‏ 
: اسمع وآطع با ابن الطاهرة البكر البتول ٠‏ إني خلقتك من غيب غير فحل : فحعلتك 
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آية للعلمين فإباي فاعبد » وعلي” فتوكل » فسر لأهل سوران إني آنا الله حي 
القيوم لا أزول » صدقوا النبي الأمي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين 
والهراوة » الجعد الرأس م الصلت الحمين » المقرون الحاجيين الأعدب 
الأشفار ») الأدعج العينين » الأنحل العسنين + الأقندئ الاأئف الواضح 
الجبين » الكث اللحية » عرقه في وجهه كاللؤلو » وريح المسك ينفح منه 
كأآن عنقه إبريق فضه ٠‏ الحديث ٠‏ ( والأنجل الواسع شق العين 2 والقرك 
بالتحربك التقاء الحاجبين ) ٠‏ 

قال ابن الأثير : والصحيح في صفته ب صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
حواجبه سوابغ من غير قرن كما وصفه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ به ابن أ بي 
هالة والقنى في الأنف طوله » ودقة أرنبته مع حدب قليل في وسطه ٠‏ وق 
وصفه ابن أبي هالة وغيره بأنه كان عظيم الهامة ( أي الرآس ) » وقال علي 
كرم الله وجهه ‏ : ضخم الرأس + وقال أنس : كان النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ضخم الكراديس ( وهي رؤوس العظام ) وفى رواية الترمذي : 
جليل المشاش والكند ؛ وفسر برّوس العظام كالر كبتين والمرفقين + والمنكين 
(أي عظيمهما ) ٠‏ والكند مجتمع الكتفين ٠‏ وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
دقيق العرئين أي أعلى الأئف كما وصقفه به على رضي الله عنه  ٠‏ ووصعه 
أيضا بأقنى الأنف » ووصف بالسائل لمرتفع الوسط ه وقال ابن أبي هاله : 
أقنى الأنف له نور بعلوه بحسبه من لم يتأمله اشم » والأشم الطويل قصية 
الآنف ٠‏ 

وأما فمه الشريف ‏ صلى الا دعليه وسلم # فعن جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ : أنه كان ضليع الفم ٠‏ قال ابن أبي هالة : يفتتح الكلام وبختمه 
باشداقة  .‏ يعني لسعة فمه ‏ والعرب تمدح به وتذم بصغر الفم ٠‏ 

ووصفه ابن أبي هالة فقال : أشنب مفلتج الأسنان ‏ والشنب واقائق 
الأسنان وصفاؤها ‏ ( ومفلج الأسنان أي متفرقها ) ٠‏ وقال علي : مبلج 
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الثنانا ء وفى رواية عنه براق الثنانا ٠‏ وعن ابن عباس فال : كان رسول الله 
أفلج الثنيتين إذا تكلم راثي كالنور .يخرج من بين ثناياه + رواه الترمدي ٠‏ 
وروئ الطيرائى وغيره : كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن 
عاد الله شفتين + وألطفهم ختم فم ٠‏ 

عن أبي قرصاص قال : بابعئا رسول الله #ى صلى الله عليه وسلم 1 
أنا ؛ وأمي وخالتي ٠‏ فلا رجعنا قالت لي أمي وخالتي : با بني ما رأينا مثل هذا 
الرجل احسن وجها » ولا أنقى ثوبآ : ولا ألين كلاما ؛ ورآينا كالنور يخرج من 
فيه ٠‏ وأما ربقه الشريف ‏ صلى اللهء لليه وسلم ‏ ففي الصحيح عن سهل 
بن سعد أن رسول الله #صلى الله عليه وسلم ب قال يوم خيبر : لأعطينالراية 
غدا رجلا يتح الله على بده : يحب الله ورسوله ؛ ويحبه الله ورسوله ٠‏ فلما 
مسبااللاني لتقي يل الله صلى الله عليه وسلم ‏ كلهم برجو أن 
يعطاها * قال : أبن على بن أبى طالب ؟ قالوا : هو با رسول الله ,شتكي عينيه 
قال : فأرسلوا إليه ؛ فأتى به » فبصق رسول الله في عينيه » فبرً حتى كأن لم 
يكن به وجم .» ومج رسول الله في بثر ؛ ففاح منها رائحة المسك وبصق في 
بثر في دار أنس فلم ,نكن في المدينة بئر أعذب منها + وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوم عاشوراء بدعو برضعائه » ورضعاء ابنته فاطمة » فيتفل 
في أفواههم : وبقول للأمهات : لا ترضعتهم الى الليل » فكان ربقه # صلى 
الله عليه وسله ‏ يحزهم ؛ رواه البيهقى ٠‏ ودخلت علية عميرة شت مسعود 
هي وأخواتها سابعنه وهن خمس فوجدنه بآكل قديدا » فمضغ لهن قديدة ؛: 
فمضغنها كل واحدة قطعة + فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف ٠‏ رواه 
الطبرانى ٠‏ ( والخلوف تغير رائحة الفم ) + ومسح ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بيده الشريفة بعد أن نفث فيها من ربقه على ظهر عثبة وبطنه ‏ وكان به شرق 
فما كان بشم أطيب منه رائحة ٠‏ وأعطى الحسن لسانه »؛ وكان قد اشتد ظلمؤه ٠‏ 
فمصه حتى روي" ٠‏ 
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وأما فصاحة لسانه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فكان افصح خلق الله ؛ 
وأعذبهم كلاماً حتى كأن كلامه بأخذ بالقلوب ٠‏ 

قآلت عائفة .رشن الله عنهاب : عا كان #صلى الله عليه وسلم. ب 
سرد سردكم هذا ؛ كان حدث حديثا لو عد”ه العاد لأحصاه ؛ وكان بعيد 
الكلمة ثلاثا لنفهم عنه ٠‏ وكان يقول : أنا أفصح العرب ؛ وإن أهل الحنة 
نتكلمون بلغة محمد صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وقال عمر بن الخطاب : با 
رسول الله مالك أفصحنا ولم نخرج من بين أظهرنا ؟ قال : كانت لعه إسماعيل 
قد درست » فحاءني بها جبريل فحفظنيها رواه أبو نعيم + وعن علي رضي 
الله عنه ‏ قلنا : با رسول الله نحن بنى أب واحد ونشأنا معأ وإنك تكلم العرب 
لمسان ما نمهم اكثره ٠‏ فقال : إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأدبي ؛ ونشات 
فى بنى سعد بن بكر ٠‏ قال أبو نكر رضي الله عنه ودين 
طفت في العرب ؛ وسمعت فصحاءهم ؛ فما سمعت أفصح منك ٠‏ قال : أكنثي 
5 ووعنات ان بن سدده ؤثنا ذا وروي 1ل السيين لق بالقاة 1 2158 
ابد كثير نالا أسيل له ؛ لكن معناه صحيح ٠‏ وأما صوته الشريف ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما بعث الله نبيا قط إلا بعثه 
حسن الصوت » حتى بعث الله نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم - فبعثه حسن 
الوحجه ؛ حسن الصوت ٠‏ 

وعن على رضي الله عنه # أنه ب صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا 
تكلم رثثى كالنور ,بخرج من بين ثناياه » وقد كان ضوئة ع غلبية: الصلاة 
والسلام # بلغ حيث لا يبلغه صوت غيره ٠‏ وعن البراء قال : خطبنا رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حتى اسمع العواتك في خدورهن ٠‏ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ب جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ,بوم 
الجمعة » فةال للناس : اجلسوا » فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني 
غنم ؛ فجلس في مكانه » وقال عبد الرحمن بن معاذ التيمي : خطبنا رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم # بمنى ففتح الله أنسماغنا حتى إن كنا للسسمعم 
ما يقول ونحن في منازلنا + 

وعن أم هانيء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا لسمع قراءة النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ في جوف الليل عند الكعية وأنا على عرش ٠‏ وآما ضحكه 
فمن البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ما رآيت رسول الله ت.صلى 
الله عليه وسلم ‏ مستجمعآ قط ضاحكا حتى أرى لهواته انما كأن تسم ٠‏ 
( واللهوات جمع لهات وهي اللحمة التي أعلى الحنجرة من أقصى الهم ) عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة المواقع أهله في رمضان » فضحث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بدت نواجذه ٠‏ رواه البخاري 
( والنواجد الأضراس ) + وقال ابن أبي هالة : جل” ضحكه ‏ صالى الله عليه 
وسلم ‏ التبسم » ويفتر عن مثل حب العمام ٠‏ قال الحافظ ابن ححر والدي 
يظهر فى مجموع الأحاديث : أنه ب صلى الله عليه وسلم ‏ كان في معلم 
أحواله لا يزيد على التبسم ‏ وربما زاد على ذلك فضحك ٠‏ قال ابن بطال : 
والذي ينبغى ان يقتدى به من أفعاله ما واظب عليه من ذلك + وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه # : وإذا ضحك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتلالاً في الجدر 
( أي ,شرق نوره عليه إشراقا كإشضراق الشمس عليما ) ٠‏ 
وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان حدث العهد بجبريل ل 
يبتسم ضاحكا حتى بتع عنه ؛ بل إذا كاق خط أو قكر الساعة اود 
غضيه ؛ وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول : صبحكي ومساكم ٠‏ رواه مسلي» 
وكان بكاؤه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من جنس ضحكه لم يكن شهيق ورخعم 
صوت ٠‏ كما لم نكن ضحكه بقهقهة ؛ ولكن تدمع عيناه حتى تهبلان » ويسم 
لصدره أزيز ,سكي لرحمة ميت ؛ وحزااً على آمه وشفقة ومن خشية الله عند 
سماع القرآن » وأحيانا في صلاة الليل » وقد حفظه الله تعالى من التذؤب 
ومأ ثثاءب نبي قطاء 
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وأما بده الشريفة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد وصفها غير واحد بانه 
ششن الكفين ‏ أي غليظ أصابعهما # وبأنه عتبل” الذراعين ه رحب الكفين ٠‏ 
لمد به برداً ورحآ كانما آخرحها من جونه عطار » روآه سايم وقال. وائل ركذ 
حجر : لقد كنت أصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أو يمس جلدي 
جلده : فأتعرفه بعد فى بدي وإنه لأطيب رائئحة من المسك ٠‏ وقال يزيد بن 
الأسود : ناولنى رسول الله بده فإذا هى أبرد من الثلج » وأطيب رافحا فرق 
ا لمسك ٠‏ وفي البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ما مسكت حريراً ولا ديباجاً 
ألين من كف رسول الله # صلى الله عليه وسلم  ٠‏ قال ابن بطال : كانت 
كفه ممتلئة” لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت لينة ٠‏ وعن معاذ قال : ردفني 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ خلفه في سفر فما مسست شيمًاً قط 
ألين من جلده ٠‏ وأصيب عائذ بن عمرو في وجهه بوم حنين فسال الدم على 
وحجهه وصدره » فسلت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدم بيده عن وحهه 
وصدره » ثم دعا له فكان آثر بده عليه الصلاة والسلام ‏ بمنتهى ما مسح 

من صدره غرة سائلة كعرة القرس روأه الحاكم وغيره ٠‏ 
ومسح ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رآأس مدلوك أبي سفيان فكان م مرت 
عليه بده أسود » وشاب ما سوى ذلك ! رواه البخارى فى تاريخه ٠‏ وعن أبى 
زيد الأنصاري قال : مسح عليه الصلاة والسلام ‏ بيدهعلى رأسي ولحيتي 
ثم قال : آللهم جمله ٠‏ قال الراوي عنه : فبلغ بضعا ومائكة سنة ومافي لحيته 
بياض » ولقد كان منبسط الوجه ؛ ولم ينقبض وحهه حتى مات ٠‏ رواه البيهقي 
“غيره + ومسح عليه الصلاة والسلام ‏ رآس حنظلة بن خديم بيده وقال 
اه : بورك فيك ٠‏ فكان يونى بالشاة الوارم ضرعها والبعير » والإنسان به 
الوره فيتفل في بده ؛ وبمسح بطلعته » ثم يقول : بسم الله على أثر بد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيمسحه » ثم بمسح موضع الورم » فيذهب 
ا 


الورم - رد أىه (لحميك و غسره * وقد حاء 52 عضر الأحادث ع جماعة من 
الصحابة بياض إبطيه ٠‏ 

فعن آنس قال : رآيت رسول: الله #:صلى الله عليه وسلم.ب يرقع. ده 
:مو ب يجيي ب اموي 

ليه يوسا أن لإيظ من جنيع الناس يتايى الزن يده «:ومن رجلومسي 
ا دل ومو الأماك.مررواه البواز +اوو سعط .+ -كرع اله وججه 
فقال : ذو مسرية ؛ وفكسر بخيط الشعر بين الصدر والمرة + وعند البيهقي 
لادان الجا ا ١‏ لا ا 
غيرها + ووصفت بطنه أم هانىء فقالت : ما رأدت بطن وسول الله ب صلى 
الا 4علية وسلم إلا ذكرت القرا طيس المت دعضها غالى بعص - ل أنو 
هريرة : كان صلى الا 4علية وسلم أبيض ؛ كأنما صيغ من فضه : رأجل 
الشعر مشاف ن الطن عظيم مشاث ش المنكبين : ومفاض النطن وأسعهصة + 
والمشاش روس انلام اشرب الامام أحمد عن محر ش الكعبي 1 : اعتمر 
: 1ق هاه بي بيءءا اب 7 1 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم # من الجعرانه ليلا فلظرت الى غلهره كأنه 
سيكة فقة ٠‏ وروى الخارئى كان صلى الله عليه وسلم - بعيد ما بين 
المنكبين +٠‏ وعن أبي هريرة : رحب الصدر ٠‏ 

اع ب تعرس اس من فقد صح أن جبريل شقه : 
واستخرج منه علقه + فقال له عدا حظ الشيطان منك ؛ ثم غسله في طسث 
من ذهب بناء زمزم ء ثم لأامه فأعاده في مكا ثه 3 قال لسن 3 : فلقد كنت أرى 
أثر المخيط فى صدره ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وهذا الشق ردي أنه وضع له غلية 
الصاذة والسالام ‏ مرات * 

وأما 'قدننه الشريئف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد وصفه غير واه 
أنه شثن القدمين ( أي غليظ أصابعهما ) وعن ميمونة بنت كروم قالت : رأت 


ا 


رسول الله # صلى الله عليه وسلم # فما نسيت طول آصيع قدميه السباية 
على سائر أصابعه رواه الامام أحمد وغيره ٠‏ وقال ابن أبي هالة : خمصان, 
الأخمصين » مسيح القدمين ٠‏ ( والأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق 
عي اسيم ؛ والخمصان البالغ منه ٠‏ ومسيح القدمين أي 
ملساوتان لينثاق ليس فيهما تكسر ولا شقاق ) +. وعن عبد الله بن بريدة 
قال : كان رسول اللهد#ى صلى الله عليه وسلى ‏ أحسن البشر قدمآ ٠‏ وأما 
طوله الشريف صلى الله عليه وسلم ‏ فقد قال علي رضي الله عنه ‏ 
كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ لا قصير ولا طويل »؛ وهو الى 
الطول أقرب ٠‏ رواه البيهقى ٠‏ ووصفه غيره بأنه ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير : والمراد بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة ٠‏ وقال 
ابن أبي هالة : أطول من المربوع » واقصر من المُشتذاب ٠‏ ( والمشدب النائن, 
الطول فى نحافة ) وهو مثل قوله في الحديث الاخر : لم يكن بالطويل بل الممغط 
( أي المتناهى الطول ) + وعن عائشة ‏ رضي الله عنها اقاللك ؟ لم يمك رسوك 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ بالطويل البائن » ولا بالقصير المتردد » وكان 
ينسب الى الربعة إذا مشى وحده » ولم يكن على حال يماشيه أحد من الناس 
نسب الى الطول إلا طاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولربما اكتنقه الرجلان 
الطويلان فيطولهما ؛ فإذا فارقاه نسب صلى الله عليه وسلم ‏ الى الربعة ٠‏ 
رواه البيهقى وغيره ٠‏ وزاد ابن سبع في الخصائص : أنه كان اذا جلس يكون 
كتفه أعلى من جميع الجالسين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » ووصقه ابن أبي 
هالة : بأنه بادن متماسك ؛ أي معتدل الخلن كأن اعضاءه سسك بعضها 
وأما شعره الشريف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعن قتادة قال : سألت 
أنسا عن شعره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : شعر بين شعرين لا رتجل* 
ولا سبط” » لا جتعد ولا قتطط »؛ كان بين أذنيه وعاتقه ٠‏ وفي رواية : كان 
كف 


بوجلا لبس بالسبط ولا الجعد بين اذنيه وعاتقه ٠‏ وفى اخرى الى أنصاف اذنيه 
برواة البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان له 
صلى الله عليه وسلم . شعر فوق الحمة ودون الوفرة + رواه الترمذي ٠‏ 
وى حدت أب كان الى انيد بون عذيق اليراء شرب الى نتكبيه وق 
حديث أبى رمثة يبلغ الى كتفيه ٠‏ وفي رواية : ما رايت من ذي لمة أحسن 
منه ٠‏ ( والجمة هي الشعر الذي نزل الى المنكبين » والوفرة : ما نزل الى شحمه 
الأذئين » واللمة : التي ألمت بالمنكبين ) ٠‏ 

قال القاضي عياض : والجمع بين هذه الروابات : أن ما يلي الأذن هو 
الذي ببلغ شحمة أذنيه » وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه ٠‏ قال : وقيل بل 
ذلك لاختلاف الأوقات ؛ فاذا غفل عن تقصيرها بلعت المنكب : وإذ! قصرها 
كانت الى أنصاف الأذئين ؛ فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عثهما ‏ : أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان بسدل شعره » وكان المشركون يفرقون رؤسهم : وكان أهل 
الكتاب يسدلون رؤسهم » وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ؤومر 
فيه بشيء ؛ ثم فرق رأسه رواه الترمذي ‏ وفي صحيح مسلم نحوه ؛ (وسدل 
الشعر : إرساله » والمراد هنا إرساله الى الحبين واتخاذه كالقصة ) ٠‏ ( وأما 
الفرق : فهو فرق الشعر بعضه من بعض ) ٠‏ قال العلماء : والفرق سنئة ؛ لأنه 
هو الذي رجع إليه ب صلى الله عليه وسلم # والصحيح جواز الفرق 
والسدل ٠‏ لكين الفرق أفضل » والقصة شعر الناصية » بقص حول الحجهة ٠‏ 
وعن أم هانيء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قدم رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ مكة وله أربع غدائر ٠‏ روام الترمذي ٠‏ ( والغدائر هي الذوائب » 
واحدتها غديرة ) وفى مسلم عن آنس : كان في لحيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
شعرات بيض ٠‏ وفى روابة عنده لم ير من الشيب إلا قليلا ٠‏ وفي أخرى له 
الو ششت أن أعد شمطات كن في رأسه » ولم بخضب ٠‏ وعنده أيضا لم 
كرف 


خضب ديعيل الا 1 » وني 
سا وبي و الوواسي كيه جو 
عشرين ؛ وفي الصحيحين : أن ابن عمر رأى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم س 
بصب بالصفرة + قال النووي المختار أنه صبغ في وقت 5 وتزكة في متنظلب 
الأوقات : فأخير كل بما رأى وهو صادق ٠‏ وعن أنس كان صلى الله عليه 
وسلم ‏ يكثر دهن رأسه ونسريح لحيثه ٠‏ رواه البعوي ٠‏ 

وعن أنس قال : رانت. رول الله صلى اللش عليه :وسلع بس والخللاق 

حلقه : وأطاف به أصحابه فما يريدون أن نقع شعرة إلا فى ,بد رجل رواه 
مسلم ء وام برو أله عليه الصلاة والسلام ‏ حلق رأسه الشرفف في غير 
نسك حجج أو عمرة » فتكون نبقية الشعر ١‏ فى الرأس سنة + ومن كره ه مع علمه 
1 يجب لأدبه + ومن لم يستطع التبقية بباح له إزالته ٠‏ وعن محمد ابن سيرين 
قال : قلت لعسيدة ): عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم نب أصضيتاه فق 
قبل أنس » لأن تكون عندي شعرة منه أحب الي من الدنيا وما فيها ٠‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأخذ من لحيته من عرضها وطولها رواه الترمدي ٠‏ 
وروي عن ابن عباس كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ .بقص شاربه ٠‏ 

وأما العائة فئى حديث أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لا 
يتنور : وكان إذا كثر شعره حلقه ٠‏ وفى حديث أم سلمة : أن النبى ‏ صلى 
اللا 4عله وسلم 0 اذا طلى بدا بعا ثنه وطلاها بالنورة وسائر حسدهة 
"أهله َ وحدث دخو له الحمام موضوع * وأخرج البيهقى من مرسلي أبي 
جعفر الماقري : كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ يستحب أن بأخد 
من أفلفاره وشاربه بوم اح لجمعة ٠‏ 

وعن غائشة ب .رشي اللهاعنها ‏ كان ازسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ لا يفارق سواكه ومشطه » وكان ينظر في المرآة إذا سرح لحيته » 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ أن النبي ت صلى الله غلية وسلم ‏ 
كانت له مكحلة تكتحل منها كل ليلة قبل أن ينام ثلاثة في هده ؛ وثلاثة في, 
هذه ٠‏ رواه الترمذى وغيره ٠‏ وزاد أحمد يكتحل بالأثمد » ( و والأثيد ححر 
الكحل » اسوذ نضرب الى الحدرة ) ٠‏ وعن محمد بن علي قال : سآلت عائشه : 
"كان النبي صلى الله عليه وسلم ت يتطيب ؟ قالت : ثعم بذكارة الطيب 
المسك والعنير ( والذكارة جمع جمد ذكر ما يسبليم للرجال ويو مالا توق له]) » 
وأما مشنه الشررف ‏ صلى الله عليه وسلم فعن على رضي الله 
قال : قال رسول الله أ صلى الله عليه وسلم . إذا فشى تكفا تكفررا| 
او الترمدىي وغيره + ( والتكفؤ المنل الى سكن 
المشى 6 والصبب المكان المنحدر ) وعن أبى هريرة إذا وطيء بقدمه وطيء 
كلها حروطة ما ركية انحن أسرغ في مشيئة من زسيول الله على 'النه 
عليه وسلي كاثيا الأرض تنطوى له ٠‏ إنا لنحهد أنفسنا وهو غير مكترث ٠‏ 
روآه الترمقي- + وروي 1 كاقات صلق الله عليه بوسلع ح !اذا مقي عشي 
بايطا ]آل قري الالنقناد فين مسالرع لي اقبي ١‏ ليسي 1 
7 5 صلى الله عليه وسلم ‏ إذا مشى تقلع ٠ ٠‏ وقال ابن 
أبى هالة : اذا زال رآل تقلما يغطدو افيا وسقي هونا ذريع المشية 6 
حيو سي بي أبيزا واد لعزا جو 1 
من الأرض بحبلته كحال انحط فى الصبب ؛ وهي مشية أولي العزّم 
والهمة ؛ والشجاعة وهي أعدل المقشسات : وأروحها للأعضاء ؛ وأما مشيه مع 
أصحابه فكانوا يشون بين بديه وهو خلفهم ؛ وبقول : خلوا ظهري للسلانكة ٠‏ 
ومشى في بعض غزوانه مرة فجرحت إاصعه وسال منها الدم : فقال : 
هل أنت إلا إصبع دميت |( وفي سبيل اللهما لقيت 
واي ا اي ل ياي رواه الترمذي 
الدج ٠‏ قال ابن سبع : كان صلى الله عليه وسلم ‏ ثورا » فكان إذا 
عبن بالشسين او للش لا كير لاقل + 
لايق 


وما الواثة الشريف ‏ صلى الله عليه وسلو ب فقد وصفه ‏ عليه الصلاة 
والسلام # جمهور أصحابه بالبياض ٠‏ فمن عباراتهم : كان أسض مليحا © 
كان أبيض مليح الوجه ما أنسى شدة بياض و<هه مع شدة سواد شعره ٠‏ روى 
هذا الطبرانى عن أبي الطفيل ٠‏ وفي شعر أبي طالب : 


وأسيض ستسقى العمام بوحهه لماك اليتامى عفضية للأرامل 


وقال على كرم الله وجهه ‏ أبيض مشرب بحسرة ٠‏ وفىي صحياحح 
مسلم : أظهر اللون ٠‏ وفي رواية البخاري عن حديث أنس : ليس بأبيض أمهق* 
وغية, لس ': كان سوك الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أبيض بياضه: الى 
السمرة ء قال البيهقى بقال : إنالبياض ال شرب منه بحمرة »وال ىالسمرةما ضحى 
للشمس والربح كالوجه والعنق » وآما ما تحت الثياب فهو الأزهر الأبيض ٠‏ 
وأما طبب ربحه وعرقه ‏ صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الرائحة 
الطيبة صفته وإن لم بمس طيبآ ٠‏ قال أنس : ما شممت ريحاً قط ولا مسكاً 
ولا عدبر أطيب من ررح رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ رواه الآمام 
أحمد ٠‏ وعن أم عاصم ؛ امرأة عتبة بن فرقد السلمي » قالت : كنا عند عتبة 
اربع نسوة ‏ فما منا امرأة إلا وهي تجتهد في الطيب » لتكون أطيب من 
صاحبتها » ولا بمس عتبة الطيب إلا أن يمس دهناً بمسح به لحيته ولهسو 
أطيب ريحا منا ٠‏ وكان إذا خرج الى الناس قالوا : ما شممنا ريح أطيب من 
ربح عتبة » فقلت له يوما : إنا نجتهد في الطيب + ولأنت أطيب ريحا منا فمم 
ذلك ؟ فقال : أخذى الشرى على عهد رسول اللةب ضلى الله علية وسلي. 
فآنيته فشكوت إليه ذلك + فامرني أن وي اليم درك ا ا 1 
وألقيت ثوبي على فرجي » فنفث في بده » ثم مسح ظهري وبطني بيده فعبق 

بي هذا الطيب من بومئذ ٠‏ رواه الطبراني ٠‏ 
وروى أيضا قصة الذي استعان به صلى الله عليه وسلم - على تجهيز 
ابنته فلم يكن عنده شيء ؛ فاستدعى بقارورة » فسلت له فيها من عرقه » وقال 
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له : مرها فلتطبس به ؛ فكانت إذا تطبيت به * شم أهل المدينة ذلك الطيب ٠‏ 

فسسُموا بيت المطليبين ٠‏ 

وعن آنس قال : كان رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ إذا مر في 
ريق عق طرق المدئنة وحدوا عه راقعة الظبن 6.وقاليرا : من بربول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من هذا الطريق + وعن جاير بن عبد الله نحوه ٠‏ 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ أحسن الاين وجهاً » وأنورهم لون ؛ لم ,يصفه واصف قط إلا شبه 
وجهه بالقمر ليلة البدر » وكان عرقه في وجهه مثل اللؤل » وأطيب من المسك 
الاذفر ٠‏ رواه أبو نعيم عن أنس قال : دخل علينا رسول الله # صلى الله عليه 
وسلب فقال قيلولة عندنا » فعرق » وجاءت أمى ( وكانت محرما له من 
رضاع ) جاءت بقارورة » فجعلت نسلت العرق فيها » فاستيقظ . صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : عرة فك نجعله في 
يط مغر اللي لابب روطي + 

وعن جابر بن سدرة : آنه صلى الله عليه وسلم ‏ مسح خده ؛ قال : 
فوجدت ليده برداً ورحاً كأنما أخرجها من جونة عطار ٠‏ قال غيره : مسها 
بطيب أم لم بمسها يصافح المصافح فيظل يومه بجد ريحها » ويضع بده على 
رأس الصبي ؛ فيعرف من بين الصبيان بريحها ( أي بريح بد رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ التى مس بها رأسه ) ٠‏ 

لباسه ‏ صلى الله عليه وسلم ب 

كان صلى الله عليه وسلم ‏ ,يتجوز في اللباس يعني ,نتوسع ؛ فلا 
يضيق بالاقتصار على صنف بعينه » ولا يطلب النفيس الغالي » بل ,ستعمل 
ما تيسر ٠‏ وكانت سيرته ب صلى الله عليه وسلم # في مليسه أتم وأتقم 
للبدن ؛ وأخف عليه ؛ فإنه لم تكن عمامته بالكبيرة التى تؤذي حملها » ولا 
بالصغيرة التي نقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد + وكذلك الأردية 
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والأزر أخف على البدن من غيرها » ولم يكن صلى الله عليه وسلم ‏ 
يطول أكمامه وبوسعها » بل كان كمه الى الرسغ ( وهو منتهى الكف عند 
المفصل ) وكان ذيل قميصه وردائه الى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين ٠‏ 
أخرج الترمذي عن الأشعث ابن السليم قال : سمعت عمتى تحدث عن 
عبهأ قال : بيئا أنا أمشي بالمدينة إذا انسان خلفى بقول : ارفع ازارك فإنه 
؟نقى وأنقى ٠‏ فإذا هو رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت : ,با رسول 
الله انما هى بردة ٠‏ قال أما لك فى» أسوة ؟ فنظرت فإذا إزاره الى نصف 
ساقيه: وكان له .عليه الصلاة والسلام ب غمامة تسعى السحاب يلبسن تحتها 
القلانس اللاطئة » ( والقلانس جمع قلنسوة ؛ وهي غشاء مبطن ستر الرأس ) ٠‏ 
وروى الترمذي عن جابر # رضي الله عنه ‏ قال : دخل النبي # صلى الله عليه 
وسلمى مكة بوم القتعم وعليه عمامة سوداءا» وقي روايةآنس عند البخاري : 
دخل ‏ صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه مغفر ( وهو زرد نسج 
من الدرع على قدر الرأس ) ويجمع بينهما بأن العمامة كانت فوق المغفر + وعن 
ابن عسر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
عنم بدير كور عمامته وبغرسها من ورائه » وبرخي لها ذؤابة بين كتفيه + رواه 
ابن حبان في كتاب أخلاق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ + وروى ابن أبي 
شيبة عن على رضي الله عله ب قال : عممنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعيامة سد ل” طرقها على متكبى 6 وقال : إن الله أمداتي .يوم بدر 
وبوم حنين بملالكة معممين هذه العمة ٠‏ وقال : إن العمامة حاجز بين المسلمين 
والمشركين ٠‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ كانت له كمة ببضاء ٠‏ رواه الدمياطي ٠‏ ( والكمة القلنسوة ) + وعن 
أبي كبشة الأنماري قال : كانت كمام » وفي رواية اكمة أصحاب النبي # صلى 
الله عليه وسلم . بطحا ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وهي جمع كمة القلنسوة » يعني 
أنها كانت مسطحة غير منتصبة » وكان أحب الثياب إليه # صلى الله عليه 
يرفا 


وسلم ‏ القميص رواه الترمذي عن أم سلمة # رضي الله عنها ب : وعن 
ساو أبن غرةاضي أبي فال انيت رسول الدب علي الله عليه وسلي .قي 
رهط من مزينة لتبايمه » وإن قميصه لطلق الازرار » أو قال : زو قسيص» 
مطلق ٠‏ قال : فأدخلت بدي فى جيب قميصه » : ليت الخاتم ٠‏ رواه 
وسلم - بلبسه الحصمرة ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ ( والحبرة ضرب من البرود قمه. 
وعليه بردان أخضران ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ وعن أبى بعلى عن أبيه قال : رأنشه 
صلى الله عليه وسلم ‏ يطوف بالبيت مضطبعاً ببرد أخضر ( رواه آبو داود ) 
وغن المغيرة بن شعبة ب رضي اللهاغتة #: أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
لبس جبة رومية ضيقة الكمين رواه الترمدي +٠‏ وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه # 
نيت النبى وعليه ثوب أبيض رواه البخاري ٠‏ وعن أنس ‏ رضي اللة غنة تبت 
قال : كان النبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ يلبس الصوف » وكان له # صلى 
الله عليه وسلم ‏ كساء ملبد بلبسه ويقول : إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد 
رواه الشيخان ٠‏ وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رأبت النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ في ليلة أضحيان » فجعلت أنظر إليه والى القمر 
وعليه حلة حمراء » فإذا هو أحسن عندي من القمر ؛ رواه الدارمى والترمذى٠‏ 

وعن أبي جحيفة قال : رأيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعليه حلة 
الترمدي ٠‏ وفي رواية البخاري ومسلم : رأبته # صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
حلة حمراء لم آر شيئا قط أحسن منه ٠‏ وفي رواية لأبي داود : ما رأبت من 
رن 


( واللمة شعر الرأس دون الجمة ) ٠‏ وفي روابة النسائي : ما رت رجلا” أحسن 
خي حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( والحلة ازار ورداء 
ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة ) ٠‏ 

وأما صفة إزاره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فعن أبي بردة ابن أبي موسى 
اشرو قال © حرست انا عاقة كمماء وازارا فليظا فقالت : قش رسول 

ب صلى الله عليه وسلم ‏ في هدين ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وفي رواية كساء 
الحو ودار : أي مرقعا ٠‏ وقيل الملبد الذي خن وسطه وصفق 
حتى صار يشبه اللبد ٠‏ عن عائشة أيضآ قالت : خرج رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ ذات غداة وعليه مرط مرحل بشعر أسود رواه مسلم ٠‏ ( والمرط 
اديس سوفه ار خر قفر ] قال النووى : والسواب الى رواء الجمهور 
وضبطه المتقنون بالحاء المهملة ٠‏ أي عليه صور رحال الإبل ٠‏ ولا بأس بهذه 
الصور وإنما بحرم 'نصوير الحيوان ٠‏ وعن عروة أن طول رداء النبي أربعة 
أذرع + وعرضه ذراعان وشير ٠‏ وعنه أيضا : أن ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذي كان يخرج فيه رداء أخضر في طول أربعة أذرع » وعرضه 
ذراعان وشير ء 

وعن محمد بن هلال قال : رأيت على هشام ابن عبد الملك برد النبي من 
حبرة له حاشيتان ء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . قال : دخلت على 
وسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعليه ازار ,نتقعقع + وعن يزيد ابن أبي 
حميب أنه ب صلى الله عليه وسلم كان يرخي الإزار بين ندبه : وبرفعه من 
ورائه ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : ريت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاأتزر تحت سرنه وندو سرنه » ورأبت عمر بأتزر فوق 
سرته ٠‏ رواها كلها الدمياطى ٠‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها # : أنها أخرجت جبة طيالسة 
كسروائية اها لبئة ديباج ٠‏ وفرجاها مكفوفان بالديباج » وقالت : هذه جبة 
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رسول الله كانت عند عائشة » فلما قبضت قبضتها » وكان النبىي ‏ صنى الله 
عليه وسلم ‏ بيلبسها ونحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 
وقولي جبة طبالسة بإضافة بعية الى ليالسة وكسرواتية اتسبة الى 'كسرى زف ابتة 
رفعة فى جيب القميص » وا كان رسول الل صلى الله عليه وسلم الا بيقر 
منه إلا طيب » كان آية ذلك في بدنه الشريف أنه لا يتسخ له ثوب ؛ وقيل : 
ولم .يقمل ثوبه » ونقل الفخر الرازي : أن الذباب لا بقع على ثيابه # صلى الله 
عليه وسلم ‏ »؛ وآنه لا يمتص دمه البعوض ٠‏ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يكثر القناع ٠‏ وفي رواية يكثر التقنع ٠‏ 
قال العراقي : التقنع تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء أو نحو ذلك . 
خاتمسه ‏ ب صلى الله عليه وسلم ‏ 

قفي الصحيحين عن ابن عمر # رضي الله عنهما ب : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ اتخدذ خاتما من وررق » فكان في بده » ثم كان في 
بد أبي بكر » ثم كان في بد عمر ء ثم كان في بد عثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ 
حتى وقع في بثر أريس ٠‏ وفي الصحيحين أبضا عن أنس رضي الله عنه ‏ 
: أن النبىي # صلى الله عليه وسلم ‏ لبس خاتم فضة فيه فص حبش » وكان 
بجعل فصه مما يلى كفه ٠‏ وعن أنس ‏ رضي الله عنه ى : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كتب الى كسرى » وقيصر ؛ والنجاشي فقيل له : 
إنهم لا يقبلون كتابا الا بختم » فصاغ خاتماً ونقش عليه محمد رسول الله » 
وإنما لبسه أبو بكر لأجل ولانته ؛ فإنه كان بحتاج إليه كما كان النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بحتناج إليه » وكذلك عمر » وعثمان ‏ رضي الله عنهم  ٠‏ 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ب : أله صلى الله 
عليه وسلم ‏ اتخذ خاتماً من ذهب » فجعله في دمينه وجعل فصه مما بلي باطن 
كفه » فاتخذ الناس خواتم الذهب ٠‏ قال : فصعد رسول الله # صلى الله غليه 
وسلم المنبر » فآلقاه » ونهى عن التختم بالذهب ٠‏ 
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وأما فص خاتمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فعن آنس : أن النبي س صلى 
الله عليه وسلم ‏ انخذ خائماً من فضة فصه منه ٠‏ آخرحه البخاري و مسسشج 
حبشيآً » أي من جزع أو عقيق ومعدنهما بالحبسة واليمن ٠‏ 


وآما نقش خاتمه ‏ عليه الصلاة والسلام # ففى صحيح مسلم عن 
الترمدي والبخاري : كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر ٠‏ عد تقل 2 رسو 
سطر ؛ والله سطر ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أنس قال : كان خاتم رسول الله 
اا ا ا 7 فى عثة واقار الى الشعصر نين يه اليسريع + عق 
بن أ صلمة قال : رادت ابن أنى رافعم بنختم في اليمين م واقال : 3 
الب علي النشطيه وام ما بيرك سيرك إن نديد يلين > 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتختم وربما خرج وفي خاتمه خيط مربوط 
ستدكر به الشيء روأهة ابن عدي وغيره ٠‏ 
وآما السراويل : فقد جزم بعض العلماء بآنه # صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يلبسها » لكن قد ورد فى حديث عند أبي على الموصلى بسند ضعيف عن 
أبي هريرة قال : دخلت السوق يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فجلس الى اللزازين + فاشترئ سراويل بأربعة دراهم ؛ وكان لأهل السوق 
ورا ين + فقال له ب-صلى الله غلية وسلم ب : التزن. وارجح: ٠‏ فقبال 
الوزان : إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد ٠‏ قال أبو هريرة : فقلت له كفى 
بك من الوهن والجفاء في الدين أن لا تعرف نبيك ٠‏ فطرح الميزان » ووثب 
الى بيد وسول الله # صلى الله علية وسلم # هريد أن يقيلها ه. فجدذب بيده 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ منه وقال : با هذا إنما يفعل هذا الأعاجم وملوكها » 
مرا 


عه 


ولست بملك إنما أنا رجل متكي ٠‏ فتوز ن فأرجح ؛ وأخذ رسول الله # صلى 
صاحب الشيء ء أحق نشيئه أن يحيله ؛ إلا أن يكون ضعيقاً بعحز عنه فيعينه 
أخوه المسل ٠‏ قال : با رسول الله فإنك لتلس السراويل ؟ فقال : فى السفر 
والحشر» وبالليل :والتهان اقاني اث بالسغر * فلم أجد شيئاً أستر منه ٠‏ 
وقد صح شراء الرسول للسراويل ٠‏ 

وأما الخف : فروى الترمذي عن بريدة أن النجاشي أهدى للنبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ خفين أسودين ساذجين فلبسهما نم نوضاً فسح عليهما ٠‏ 
وعن مغيرة بن شعبة قال : أهدى دحية للبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خفين 
قلبسهها ٠‏ 

وأما نعله فعن أنس : أن نعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان لها 
قالان ( والقالان تيه قال ؛ وهو زمام التعل : وهو السسر الذي نكون بين 
السبتية : قال : إنى رأيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم م لبس النعال التي 
ليس فيها شعر 4 ويتوضاً فيها : فآنا أحب أن آلبسها + وعن عنرو ابن حريث 
قال : رأيت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يصلي في نعلين مخصوفتين ٠‏ 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم يحب الثيامن ما استطاع فى ترحله عله وطهوره + رواه 
الترمذى +«وأفردة تمثال تعله ب صلى الله علية وسلم ‏ ب بالتأليف غير واحد ٠‏ 

وبعد ما ذكر من فضلها وجرب من تفعها وبركتها ما ذكره أبو جعفر أحمد 
يد ا ا 0 خدلات ا سي 
مد سطس أرب سات با ور و 
أللهم أرنئ بركة صاحب هذا النعل » فشفاها الله للحين ٠‏ 
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وممن أفرد التمثال الشريف بالتأليف أبو إسحاق السلمي الأندلسي 
'المشهور بابن الحاج قال : قال أبو القاسم ابن محمد : ومما جرب من يركته أنه 
من أمسكه عنده مشر كا به كان له أماناً من بغى البغاة » وغدة العداة ؛ وحرزا 
فى كل البيظاق هاوس » وعين كل حاسد اق استتكةه اللر]ة الحامل بيميتها وقد 
اشتد عليها الطلق نيسر أمرها بحول الله وقوته » ولأبي بكر القرطبي ب رحمه 
الله س ٠»‏ 
ولحل ككساكها لسسيية لها سسحنيا 
وانا متى نخضم مسا أيدا نعل 
فشعهم سا علبي افلسمي السازرق اتسمهنا 
حقيقتها تاج وضؤرتهسا تفل 
الماش خيس القلبج مبيازت نزي 
على الشاع عقى باهست ارق الرجل 
طريق المدى عنهسا استثارت لممبصر 
وإنْ بحصارر الحصود من فيضها حثلو 
سلونا ولك ن عن سواها وإنما 
هيم بمعناهما العريب وما نسلو 
كينها ثاقل! مدن افيا ررسم عزه ا 
حبيم ولا مسال كرفو ولا تستييل 
#ز__افاء لبعطفق سقم 4 وجسياء للأاقسضق 
امان لذي خوف كذا بحسب الفضل 
وأها الراقه ح هلى الله عليه وس ح ققد كأق ت هليه المعالزة 
'والسلام ‏ أخذ من ذلك بما تدعو ضرورته إليه ٠‏ فعن عائشة ‏ رضي الله 
عبات : ]نما كاق فراش وسوال االل# على الله عليهةوسلي ب التي ينام غلية 
أدما حشوه ليف ٠‏ رواه الشيخان وروى البيهقى من حدبثها قالت : دخلت على 
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أمرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ قطيفة 
مثنية فبعثت إلي” بفراش حشوه الصوف ٠‏ فدخل علي” النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قلت : دا رسول الله فلانة الأنصارية 
دخلت فرآت فراشك » فبعثت إلي” ٠‏ فقال : رثديه با عائشه فوالله لو شنت 
لأجرى الله معى حبال الذهب والفضة ٠‏ 

وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو في غرفة كأنها بيت حمام » وهو نائم على 
حصير قد أثر بحنه » فسكيت ٠‏ فقال : ما سكيك با عبد الله ؟ قلت : با رسول 
الله كسرى وقيصر يطأون على الخز والديباج والحرير » وآنت نائم على هذا 
سس بيد هين انوي يؤياني رضي وباب ما يله 
الآخرة ٠‏ وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب 3 ل : افخلت على وه 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على حصير قال لفك يان زآرة 
مليس عليه غيره » وإذا الحصير قد آثر في جنبه » وإذا بقبضة من الشعير نحو 
الصاع ؛ وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي ٠‏ فقال : ما يسكيك يا ابن الخعناب ؟ 
فقلت : با نبي الله ومالي لا أبكى وهذا الخصير قد أثر فى جنبك » وهاذه 
عرقيك لأارق غنها الا ما أرى# وذالة كسرىق ؛ وقيصر فى الثمار ه وال أ نهار 
وآنت نبي الله وصفوته » وهذه خزائنه ! قال : با ابن الخطاب أما ترضى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح » والحاكم : 
وقال : صحيح على شرط مسلم ولفظه قال عمر  :‏ رضي الله عنه ‏ استأذنت 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ فدخلت عليه في مشربة » وإنه للشضنجع 
على خصفة ؛ وإن بعضه لعلى تراب ؛ وتحت رأسه وسادة محضية ليفاء 
وان فوق رأسه لاهاب عطين ؛ وفى ناحية المشربة قرظ » فسلمت 
علية 4 وجلست وقلث ‏ أنث نبي الله وسفوته ه وكسرئ: + وقيضر طلى سرهر 
الذهب وفرش الديباج والحرر ؟ فقال + أو لثلت قوم عجلت لهم طيبا توم 
في الدنيا ؛ وهي وشيكة الانقطاع ؛ وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا ٠‏ 
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( والشربة القرقة يصحف إليها بدرجة + والشمقة وماك من سيوس للق + 
والإهاب الجلد » والعطين المنتن ٠‏ والقرظ ور السلم الذي يدبغ به) وروايه 
الاهاب والعطين بدون الف مع كونهما منصوبين على لغة ربيعة » إنتهى ٠‏ 

وأما نومه فقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ ينام أول الليل ويستيةةل 
فى أول النصف الثاني » فيقوم فيستاك ؛ ولم يكن بأخذ من النوم فوق القدر 
المحتاج ؛ ولا دمنع نفسه إليه منه ؛ وكان ينام على جنيه الأأيمن ؛ ذاكراً الله 
تعالى حتى تغلبه عيناه غير ممتلىء بطنه من الطعام والشراب ٠‏ 

ممحزانه ‏ علمه الصلاة والسلام س 

إعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى لرسوله عند التحدي ,؛ 
وبقصد به إثبات صدق دعواه للرسالة » وآما ما عدا ذلك من الخوارق الظاهرة 
المخلوقة له بدون التحدي » فان كان بعد الرسالة فكرامة وليست تسمى 
معجزة ؛ وإن كان قبلها فيسمى إرهاصا ( أي تأسيساً وبناء” لظهور الرسل 
وارسال الباري تعالى لهم الى الأمة ) ٠‏ وقد 'نطلق المعجزة على ما ظهر في غير 
مقام التحدي ونحن نمشي على ذلك ٠‏ وعلى كل حال فالخوارق الظاهرة على 
أبدي الرسل ليس للاكتساب فيها مجال » وإنما هي موهبة لهم وإعلاء درجاتهم 
ولإثبات رسالتهم ؛ ومعجزات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كثيرة من 
أهمها القرآن الكريم ٠‏ وقد ذكرنا نبذة من بيان كونه معجزة ٠‏ 

وأما غيره منها فكثير ؛ ذكر أصحاب السير ما أمكنهم ووفتهم الله تعالى 
لبيائهة كنبع الماء من بين أصابعه » وتكثير الطعام القليل وانشقاق القمر ؛ ونطق 
الجماد فمنه ما وقع التحدي به ؛ ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق 
تحدر ٠‏ ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على بده صلى الله عليه وسلم ‏ 
معحزات كثيرة ٠‏ 

أها معجزة انثسقاق القمر فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ( اقتربت 
الساعة وانشق القمر ) والمراد وقوع انشقاقه » ويؤيده قوله تعالى بعد ذلك 

لكل 


( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) واعلم أن القمر لم ينشق لأحدر 
غير نبينا # صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من أمهات معجزاته ‏ عليه الصلاة 
: ا 8 | هع 8 8 5 ٠‏ 3 5 و أ . 0 
عليه وسلم ‏ فإن كفار قريش لا كذبوه » ولم يصدقوه طلبوا منه آيه تدل على 
صدفه فى دعواه فأعطاه الله نعالى هذه الآبة العظيمة التى لا قدرة شر على 
إبحادها دالة على صدقه فى دعواه الوحدانيه لله تعالى ٠‏ 
قال الخطابي : انشقاق القمر آبة عظيمة لا نكاد بعادلها شيء من آبات 
هذا العالم المركب من الطبائع ؛ فليس مما بطمح في الوصول إليه بحيلة ؛ فلدلك 
والبرعاة يه ابرع شو عي اله بن مسعوو مت ويتبي اللفاطانت اال > 
اسوو ف وبي الله 00 ع فقن قال 7 
زؤاة آبو داود وغيرة * 
وعن اين عيابريطا اجتمع للشر قوق الويرنبوب اللقت ضايع الله عليية 
وسلم ‏ فيهم الوليد بن المغيرة » وأبو جهل ١.؛‏ بن هشام » والعاص بن وائل » 
طاو د الل .وال ١‏ بن االعارث. ول اقهي. > فقالي] اللنبىب صلين 
الله عليه وسلم ‏ : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين ٠‏ قسأل ريه 6 
٠ 0‏ رواه أبو نعيم » ورواه البخاري مختصراً من حديث ابن عباس 
لفظ : إن القمر اثقيق على عهد رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ + وقي 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ أن يريهم آبة فآراهم انشقاق القمر شقتين » حتى 
إرآوا حراء سئهما ٠ ٠‏ قال ابن عبد البر قد روى هذا الحديث يعنى حديث انشقاق 
القمر عن جماعة كثيرة من الصحابة + وروى عنهم أمثالهم من التابعين ثم نقله 
عنس الجم الغفير الى أن اتتهى إلينا ه ويد بالاية الكريمة اتتهى .. 
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وقال العلامة ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب : والصحييح 
عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه فى القرآن مروي في الصحيحين, 

وغيرهما ؛ وله طرق شتى بحيث لا بمتري في 'نوائره ٠‏ 
وأما ما روي من طاعات الجمادات وتكلينها له # صلى الله عليه وسلم ب : 
وبالتسبيح والسلام و نحو ذلاك: هما وردت ده الأخمار فمئها لبتم الطعاه 
والحصى في كفه الشريف ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خفي حديث أبي ذر قال : 
تناول النبي ب صلى الله عليه وسلم ب سبع حصيات فسبحن في بدو حنى سمعتث» 
لبن حنينا :ل سين قن بدالأبى مك فسيمن عا وشحين في بد قبن فيحن 
م وضعهن فى ,بد عثمان فسسحن *« رواه البؤار والطبراني + وغي روابه. 
الطبراني : فسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلينا فلم سبحن مع أحدر 
منا + وقد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود قال : كنا ناكل مع النبي, 
بن محمد عن أبيه قال : مرض النبي فآتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل 
منه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . فسببح رواه القاضي عياش فى الشقاء > 
من حديث جابر بن سمرة قال : قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ : 
اختلف فى هذا الحجر فقيل هو الحجر الأسود ؛ وقيل حجر* غيره بزقاق بعرف 
به بمكة والناس يتبركون بلمسه ؛ ويقولون : إنه هو الذي كان يسلم على, 
النبى # صلى الله عليه وسلم ‏ كلما اجتاز به ٠‏ وروى الترمذي وغيره عن 
لويس رشي الل عنه ب قال ؛ كنك ايقن مم التتى ب سبلي اللةعلية وسلي.. 
بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله حجر ولا شحر إلا قال : السلاه 
عليك با رسول الله + وعن عائشة # رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ‏ لا استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر 
ولا شجر إلا قال : السلام عليك با رسول الله رواه البزار وأبو نعيم ٠‏ 

ومن ذلك تسليم اسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن أبي أسيد الساعدي قال : قال رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ للعباس بن عبد المطلب : با أبا الفضل لا نرم منزلك نت وبنوك غدأ 

حتى آنيكم » فإن لي فيكم حاجة ٠‏ فانتظروا حتى جاء بعدما أضحى ؛ فدخل 
عون : السلام عليكم ٠‏ قالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
ل : ف أصبحتم ؟ قالوا : أصبحنا بخير بحمد الله ٠‏ فقال أهم : تقاربوا ؛ 
معام إلى بيعفن + حت إ13 تكنو اميل علي باق + 
فقال : با رب هذا عمى وصنو أبي وهئولاء أهل بيتى فاسترهم من النار كستري 
إباهم بملاءني هذه ٠‏ فأمّنت اسكفة البيت » وحوائط البيت فقالت : آمين 
آمين رواه البيهقى وغيره ٠‏ 

ومن ذلك كلامه للجبل وكلام الجبل له ٠‏ عن أنس رضي الله عنه ‏ 
قال : ضعد التبى بت صلى الله عليه وسلوات وأبو يكير 6 وعس غ وغثمان 
أحداً » فرجف بهم ٠‏ فضربه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ برجله وقال : 
نبت أ"حد » فإنما عليك نبى ؛ وصديق ؛ وشهيدان + رواه السخاري وغيره ٠‏ 
وأحد جبل بالمدينة وهو الذي قال فيه # صلى الله عليه وسلم ‏ : أحد جبل 
,يحبنا ونحبه رواه البخاري ؛ ومسلم ٠‏ وأخرج الحاكم عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ قال : كنا مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل أعرابى فلما 
دنا منهدقالله رسو لالله» ‏ صلىاللهعليه وسلم ‏ : أين تنريد ؟ قال :الىأهليء 
قال : هل لك الى خير ؟ قال : وماهو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شربك له ؛ وآن محمداً عبده ورسوله + قال : هل لك من شاهد على ما تقول ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : هذه الشحرة ٠‏ فدعاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهى بشاطيء الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا » 
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فقامت بين بديه فاستشهدها ثلاثآً فشهدت » ثم رجعت الى منبتها رواه الحاكم 
قغيرة + 
ومن ذلك حنين الجذع شوقا إليه # صلى الله عليه وسلم ‏ وهي آبه 
كبرى من أكبر الآبات والمعجزات الدالة على نبوة نبينا محمد # صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال الامام الشافعي ‏ رضي الله عنه ل : 
ما اععلى الله نبيا ما اعطاه نبينا محمدا # صلى الله عليه وسلم ‏ فقيل له أعطي 
عيسى إحياء الموتى ٠‏ قال : أعطى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حنين 
الجدع حتى سمع صوته ٠‏ فهي اكبر من ذلك ٠‏ قال القاضي عياض : حديث 
حنين الجذع مشهور مستشر والخبر به متواتر أخرجه أهل الصحيح » ورواه 
من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كعب » وجابر بن عبد الله » وأنس بن 
مالك : وعبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن عباس » وسهل بن سعد ؛ وأبو سعيد 
الخدري ؛ وبريدة ؛ وأم سلمة » والمطلب ابن أبي وداعة »؛ انتهى ٠‏ 
والقصة واحدة وإن تغايرت بعض ألفاظها » وهي أن مسجد النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان مسقوة؟ على جذوع نخل » فكان ‏ صلى الله عليه 
وسلء ‏ إذا خطب يقوم إلى الجذع منها » فصنع له المنبر ثلاث درجات 
ليسمع الداس خطبته لما كثروا ؛ فلما قعد # صلى الله عليه وسلم ‏ عليه خار 
الجذع حتى تصدع به » وانشق ٠‏ وفي روابة : فصاحت النخلة فنزل رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وضهها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي 
شكي ٠‏ وفي روابة فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ٠‏ وفي روابة: 
اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوع ٠‏ ( وهي التى اتتزع منها ولدها ) 
فما زالت تحن حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن المنبر فمشى 
إليها فاحتضنها فسكتت ٠‏ وفي رواية خار الجذع كخوار الثور حزن على رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حتى ارتج المسجد لخواره ٠‏ فنزل إليه رسول 
يذن 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه سكتت؛ 
ثم قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ : والذي نفسي بيده لو لم التزمه: 
عليه وسلم ‏ فدفن ٠‏ 

يداني ان غلك د ول لتنا ال ان ن السبكي السحى عدي 
الجذع » وانشقاق اشم كل معي فر مض ؛ نقلا نصد شيك القشر د عدف . 
من بطلع على طرق الحديث ٠‏ وقال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور. 
الظاهرة التى حملها الخلف عن السلف ٠‏ قال أبو القاسم البغوي : كان الحسن. 
اذا حدث بهذا الحديث بكى ٠‏ ثم قال : ب عاد الله الخشية تحن الى رسول. 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ شوقآ الى الله لمكانه منه » فآتتم أحق أن. 
الحمل وشكواه اليه صلى الله عليه وسلم  ٠‏ عن آنس بن مالك ب رضي, 
الله عنه ‏ قال : كان أهل: بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه » فاستصعب. 
عليهم » ومنعهم ظهره » وأن الأنصار حاوًا الى رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : إنه كان لنا جمل نسني عليه » وإله استصعب علينا ؛ ومنعنا 
ظهره » وقد عطش النخل والزرع ٠‏ فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم س 
اأسحاءه قوهوا #اققاموا قدخل العائظ والجدل في تاحية فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ نحوه فقالت الأنصار : يا رسول الله قد صار الجمل 
اللفعلية وسلوت ليسن علي“ منة بان + فلنا طلى الجيل الى سول الله ب صلى, 
الله عليه وسلم ‏ أقبل نحوه حتى خر" ساجداً بين بديه » فآخد رسول الله. 


لا 


صلى الله عليه وسلم ‏ بناصيته أذل” ما كان قط حتى أدخله في العبل + 
فقال له : با رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق 
أن نسجد لك ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لا يصلح لبشر أن جد 
لبشر ؛ لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها مسن 
عظم حقه عليها رواه أحمد والنسائي ٠‏ ( والحائط هو البستان + وقوله لسسطى 
وفى حديث يعلى ابن مرة الثقفي بينا نحن نسير مع النبى ب صلى الله 
فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ين صاحب هذا 
النعبر ؟ فجاءه فقال : بعنيه ٠‏ فقال : بل نهنه لك ,ا وسبول الله وإنه لأهل بيت 
مالهم معيشة غيره ٠‏ فقال : أما إذا ذكرت هذا من أمره ؛ فإنه شكا كثرة العمل 
وقله العلف فأحسنوا المه 5 روأه البعوي في شرح السنة ع ( والحران معدم 
عنق العبر من مذبحه الى منحره ) ٠‏ 
وأخرج ابن شاهين عن عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنهدا ‏ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ دخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى 
النبى # صلى الله عليه وسلم ‏ حن” فذرفت عيناه فأنأه الى ب:صلى. اثله 
عليه وسلم ‏ فمسح ذفراه فسكن » ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا 
الجمل ؟ فآتاه فتى من الأنصار فقال : هذا لي با رسول الله ٠‏ فقال : ألا تنقي 
الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله إباها فإنه شكى إلى أنك تحيعه وتُدنه ٠‏ 
قال فى المصابيح وهو حديث صحيح ٠‏ ( وذفراه تثنية ذفرى ؛ وهو ا موضع 
الذي بعوق من قفا البعير عند أذنه ) ٠‏ 
ومن ذلك حد ث الج لضب" ذكره القاضى عياض فى الشفاء + وقد رؤوق 
من حديث عمر أن رسول الله # صلى الله عليه وسلم 5 أن في محفل من 
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فيشو به وبأكله ؛ فلما رأى الجماعة قال : من هذا ؟ قالوا : نبي الله # صلى 
الله عليه وسلم فأخرج الضب من كمه وقال لد لت ا 
أو تومن هذا الضب » وطرحه بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
فقال رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ : با ضب ٠‏ فأجابه بلسان مبين 
يسمعه القوم جميعآ : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة ٠‏ قال : من تعيد؟ 
قال : الذي فى السماء وعرشه عروتي الأرشن سلطالة 6 دفي ايض سب 4 ذنم 
الحنة رحمته : وفى النار عقابه ٠‏ قال : فمن أنا ؟ قال : رسول رت العالمين ؛ 
وخاتم النبيين » وقد أفلح من صدقك ء وخاب من كذيك ٠‏ فاسلم الأعرابي * 

ومن ذلك حديث الغزالة رواه كثير من أمة الحديث من طرق كثيرة 
يقوى بعضها بعضا : فعن أم سلمة قالت : بينما رسول الله # صلى الله عليه 
وسلء ‏ فى صحراء من الأرض ؛ إذ هاتف يهتف يا رسول الله ثلاث مرات » 
فالتفت فإذا ظبية مشدودة فى وثاق © وأعرابي منجدل في شملة ناثم في 
اللسسن ‏ - ه فقال : ما حاجتك ؟ قالت : صادني هذا الأعرابي ؛: ولي خشمان 
لوس ويد وعد ومسي ٠‏ قال : وتفعلين ؟+ قالت: 

بنى الله عذاب العشار إن لم أعد ٠‏ فأطلقها فذهيت ٠»‏ ورحعت ذأوثقها النبي 
اللا وس فاته الأغرابي وقال : دا رسول الله ألك حاجة ؟ 
قال : تطلق هذه الغزالة اس 0 يرن 
رجليها الأرض وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ 

ومن ذلك داجن البيوت وهو ما ألفها من الحيوان كالطير : والشاة : 
وغيرهما ه روى قاسم بن ثابت عن عائشة عنها وعن والدها قالت : كان عندنا 
داحن فاذا كان عندنا رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ قر" وثبت مكانه 
فلم يجىء + ولم يذهب واذا خرج رسول الله جاء وذهب وذكره القاضي عياض 
بسلددة » 

وأما نب ع الماء الطهور من بين أصابعه ‏ صلى الله عليه 
وسلى ‏ وهو أشرف المياه ٠‏ فقد روى أحاديثه جماعة من الصحابة منهم 
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أنس وجابر ؛ وابن مسعوة وابن عباس »6 ؛ لني الصعيعت. عن الي - وني 
العصر ؛ والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه ؛ فأ“تي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم # بوضوء » فوضع بده في ذلك الإناء فأمر الناس أن ,نتوضأوا من 
ذلك الاناء حتى توضاً القوم ٠‏ قال راويه : قلت لأنس : كم كنتم ؟ قال : كنا 

ثلا ثمالة ٠‏ 
وعن أنس أيضاً قال : كنت مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في عزوة 
نوك فقال المسلمون : با رسول الله عطشت دوابنا وإبلنا ٠‏ فقال : هل من 
فضلة ماء ؟ فجاء رجل في شن بشيء ٠‏ فقال : هاتوا صحفة فصب الماء ثم وضع 
راحته في الماء ٠‏ قال : فرأنتها تخلثل عيونا بين أصابعه ٠‏ قال : فسقينا إبلنا 
ودوايا » ونزودنا ٠‏ فقال : اكتفيتم ؟ قالوا : نعم اكتفينا با نبي الله ٠‏ فرذع 
بده فارتفع الماء + رواه ابن شاهين ٠‏ وأخرج البيهقي عن أنس ‏ رضي الله 
بيو نهم بقدح صغير » فأدخل بده فلم ,بسعه القدح » فأدخل أصابعه الأربعة ولم 
يستطع أن بدخل إبهامه » ثم قال للقوم : هلموا الى الشراب ٠‏ قال أنس : 
بصر عينى ينبع الماء من بين أصابعه » فلم ,بزل القوم ير دون القدح حتى رووا 

مله حسعاً ٠‏ 
وأما حديث جابر : ففى الصحيحين وغيرهما عنه قال : عطش الناس يوم 
الحديبية » وكان رسول الله # صلى الله عليه وسلم بين ديه وكوة قوضا 
منها وجهش الناس نحوه ٠‏ فقال : مالكم ؟ قالوا : نا رسول الله ما عندنا ماء 
تتوضاء به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك » فوضع بده في الركوة فجعل 
الماء شور من بين أصابعه كأمثال العيون » فشربنا وتوضآانا ٠‏ قال راويه : 
قلت كم كنتم ؟ قال جابر : لو كنا مائة آلف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة ٠‏ 
( والركوة إناء صغير من جلد ,شرب فيه » والجهش أن فزع الأان الى 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : دعا النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بلالا فطلب الماء » فقال : لا والله ما وجدت الماء ٠‏ قال : فهل من 
شنة فأتاه بشن فبسط كفه فيه ؛ فانبعث تحت بده عين » فكان ابن مسعود 
شرب وغيره يتوضأ + رواه الدارمي وغيره ٠‏ قال القرطبي : قصة نع الماء 
من بين أصابعه . صلى الله عليه وسلم ‏ قد تكررت منه في عدة مواضع : 
في مشاهد عظيمة من طرق كثيرة » يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من 
التواتر المعنوي » ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا # صلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ 

ومن ذلك تكثير الطعام القليل ببركته ودعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فعن آنس قال أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أعرف فيه الجوع ؛ فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم + فأخرجت 
أقراصاً من شعير » ثم أخرجت خماراً » فلفت الخبز بعضه ثم دسته تحت 
بدي ولاثتنى ببعضه ( أي أدارت بعض الخمار على رأسي مرتين كالعمائم ) ثم 
أرسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فدذهبت به فوجدت رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ في المسحد ومعه الناس » فسلمت عليه » فقال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أرسلك آبو طلحة ؟ قلت : نعي ٠‏ 
قال : بطعام ؟ قلت : نعم + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمن 
معه قوموا + فانطلق » وانطلقت ؛ بين أبديهم حتى آنبت أبا طلحة فأخبرته : 
فقال أبو طلحة اام سليم قلا جاه سول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالناس وليس عندنا ما نطعمهم ٠‏ فقالت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فانطلق آبو 
طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل رسول الله وأبو 
طلحة معه ؛ فقال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : هلمى با آم سليم 
ما عندك ٠‏ فآنت بذلك الخبز »+ فأآمر به صلى الله عليه وسلم ‏ ففت” ؛ 
وعصرت أم سليم عكة فآدمته » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيه ما شاء الله أن دقول » ؟؛ ثم قال :لان لمظرة فاق لبمء تاكلوا تي افنسوااء 
لمتكا 


م خرجوا ثم قال : أذن لعشرة + ثم لعشرة ؛ فآنت القوم كلهم » فشبعوا , 
والقوم سبعون أو ثمانون رجلا رواه البخاري ومسلم , 

وعن أبي هريرة قال : لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة » فقال 
عفر : ا رسول الله ادعوهم بفضل آزوادهم ؛ : ثم ادع الله لهم عليها بالبركة ٠‏ 
فقال.: .+ فدنا بتلم.ه فيسطء قي حا يفضل أزواس » جمل الرجل يجيه 
وا لويس ادع يوي ال لعي ار ايج 
لألخذوا في أوعيتهم حتى 0 فى الممسكر وعاء* غ3 ا فاكلوا 
اح قنيعوا + وققات لفئلة + افقال سول الله # صلى الله عليه وسلم - : 
أشهد أن لا إله الا الله » وأنى رسول الله ؛ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيحجز عن الجنة ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 


وعن أنس رضي الله عنه ‏ : كان رسول الله # ضصلى الله عليه 
ل 
حيساً ؛ فجعلته في تور ٠‏ فقالت : با أنس اذهب بهذا الى رسول الله # صلى 

الله عليه وسلم ‏ فقل بعثت بهذا إليك أمي ؛ وهي نقرؤك السلام » فقال ‏ 
الصلاة والسلام دك ل ثم قال : اذهب فادع لى فلانا وفلانا 4 رحال"” 
سماهم وادع لي من لقفيت » فدعوت من ثمة ومن لقيت » فرجعت فإذا البيت 
غاص بأهله ٠‏ قيل لأنس : عددكم كانوا ؟ قال : زهاء ثلاثمائة ٠‏ فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم # وضع بده على تلك الحيسة ؛ فتتكلم بما شاء الله 
ثم جعل ددعو عشرة ؛ عشرة » بأكلون منه » ويقول لهم : اذكروا اسم الله ع 
ولباقل كل وجا هما انلية :كرا نت افدبوا 4 قرم لاقف يد 5 ئفة ع 
حتى أكلوا كلهم ٠‏ قال لي : ,با أنس ارفع ٠‏ فرفعت فما أدري حين وضعت كان 
57 ر أم حين رفعت ٠‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ ( والاقط لبن محفف » والحيس 
الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط » والتور إناء من صخر أو حجارة ) ٠‏ 
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وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كنا مع النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلاثين وماكة ٠‏ وذكر في الحديث أنه عجن صاع ؛ وصنعت شاة فنوى 
سواد بطنها ٠‏ قال : وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حزء له حزةة من 
سواد بطنها ٠‏ ثم جعل منها قطعتين فآكلنا أجمعون » وفضل في القطعتين فحملته 
على البعير ٠‏ رواه البخاري ٠‏ وعن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن أدعو اهل صفة فتتبعتهم حتى جمعتهم فوضعت بين أيدينا 
تحفة فأكلنا ما شئنا ؛ وفرغنا وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع 
رواه الطبراني وغيره ٠‏ وعن على كرم الله وجهه ‏ جمع رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ بني عبد المطلب وكانوا أربعين » منهم قوم باكلون الجدع 
فيشربون الفرق ؛ فصنع لهم مدأ من طعام فاكلوا حتى شبعوا + وبقي كما هو 
ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا ٠‏ وبقي كأنه لم ,شرب منه شيء رواه في 
التتعادة (.والجفعة عت الشسان يها أت عليو ثمائة أشهر او نسعة : والمرق 
مأ بسع ثنى عشر صاعا » والعس قدح من خشب بروى الثلاثة والأربعة ) ٠‏ 

ومن ذلك ابراء ذوي العاهات » وإحياء الموتى » وكلامهم : وكلاء 
الصبيان وشهادتهم له صلى الله عليه وسلم ‏ بالنبوة ٠‏ 

روى البيهقى في الدلائل أنه صلى الله عليه وسلم ‏ دعا رجلا/ الى 
الإسلام » فقال : لا أؤمن بك حتى تحبى لي ابنتي ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : أرني قبرها ٠‏ فأراه ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم ‏ : يا فلانة * 
فقالت : لبيك وسعديك ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم : أنحبين أن نرجعي 
الى الدنيا ؟ فقالت : لا والله يا رسول الله » إني وجدت الله خيراً لي من أبوي: 
ومنت #اقرلة بش امي القاقنان 

وروى الطبراني عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثزل الحجون كثيبا حزينآ فآقام به ما شاء الله عز” وجل ثم رجع 
مسروراً + قال : سآلت ربي عز وجل نآحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها ٠‏ وكذا 
روى عن حديث عائشة أيضا أحيا أبوبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى آمنا 
21 


به ه رواه السهيلى والخطيب ٠‏ قلت : وهذا الإيمان إيمان للتشريف لهه : 
وإدخالهما فى زمرة أمة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا إيمان التكليف ؛ 
لال اسان يبيد موي يقتطع حت تياف ٠‏ وأبو في كي ا 
عهد الفترة : وكانا غافلين بنص ةوله تعالى : ( لتددر قو ما أنذر آياؤهخم 
نهم غافلون ) وبنصوص آيات أخرى على أن رمال يفنا يعيةت اصلى 
الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا) وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم ‏ بين أن أبويه في 
النار لا بعارض النصوص القاطعة التي تشهد بخلاف ذلك ٠‏ فمثل ذلك 
المروي إما لم يثبت » أو أنه كان على ظن من الرسول ‏ ضلى اللة عسى 4ه 
وسلم ‏ أنهما في محنة أو على أن غير درجات أهل الإبمان كالعذاب بالنسبه 
الى درجاتهم ٠‏ وعدم عذاب أهل الفترة مطلقآ هو الذي عليه اعتقا 
المسلمين ٠‏ 

وعن معيقفل اليماني قال : حححت ححه الوداع فدشلت دارا مكةه 
فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ورآيت منه عجبآ » جاءه 
رجل من اليمامة بغلام يوم ولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
با غلام من آنا ؟ فقال : آنت رسول الله ٠‏ قال : صدقت ٠‏ بارك الله فيك » نم 
إن الغلام لم نتكلم بعد ذلك حتى شب » فكنا نسميه مبارك اليمانة ٠‏ رواه 
البيهقي ٠‏ وعن فهد بن عطية أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ آأتى بصبي 
قد شب ولم يتكلم قط ء فقال : من آنا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه 
دسلييت روة البيوان 

واسيب توغ اند عين قتادة بن التعنان سنتى وقمت على وبجنته » لاني 
ه الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : با رسول الله إن لي امرأة 
أحبها وأخشى إن رأتنى تقذرني + فأخذهما رسول الله صلى الله عليه 


وق" 


وسلم ‏ وردها الى موضعها » وقال : اللهم اكسه حدالا” ٠‏ فكانت أحسن 
عشه ء وأحد”هما نظراء ولا ترمد إذا رمدت الأخرى ٠‏ 

وفي البخاري في غزوة خيبر أنه ب صلى الا هعليه وسلم ‏ قال : أ؛ 
على بن أبى طالب ؟ فقالوا : با رسول الله إنه شتكي ه قال : فأرسلوا 
إلية ٠‏ فأتى به فيضق رسول الله # صلى الله عليه وسلم ل في عينيه ودعا 
له فبرأ حنى كأن لم يكن به وجع ٠‏ وفي روابة مسلم عن أ.باس اين ابي سلمة 
عن آبيه قال : فارسلني النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فجئت يه أقوده أرمد 
فبصق في عينيه وبر » وعند الطبراني عن علي" : فما اشتكتهنيا حتى السناعة + 
قال : ودعا لي رسول الله # صلى الله عليه وسلء - اللهم أذهب عنة الجر 
والقرت * قال : فما اشتكيتهما حتى نومى هداء٠‏ 

وأصيب سلمة يوم خبير بضرية فى ساقه + فنفث فيها رسول الله ثلاث 
قثات فنا امتعاها قط واه البشارى + ونقث:رسول الله فى عينى فتديك:ء 
وكاننا مبيضتين لا يبصر بهما شيئا فكان بدخل الخيط في الأبرة وإنه لابن 


ثمانين : وان عيثيه لميضتان رواه ابن أبى شيبة وغيره ٠‏ 


والحق أن ما فهر من الخوارق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
سواء كان من قسم الإرهاص كخمود نار فارس : وغيض حيرة ساوة » وشق 
شرف أيوان كسرى ؛ ودحر جيش أبرهة ٠+٠‏ وسائر ما وقع قبل بعثه وإرساله 
صلى الله عليه وسلءِ أو من المعجزات كثق القمر ؛ وسحود الشحر ؛ 
وتكليم الحجر ؛ والكلام مع الوحوش ؛ أو الآبات البينات التي حتوها 
القر آن الكريم أو سائر الكرامات سن قسل تكثير الطعاه القلئل 4 ونبع 
الماء بين أصابعه الشرفة ؛ وطبب الأبار المالحة 4 واستجاءة الدعوات 0 
الى درجة لا سقى محال الشك لأى إنسان منصف عاقل فى أن حضرته ‏ صلى 
الله طيه وسلو نت كاق شيم الرسالة والقبوة والتشائل العلبية والسلبة 
بحيث لا بوازنه فيها أحد ؛ ولا سيا معحزة القرآن : ومعحزة اتصافه 


ان 


بالأخلاق الحميدة التي أفادها الساري بقوله الكريم ( وإنك لعلى خلق 
.عظيم ) بل إن أخلاقه الكردمة السليمة من الصبر ؛ والصدق » والحلم ؛ والرآفة, 
والترحي : والعهد » والوفاء بالعهود ؛ » والاستقامة على اللحق-القويم .+ والمتهج 
المستقيم ه وزهده عن الدنيا بحدافيرها لأكبر معجزة من المعجزات العالمية التي 
لا معحزة فوقها ٠‏ والله الهادج الى الضواب. + 
قول الناظم : ( هدا الرسول ٠.٠٠‏ الى آخر الأبيات ) معناه هذا الرسول 
الجليل الذي ذكرنا صورته » وسيرته وشمائله » وأخلافه العظيمة ونموذجا 
من معجزاته هو الرسول الكريم الذي أرسله الله تعالى فضلا” وإحسانا بالعباد 
لا وجوبا وإبحانا عليه أو منه أرسله الى كافة الأثام من الثقلين الإنس والجن 
تكليفاً : وللملائكة نشرفاً حيث قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمهة 
للعالمين ) وهو سيد المرسلين من آدم ومن سواه الى الخاتم بأدلة وبراهين 
قاطعة : 
الأول : أنه هو الذي جمع هدى الرسل كلهم 1 وحاز أخلاقهم لقو له 
تعالى بعد ذكر الرسل عليهم السلام : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده ) ومن استوعب هدى الجميع أفضل ممن حاز هدى بعض منهم »؛ وما 
روي من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لاا تخيروني على بونس بن متي ٠‏ 
فإنما ورد لمنع التفضيل والتخبير على وجه التعنت ؛ والتعصب والجدال وإلا 
فقد قال الماري سبحانه وتعالى : ( نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) وروي 
هنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : آدم ومن سواه تحت لوائي ولا فخر + وروي 
.عنه : آنا سيد ولد ادم ولا فخر ٠‏ نعم لا تفرق بين أحد منهم في أصل الرسالة ٠‏ 
الدليل الثاني : أن دعوة الرسل السابقين كانت الى بعض الأمم * وآما 
.دعوته ب صلى الله عليه وسلم فكانت لكافة الأنام » وذلك دليل علو 
مقامه عليهم وذلك ثابت بقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
.ونذيراً ) وبقوله نعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وبدعوى نهسه 
/اه ؟ 


الماركة الرسالة الى كافة الخلق : وحجته أنه أرسل مكاتيب الدعوة الى 
ملوك العالم من عظيم القبط » وعظيم الروم » وعظيم الفرس » وأمراء الامارات 
العربية » ومكاتئيبه محفوظة في الخزائن ٠‏ ومعروفة عند أهل العلم بالسيرة 
النبوية » وأهل الاطلاع على سفرائّه وسفارتهم إليهم ٠‏ 

الثالك : أن معجزات الرسل السابقين كانت مقيدة بزمانهم ٠‏ آي لم يكن 
شيئا عيانيا بقى بعدهم ٠‏ وأما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ب ثبثي, 
أعلى معحزانه وهو القرآن في زمانه وبعده الى .بوم القيامة » و تتحدى كافة 
فصحاء العالم وبلغائه الى الإتيان بمثل الجميع ؛ أو عشر سور ؛ أو أقصر 
سورة منه ؛ ولم بوجد من يعارضه مع الدواعي على نقله لو كان ٠‏ 


ومما بدل دلالة قطعية على خلود إعجازه والعمل به أنه فيه بيان !كمال 
الدين للمسلمين ؛ وإتمام التعمة عليهم ؛ حمسث أن فه أصولا” وقواعد إذا 
طقت لا تبقى حاجة الى أي أصل ودستور آخراء فإن جعل أمر المسلمين 
شورع بينهم:>:وجعل أولي الآمر من الققهاء والعلماء منحكيين ومراجمين قاد 
ننقى مشكلة إلا تتحل بفقه الفقهاء وشورى أهل الشورى ٠‏ فيسهل كل أمر 
بينهم إلا هتك الدين والأعراض : والأموال ؛ والقتل وإزالة العقل + ومداء 
هذا الرسول الحجليل أفضل الرسل 'تكون أمته أفضل الأمم ؛ لأن كمال المتبوع 
يقتضي كمال التابع 4 ولذلك ثقيت محاسن الاعمان ؛ والأخلاق : وخوارق 
العادات وبوازد الطاعات فى أمته مند بعده رحبة للعالمين الى عصرنا هذا مم 
اسوقلن مله الأسافر وئته .لق شاك سسية م غناك أغنالقى #ااقيرة دن 
تمرد من أمته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلا تزال طائفة منهم ظاهرين على 
الحق حتى نأني أمر الله + 

ومن الدليل غلى أن آمته خير الأمم نص قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس : تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر + وترمئون بالله ) وتلك 
الأمة الشرفة لها مستوبات متفاوتة » فالمستوى الأعلى الأول لأصحابه الكرام؛ 


رج 


ولأهل بيته العظام ولآله النحباء الأعلام ‏ رضي الله عنهم ‏ وبعذهم سسوى, 
التابعين لهم » ثم التابعون للتابعين بدليل الأدلة الدالة على خيرية الأصحاب ؛ 
ثم التابعين ثم مواليهم » كما روي من قوله ب صلى الله عليه وسلم - : خع 
القرون قرني > ثم الذين يلونهم ؛ ام الذين بلونم » وقوله ‏ صلى الله علي 
وسلم # لابزال الخير في أمتي الى بوم القيامة ٠‏ ولقوله : مثل أمتى مثل, 
المطر لاُدري أوله خير أم آخره ٠‏ 

فلنذكر نموذجا من مناقب الأصحاب ؛ ثم أهل البيت : ثم غيرهم مسن 
لآل ثم من يتعهم بإحسان الى يوم الدين ٠‏ ويدل على خيرية الأمة يفا 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب : لا تجتمع أ أمتى على ضلالة ٠‏ وكون إجماعهم 
طريق الحق والهدى للمسلمين لقوله تعالى : ( ومن ,شاقق الرسول من بعد 
ما نين له الهدى وتبع غير محرلل ةا دسم على واه وتيا 19 
فيهم المحتهدون الأعلام علماء الكتان والسنة بحق » الملأمور بن بالتفقه فى 
الدمن والضيعة 'الأمة .يمف التتتة بقوله الكريم ( وما كان المؤمنون ليتفروا 
كافة » فلولا تمر من كل فرقة منهم طاكفة ليتفقهو! في فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم ,يحذرون ) وقوله تتالى : ( فاسالوا اهل الذكن أن كنت 
لا تعلمون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( وفوق كل ذي علم عليم ) ٠‏ وقوله تعالى : ( يا 
أنها !لذين آمئوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسون م اولي الأمر منتكم ) والمراد 
بأولي الأمر العلماء الأعلام أهل الضبط والاستنباط بدليل قوله تعالى ( ولو 
ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وقوله 
. صلى الله عليه وسلم ‏ : من برد الله به خيراً ,يفقهه فى الدين » وبلهمه 
رشداه ٠‏ وقوله سيب ,يناد ويج سام بون اببس أمينيي وات 
نله أجران + وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر ٠‏ أو كما قال : والأأجحل 
للمصيب أحر على الاجتهاد ؛ وآخر على الإصابة ؛ والأجر الونحد لبقتل 
على احتهاده حهد امكانه ٠‏ ثم الدليل على شرف الأصحاب الكرام وفضلهم 
على من سواهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أمور : 


١ بقث‎ 


الأول : إن الله تعالى اختارهم لصحيه من اختاره للرسالة العامة » وحعلهم 
عو له في حفظ الكتابٍ والسنة ونشرهما » ونصرهم » وقد بذلوا مافي 
الامكان لذلك ٠‏ 

الدليل الثاني : آبات من القرآن الكريم على فضلهم جميعاً » وفرقة 
منهم خصوصا ٠‏ وبعض أفرادهم ٠‏ فمن الأول قوله تعالى في آخر الفنتح 
ركعاً سحداً ستغون فضا" 2 من الله ورضوانا 4 سيما هم في وجوههم من أثر 
السجود » ذلك مثلهم في التوراة » ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
خازره فا مستعاطظ 1 فاستوى على سوقه لعجب الزراع لبعيظل 4 الكفار 5 وعد 
الله الدين موا وعملوا الصالحات منهم معفرة وآحراً عظيماً ) وكلمة من 
للبيان لا للتبعيض بدليل إخباره تعالى عن فضلها بالجمل الخبرية » ولا مجال 
للتبدل في إخبار الباري تعالى ٠‏ 

ومن الثاني ( أي مما بدل على فضل الفرقة ) قو له تعالى فى سورة 
الفتح : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ بابعونك تحت الشحرة ؛ فعلم ما فى 
قلو بهم فآ ل السكيئة عليهم 4 وأثابهم فتحاً قرسا ( 75 

وقوله تعالى في أواخر التوبة ( والسابقون الأولون من الهاجرين 
والأنصار » والدين اتبعوهم باحسان 4 رصي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لب 
جنات تجري نحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ) ٠‏ 

ومن الثالث : الآبات التي نزلت في شأن أفراد منهم من الخلفاء 
الراشدين وغير هم مما بدل على قضلهم و نجاحهم وعلو مقامهم 4 وقوه 
إبمانهم » وصبرهم واستقامتهم وإثارهم غيرهم على أنفسهم ؛ ولو كان بهم 
خصاصة ٠‏ 

ومن الأحاديث الشريفة مادل على فضلهم جميعا قوله ‏ صلى الله عليه 
ان 


ابي عقيف واسيو اام بدر ا ك1 ع ' رتفاع 

مستوى كرامتهم عند الله رب العالمين ٠‏ | 
والبرهان القاطع على علو مقامهم أنه ثبت لكل عاقل متصف أنهم هم 
الذين سبقوا الأنام قبول الإسلام » وآنهم آأوذواأ في سبيل الله » وعدبوا انواع 
التعذيب 3 وحقروا بآنواع التحقير ولوموا بأنواع اللوم والتآنيب ومع 
ذلك قاموا واستقاموا على هدى من ربهم » وهاجر بعض منهم الى الحبشة 
هجرتين ثم هحرة ثالثه الى المدينة المنورة » وتركوا آموالهم » وأوطانهم لإعزاز 
دين الله وإعلاء كلمته » وهاجروا الى المدينة المنورة أخيراً وبقوا فى غرنة 
وكربة حتى أذن الله لهم في القتال ٠‏ فاذوا الكفار ؛ وأوذوا منهم » وقاتلوا » 
وقتلوا حتى نشروا دين الإسلام في العالم » وحفظوا ما نزل من الكتاب الكريم 
وعملوا به ؛ وآخذوا سنة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعملوا بها » ولم 
يكن لهم هم إلا إعلاء كلمة الله وهذه الصفات الحميدة والأعمال المحمدة نهد ينا 
الى الإيملمان بآنهم من خير خلق الله بعد رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
وإن من اشرفهم الخلفاء الراشدين وآفضلهم هو الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فقد كان أول من آمن برسول الله من الرجال » 
والوحيد فى ملازمة الرسول آبام المحنة الى الهجرة وبعدها » وأنه أول من 
صاحبه في الاختفاء في العار والخروج منه الى العربة فى الديار ؛ والهيحرة 
الى خارج الوطن وأول من صرف جميع ماله في تجهيز الجيش للحهاد » وأول. 
من لازمه ووافقه في الليل والنهار » وقد جعله الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ محل ثقنته وعينه إماما فى مسجده فى حياته واقتدى به وأمر بسد 
الأبواب الصغيرة المفضية الى المسجد النبوي إلا الباب المختص بأبي بكر 
ومن عينه اماما فى حيانه والامامة أفضل رثبة في الإسلام ؛ فلا مجال لأحد 
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أن بخالفه فمن أنصف علم أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ هو أول 
الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين  ٠‏ 

وبعد وفاته وقبل دفن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اجتمع 
الصحابة فى السقيفة » وبعد كلمات تكلموا بابعه عمر بن الخطاب # رضى 
الله عنه ‏ وتبعه الناس في البيعة » ولم يتكر عليهم أحد من الأصحاب ؛ 
بوسيدنا على ابن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ لم ,نكر خلافته ولا عارضه ؛ 
ولكنه توقف عن البيعة أباما لآلام قلبية وردت عليه من وفاته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ومن آلام قلب فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ لمفاجأتها لتلك 
المصيبة الكيرى ؛ وبعد ذلك بابعه على أيضا كسائر الصحابة # رضي الله 
اعنهم أجمعين ا + 


خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 


ولما استخلف أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه # خطب فى المسلمين 
'اخطبة جامعة مانعة » ونبه المسلمين على أن الأنبياء وغيرهم سوتوة ولا بق 
إلا الله سيعاته وتعال. واف العاقنة للمتقين .+ 

ثم عزم على إرسال جيش أسامة بن زيد بن حارثة الى البلقاء ومئنه من 
أراضي فلسطين وحدود الشام وأشار بعض الصحابة بالتريث ؛ فآبى وأرسل 
جيش أسامة الى ما أراده الرسول ‏ صلى ألله عليه وسلم ‏ فذهب وجيشه 
وانتتصر على الكفار وقتل قاتل آبيه زيد بن حارثة ؛ ورجع مع الغنيمة » وتقو”لى 
المسلمون بذلك ء ولكن كثيراً من العرب والقبائل ارتدوا ‏ والعياذ بالله ‏ 
وظهر تفاق المنافقين » واضطربت الأمور » ولكن لم يرند أحد من قريش ؛ ومن 
قبيلة ثقيف - 'آما قريش فتبتهم الله تعالى بشطبة سهيل. بن عترو العامري 
من أشراف قريش حيث ألقى على أهل مكة خطبة كخطبة أبي بكر 
رضي الله عنهما ‏ في المدينة ٠‏ وأما ثقيف فثبتهم الله تعالى بعثمان ابن أبي 
العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ وكان كامل الإيمان * والعرفان » وثاءنا 
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حازماً ٠‏ ولما ظهرت الردة واتتشرت واشتهرت » عزم آبو بكر على قتالهم وقد 
أشار بعض الصحابه بالتردث »2 ولكنه أبى » وأقسم أنه يها تلهم ولو كان وحده 
منفرداً ٠‏ 
وكان كلام المرتدين على أوجه مختلفة فمنهم من ,يقول : ذهب دور السوة 
والإسلام بموت محمد »؛ ومنهم من بقول بقي من الإسلام ما عدا الزكاة ٠‏ 
ومنهم من بقول لا سيطرة للإسلام إلا في المدينة فقط فعرم أبو بكر على 
قتالهم » وأول واقعة كان على بعض المرتدين العازمين على احتلال المدينة 
ليرجعوا الى الجاهلية » فتعجل جماعة من قبيلة عبس وذبيان ونزلوا بالأبرق ٠‏ 
وجعل على أنقاب المدينة على بن أبي طالب » والزبير » وطلحة » وعبد الله بن 
دعوئ مسيلمة الكذاب للرسالة » واجتمع عنده خلق كثير » فأرسل أبو بكر 
أبطال الصحابة # رضي الله عنهم ‏ قنصر الله الإإسلام » وقتل وحشى مسيلمه 
الكدذاب © وانتصر المسلسون وبذلك سكت المنافقون وخافوا خوفا 
عظيماً من أبى بكر وعزمه وحزمه وجيشه وثباته وإقداماته ٠‏ واستشهد فى 
حفاظ القرآن الكريم ٠‏ وعلى مخافة استشهاد الذين كان لهم إلمام بحفظفه 
وتكلموا مع الكاتب الأمين زيد بن ثابت » فاتفقوا على جمعه بمعونة حضور 
محموع ا غير مفرق الكتابة فى كتاب واحد الى جمعه مرة ثانية فى عهد عثمان 
بن عفان رضي الله عنهم أجمعين  ٠‏ 
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واستمر سيدنا أبو بكر فى حرب آهل الردة من الأطراف بسرايا عديدة. 
لاسيما برئاسة البطل الإسلامي سيف الله المسلول خالد بن الوليد # رضي, 
الله عنهم ‏ كما أرسل أيضآ خالداً الى العراق مع آلاف من الصحابة ؛ وآمر 
مثنى بن حارثة الشيباني أن بعاون خالدا فجاء هو وأربعة آلاف من المسلدين » 
وسعوا في الاستيلاء على كثير من أطراف العراق ٠‏ 

وكان السادة عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان ؛ وعلى بن أبى طالب. 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ وسائر أعيان الصحابة مستشارين له ومتعاونين 
معه في مهام أمور الخلافة بحيث لا مجال للشبهة في إخلاصهم له في الدين ؛ 
وبعد سنتين وعشرة أشهر من خلافته جاءه الأجل المحتوم » وكتب فى حياته 
كتاب استخلاف عمر بن الخطاب لا علم منه من الهية والمقدرة على تحمل. 
أعماء الخلافه » فقام بعده عمر بما ليق بالدين من تنظيم أمور الحهاد والارشاده 
ورد أهل البغى والعناد » وتوسعة رقعة الإسلام » فإئه فى عصره فتحت العراق» 
والشام وفلسطين ؛ ومصر ؛ وبلاد العجم 4 الى نتخوم خراسان ء وكانت على 
بده فتوحات عديدة بعدل » وعزم » وحزم » وثبات على السيرة النبوية حتى. 
أن وافته رتبة الشهادة على أبدي أبي لؤلؤة المجومي ٠‏ 

ولما لم يكن له طاقة واسعة في الأمة من جرحه جعل أمر الخلافة شورى 
بين بقية العشرة المشرة ‏ فاختاروا عثمان بن عفان بت رضى الله عنه - : 
وعثمان كهف الحياء والإإيمان » سعى سعي عمر وأبى بكر في دفم الأعداء 
وتو سيع دائرة الإإسلام 6 واكمال المتوحات في سائر الأطراف من الشرق 
والعرب ؛ والجنوب والشمال » ووصل الجيش الإسلامي باب الأبواب 
( باكو ) من حدود روسيا القيصرية » وفى الجيش هناك حذيفة ابن اليمان 
أمين أسرار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووقع اختلاف بين شخصين 
منهم في قراءة شيء من القرآن » كاد أن ستحيل الخلاف الى ما لا تحمد 
عواقبه فأسكتوا المتخالفين » ومن ذلك رجع حذيفة الى المدينة المنورة وأشار 
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على عثمان # رضي الله عنه # بجمع القرآن على قراءة واحدة ؛ وكتابة واحدة 
حذراً من الاختلافات » فشكل سيدنا عثمان لجنة » وجعل على بن أبي طالب 
رئيسآ لهم » وجمعوا ما عند الناس من المصاحف كلا أو بعضا وكتبوا على 
لغة فرش سعة مساحف: » وجعلوا ماغداها على الهائش © وآمر بإخراق 
غيرها » وتم ذلك بإجماعهم ه واستمرت خلافته بأمان وسلام الى أن حاء 
القضاء والقدر » وثار بعض المفسدين على سيدنا عثمان بدعوى إرادة خلعه 
من الخلافة » وكان الأمر بحيث لم نتصور أحد سوء عاقبته » فثيت عشسان على 
ما كان عليه حتى أن اقتحموا داره » وصار شهيدا على أبديهم » وبعد ذلك 
بابع المسلمون سيدنا علي بن أبي طالب # رضي الله عنه ب بإجماع منهم ٠‏ 
إلا أن معاوية بن أبي سفيان تأخر عن البيعة بحجة أنه بجحب توقيف 
العابثين على عثمان ومحاكمتهم » ولكن اقتضى رأي علي بن أبي طالب على 
تأجيل ذلك الى وقت خوفاً من توسع الفتنة بين المسلمين » وصارت الفتن كما 
سمعنا وآل الأمر الى جرح معاوية وعلى من جهة الخوارج » واستشهد على 
ونجا معاوية ؛ وبعد وفاة سيدنا على بن أبي طالب بابع الناس الحسن المجتبى + 
وصار خليفة الرسول على المسلمين ؛ وبعد مدة ستة أشهر من خلافته تفاهم 
معاوية معه على شروط بينهما فتنازل سيدنا الحسن عن الخلافة وسلمها إليه 
حفظا لدماء المسلمين وإصلاحاً بينهم وتحقيقا لما أخبر به # صلى الله عليه 
وسلم ‏ من قوله : إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين٠‏ 
ونمت الخلافة لمعاوبة ‏ رضى الله عن وقد قال له صلى الله عليه وسلم ‏ 
متيف فاعدل وكان آمر الله قدرا معدورا + ظ 
وبجب علينا أن نكف عن ذكر الصحابة الكرام لأنه مادام كان الخلاف 
على ما ذكرنا من اختلاف الرآى والطرفان من أهل الاجتهاد قلا مجان لنا الا 
الرضاء بقضاء الله تعالى وللمصيب وهو إلامام علي أجران وللمخطيء أجر 
واحد ٠‏ وقد قال تعالى : ( تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
نسئلون عما كانوا يعملون ) ٠‏ 
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ومما بجب أن يعتقده المسلمون أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمة ؛ 
وأن الفضل بينهم مرتب على ترتيب خلافتهم ؛ لأن الفضل إن كان مبنياً على 
الأجر عند الله تعالى فلا بعلمه الا الله » وإن كان ممنيآ على الظاهر والمواقف 
الشرغة فقد كانت معلومة عند جمهور الصحابة » ومشوا على مقتضى علمهم 
كان راضياً بخلافة أولئك الخلفاء السابقين بدليل أنه كان وافر العلم » لقوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : آنا مدينة العلم ؛ وعلي بابها ٠‏ ووافر الدين 
والشعحاعهة والعرة 6 والشهامة ؛ والأمانة على الأحكام ؛ فلو ورد نص على 
خلافته مباشرة بعد الرسول ما كان .يسكت على ذلك الترتيب » وبالأولى لم 
يكن معينا ومعاوناً للخلفاء بقدر امكانه » وقد عاون أبا بكر » وعمر » وعثمان 
فى مهمات أمور الخلافة » وزوج انته السسدة أم كلثوم عمر بن الخطاب م 
وكل ذلك دليل على ارتضائه بهم وبمناصبهم ونسبة التقية مع طول الزمان 
نناسب مقام الخلفاء السابقين فرضى الله تعالى عنه وعن باقى الصحابة أجمعين 


زوجاته واهل بيته الطاهسرات 


قال الله تعالى : ( النبي أولى بالمئومنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) ٠‏ 
لا اختار الله سبحانه وتعالى حبيبه المصطفى وبعثه رحمة للعالمين اختار له 
أصحاباً من خير أصحاب الرسل » وأزواجاً من خيرة النساء » والله يختص 
برحسته من بشاء » فاختار له قبل الرسالة كإرهاص بالنسبة الى مقامه خديجة 
بنت لخو يلد الأسدي المعروفة بالعفة والشهامة ؛ والمختصة بالعقل الناضحج 
والإدراك الثاقب ؛ والثروة الوافرة لتعينه في حياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالعقل والعفة » وصرف الال » ومراعاة الأولاد والأطفال » وتقويم ما يحتاج 
إليه الرجال ٠‏ فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة » وهي بنت أربعين ‏ 
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والمتفق عليه أن عدد زوجاته كان إحدى عشرة » والسر في ذلك الكثرة أمور 
اكشيرة: 

الاول المهم : نشر نعليمات الإسلام من قبل النساء بين النساء حيث لا 
يمكن عادة للنساء أخذ أحكامهن من الرجال غير المحارم إلا برعاية أدب كامل 

الثاني . ٠‏ وسيم دائرة المصاهرة المسيدة للتعاون بين الأصهار على ماهو 
المعنتاد بين الأشراف ٠‏ 

الثالث : تشربع جواز الزواج من زوجة الرجل المتبنى » أي من لم يكن 
ابنأ وصار فى العادة من الأبناء + 

الرابع : حاحة بعض الأرامل الى الم نه والتفقة ممن هافك أزواجهن وهم 
ونيو جب مويو يبور وين الرضاع أو الصداقة الزائدة ٠‏ 
يادي ينل "قا يلم كل من له علم بأحتكام الرسل السابقين 508 
الصلاة والسلام ‏ من الاحكام المختلفة » وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ مختصاً بواجبات علية خاصة كصلاة التهحد » وآداء دبون بريه 
اكد حوس وهات ب ليور كار الوا .وير 
في وجود تلك الألزواج حكما كثيرة علؤوة على خا لقنا ]قا * 

فالأولى منهن : خديحة كما ذكرنا » وقد نوفيت قبل ثلاث سنوات من 
الوحرة ٠‏ 

ا ا 
عنها # وبقيت مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم الى أن توقيت في المدينة 

/1؟ 


المنورة في عام خمس وأربعين من الهجرة » ودفنت في البقيع # رضي الله 
عنها ‏ ء 

الثالثة : آم المومنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ى 
تزوجها في شهر شوال بمكة بعد وفاة خديجة ولها ست سنين » وأعرس بها في 
المدينة المنورة في شوال منة ثلاث من الهجرة + وعدرها تسع سين م وكانت 
أعلم أزواجه ‏ صلى الله عليه وسلم بأحكام الإسلام واكثرهن في الرواية 
وأحبهن إليه ‏ صلى الله عليه وسلم # ومات عنها ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولها ثماني عشرة سنة » ولم .يتزوج ‏ صلى الله عليه وسلم # بكرا غيرها ؛ 
ومانت بالمدينة لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين وعمرها ست 
وسننون ودفنت بالبقيع ‏ رضي الله عنها ‏ ولم تلد وتكنى بأم عبد الله على 
اسم عبد الله بن الزبير ابن آختنها أسماء ذات النطاقين ٠‏ 

الرابعة : حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها بالمدينة وهي أرملة في 
المننة الثاققة من البجرة + وكافت صوافة قوامة 6 وروى عنيا كثير من الضعاة 
والتابعين مانت في شعبان سنة خمس وأربعين في خلافة معاوية وهي ابنة ستين 
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الخامسة : أم سلمة بنت أبي آمية واسمها هند » وكانت قبل الرسول. 
- صلى الله عليه وسلم س زوجة أبي سلمة عيد الأسد » وكانت هي وزوجها 
أول من هاجرا من مكة الى الحبشة » وهي أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة ؛ 


ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وماتت سنه نسع وخمسين ودفنت بالبقيع وعمرها أربع وثمانون سنةء 
السنادسة ؛ أ , المومنين أم حبيبة بنت أبي سفيان # رضي الله متهما بت 
واسمها رملة » وهاجرت مع زوجها الى الحبشة » وتوفي عئها هناك فبعث رسول 
الله عمرو بن أمية الى النحاثى لبيشطها عليه نزوسها إاه + واضدقها ا"ريضاكة 
فار من ماله 4 قوسيلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وماتت 
بالمدينة سنة أربع واربعين ٠‏ 
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السابعة : زنب بنت حجحش ؛ وأمها أميمة بنت عبد المطلب زوجها رسول 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ من زيد بن حارثة » وكان يدعى ابن محمد ء 
فبقيت عند زيد مدة ثم طلتها » فلما انقضت عدتها منه نزلت الآبة الكريمة 
( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج آدعيائهم ) + وكان ذلك بيه حمس من المحرة 4 وحاصل ذلك أن الله 
تعالى أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يزوج زينب من زيد » وبعد 
زوحة الولد المتبنى » لأنه أجنبى وليس ابنا حقيقة ٠‏ وقالت عائشة فى شآنها َ 
لم تكن واحدة منا خيرا منها فى الدين وأتقى لله » وأصدق حديثا » وأوصل 
للرحم * واعظم صدقة : وأشد ابتذالا” لنفسها فى العمل الذي 'تتصدق به » 
ويقرب الى الله رواه مسلم ٠‏ وهي أول من مات من أزواجه بعده # صلى 
الله عليه وسلم ‏ ماتت بالمدينة سنة عشرين ولها ثلاث وخمسون سنة صلى 
عليها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه  ٠‏ 

الثامنة : زينب بنت خزيمة الهلالية # رضي الله غعنها # كانت زوجة عند 
الله بن جحش ؛ فقتل عنها بوم أحد » فتزوجها رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولم تلبث الا شهرين او ثلاثاً » وتوفيت فى حياته # صلى الله عليه 
وسلم ‏ ودفنت بالبقيع ‏ رضي الله عنها  ٠‏ 

التاسعة : ام المؤمئين ميمونة بنت الحارث الهلالية # رضي الله عنها # 
'فقد كانت قبل عند ابي رهم بن عبد العزى + تزوجها رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم # لما كان معتمراً سنةسبع بعد غزوة خيبر جعل تأمرها الى العباسن 
فأ نكحها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو محرم » فلما رجع بنى بها 
سرف حلالا” » وسرف اسم مكان على عشرة أميال من مكة » ثم توفيت بسرف 
شي ذو ضع الدي شى بهأ فيه رسول الله سنة احدى وخمسين وصلى عليها ابن 
عاس ؛ ودخل قبرها ‏ رفى الله عنها  ٠‏ 
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العاشرة : أم المومنين جويرية بنت الحارث » كانت تحت مسافع بن 
صفوان المصطلقى * وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري في 
غزوة المريسيع ( وهي غزوة بني المصطلق ) في سنة خمس وقيل سست فكاتبته 
على انفسها »ثم جاءت رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ فقالت ؛ بها رسو 9 
الله آنا جويربة وكان من أمري ما لا بخفى عليك » ووقعت في سهم ثابت إن 
فيس ابن شماس 6 وأني كاتنت نفسي فحت أسآلك في كتابتي 4 فقال سوا 
الله # صلى الله عليه وسلم ‏ : فهل لك الى ما هو خير ؟ قالت : وما هو 
با رسول الله ؟ قال : أودي عنك كتابنتك وأنزوجك ٠‏ قالت : قد فعلت ٠‏ 
فتسابع الناس قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في يديهم بن السبي ؛ » فأعتقوهم : 
وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت عاثشة : فما ران 
امرأة أعظم بركة على قومها منها » أعتق فى سببها مالة أهل بيت مسن ني 
المضظلق ع وكانت آبنة عشرين منة » :وتوقيت ويعمرها حمسن وستتوق سايية : 
سنة خمس وخمسين ٠‏ 

الحادية عشرة : آم المؤمنين صفية بنت حبي » فهي من سبط هارون بن 
عمران عليه السلام ‏ كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق قتل يوم خيبر ٠‏ 
قال آنس : لما افتتح رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ خيبر وجمع السبى 
حجاءه دحية فقال :يا رسول الله أعطني جارية فقال : اذهب فخد حارية ٠‏ تأخد 
صفية بنت حبي ٠‏ فجاء رجل الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
با رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيبي سيدة قرظة والنضير ؟ ما تصلح 
إلا لك ٠‏ قال : أدعوه بها ٠‏ فلما ظلر إليها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : خذ جاريقغيرها من السبي + وأعتقها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له 
أم سليم » تمدقا لندمق الليل. : فأصبح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عروسا 
فقال : من كان عنده شيء فليجيء به ٠‏ وبسل نطعا » فجعل الرجل بجىء 
بالاقظ #اويصل الرجل بجء بالتير 4 فساسيوا سيسا كان بولبئة رول 
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الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومانت في رمضان سنة خمسين في زعسن 
معاوية » ودفنت بالبقيع ٠‏ 

فمؤلاء أزواجه اللائي دخل مي كه تالت ون اأكلى اممو 1 
بالأثر + وهذه الأمهات ست منهن عربيات من قرش وهن خديحة ؛ وعالئة : 
وحفصة ؛ وأم خنيسة 6 وأم سلمة » وسودة ٠‏ وأربع منهن عربيات من غير 
فريش وهن زينب بنت جحش من بني أسد » وزينب بنت خزيمة الهلالية آم 
المساكين » وميمونة بنت الحارث الهلالية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية ؛ 
وواحدة غير عربية من بني إسرائيل وهي صفية بنت حبي من بني النضير ٠‏ 
وهذه النساء الطاهرات المطهرات اختارهن الله من بين النساء لصحبة الرسول 
الكريم حبيبه المختار من صفوة الأنام فيجب على الثرءن أن يعتقد أنهن خير 
نساء العالم وأن الله تعالى كما اختار حبيبه لأعباء الرسالة واختار أمته 
وانقذهم من الضلالة » واختار من صفوة العياد اصحابه الجهاد تيه سيول الله 
واشترى منهم أموالهم وأنفسهم شمن رضوانه : ولقانهم في الحنة + كذات. 
اختار آزواحه الآن نورن بيته. الكريم نور الحكمة وآرات القرآن ونعسم 
الناس أحكام الدين اعتقاداً وعملا » وقد نصحهن الله تعالى في آيات عديدة : 
وأعلن انه تعالى يريد أن يدهب عنهم الرجس اعتقاداً وعملا وأخلافاً ه و:سن, 
اعتقد غير ذلك فقد غرج مع امنيح #وابتقى غير سيبل المومنين » وآن مسن, 
خالف براءة الأمهات لاسيما الحميراء » واندرف عن اعتقاد آيات الثمانية عشر 
أول سورة النور ء فماله في الإسلام من نورء لأن الانحراف عنها انحراف ع, 
سماع شهادة الله ؛ وسمع قول الزور ٠‏ واعتقدوا أنهن أمهاتنا ذ فى الكرامة ع 
وأن من خدم أهل البيت فقد أشعل المصباح من زيت الحكمة : وأفضل 257 
الى نور الرحمة # رضي الله تعالى عنمن وعن باقى الأصحاب من المؤمنين 
والمؤمنات ‏ آمين ٠‏ 1 

وأن المراد بأهل البيت فى قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عتكم 
الرجس أهل البيت ) أزواحه الطاهرات أمهات المؤمنين : لتصدير الايات بقوله 

"4 


تغالى (١:‏ با انساء النبي لستن كأحد من النساء ) والتفكيك في الإرادة بين 
صدر الخطاب وآخره لا يناسب بلاغة القرآن » والإتيان بضمير جمع الرجال 
لوسيوة الرسول ع صل الله عليه وسلى ب والعيى فى النيث قالي؟ #معدد 
نزول الآنة ؛ لال الرسول: والديل على هاعد لافيت هو أن آل الرسول 
من بضعة الرسول؛ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وليس فيها رجس حتى بذهبه 
الله تعالى : وأما الأمها ت فلم يكن م ن تلك البضعة 6 فبحوز أن تكون فيهسن 
ورجس” من سوء الطبيعة وما يقرب ذلك وذلك دليل حليل ٠‏ 

وأما جواربه ب صلى الله عليه وسلم - فهن اربع : 

الأولى : مارية القبطية آم ابنه إبراهيم ابن النبي # صلى الله عليه 
وسلم أهداها له المقوقس بان الاسكندرية » وماتت افي خلافة عمر 
صرحي اللافيا في سنه ست عشرة » ودفنت في البقيع ٠‏ 

الثائية : ريحانة القرظية » وماتت قبل وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
سنه عشر ودفنت في البقيع ٠‏ 

لثالتة # جاربة وهبتها له زب ينت جعش.. .رقي اللفاعلهها . ٠‏ 

الرابعة : جارية أصابها فى بعض السبي ٠‏ 

ومما يجب أن يعلم أن الجواري مما ملكتها الأيمان لم يكن مختصة 
سق ومللة سوق ول با ناته 11 كاف 85 ف سد ف التاريخ ٠‏ 
وقد كان الناس متعودين على أنهم إذا حارب قوم منهم قوماً واستولوا عليهم . 
استرقوا رجالهم ؛ ونساءهم » وذرارهم ؛ وبعاملو نهم معاملة الملاك لأملاكهم ؛ 
نتصرفون فيهم كما أرادوا » وحدث مأ حدث من الأمور المخالفة لاحترام 
الإنسان : واستمرت تلك العادة » وبقيت في زمن بني إسراثيل ومحاربتهم مع 
العمالقة » كما أنه دارت بين كل قوتين متحاربتين الى عهد الرسول # صلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ ولما جاء عهده وغزواته مع الكفار ما كان سهلا” على 
الإسلام الغاء أصول الجواري وإخراج ما ملكته الأيمان أي قوة الغلبة 
فف 


والحرب : ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شرع في حق الحرببيين 
إكرام الاناس منهم ؛ فقال : إخواتكي ؛ خولكم جعلهم الله تحت أيديكم 
أطعموهم مما تطعمون و اكسوضي هنا كتسين + ولا تكلفوه, مالا يطيقول 
وإذا كلفتسوهم تأعينوهم ٠‏ وقرر القصاص في جروحهم ؛ وقال : بين داع 
جدعناه ؛ ومن قطع قطعناه + وشرع زهاء ست وثلاثين مادة لإعتاقهم » وإطلاق 
سر أحهم بالعتق فى كفارة اليمين » وفي وقاع رمضان للصاكم » وفي الظهار : 
وفي قتل الخطأ ؛ وفى وجوب عتق نصيب المسلم الموسر إذا عتق شربكه 
نصيبه ؛ وفى أم الولد » وفي التدابر » أي تعليق العتق بما بعد الموت 
للمالك ؛ وشرع سهما من الصدقات للمكاتبين الى غير ذلك مما يطول بيانه ٠‏ 
وقد افردت بالتاليف ؛ ثم إن ما ملكته اليمين ( أي قوة الدولة الإسلامية ) كان 
لها مبرر عند الانسان المؤمن بالله وبرسوله من جهتين : 

الآولى : ان الكقارن إذا فلسهوا المسايين فقيدوهم ددون رعابة 
انصاف + ورعابه حقوق الانسان » فإذا غلب عليهم المسلمون أفلا تجوز م 
استملاكهم مع رعابة حقوق الانسان واحترامه ٠‏ 

.الحهة الثانية : إن الانسان مؤٌمن بآن الله حق » والرسالة حق : والشر نعة 
سائدة وحاكمة على العياد فكيف لا بحوز ذلك الاستملاك حتى .شت التوحيد: 
وظهر الحق فى العالم » ويعمل به الناس ؟ واذا قررنا أن الدين حق ؛ والغنائم 
مباحة » كيف ل" مكون عت الله بالشملك غافذ! * فمل يكو حك الله كقل 
نفاذا من حق انسان ضعيف عقلا” وعلما حتى تجوز احكام العباد ونهمل حك 
الله تعالى في الغنائم ؟ سبحان الله ما أجهل الناس إذا خرجوا من حكم 
الله ورفضوه وقبلوا حكم الإنسان ؛ ورفضوا ما عداه ٠‏ 

ومما .بحب أن بعلم أيضا أن ما ملكت أيماننا من المشركات لا بجوز 
وطؤهن حتى بسلمن ٠‏ وآما الكتابيات فيجوز وطؤهن فى ما عدا وقفت 
الحي والنعاس والحل + وإذا اشتاز مالك تزوريب جاريته مق قيره. قهسو 
كالولي نحتاج الى العقد. والإيجاب والقبول ٠‏ 

زفق 


كين 


والأعل .والال أولي الخلق قفن المع 


روجساء عبن بعد هيم التابعيون .وهم 


أههل الهدى والوفا والعللم والدمم 


«مسن أؤليناء 0-6 الأنوار والرشغد 


.وفاضت آنوا رصم للنياس كالديم 
و مان السححيية عبان ادم .والأهب 


الأم اس نه آلو لادى ٠وفرة:‏ 


قاكثة #فسي سكن الللسسور .اقينة 


لراهمي أصمواج انواو [الصيوت اللأميم 
مق العفسون لمق امن بذالقهم 
ومن مخاقفية مير أو رصا كام 


إن الرسقتول سرا ج لامتتببيع اذا 


ايل نهمسانراً يؤدي اللور للأمهي 

وضحبيه اسنتميزؤا فى اقتباس قيق 
فن متبسسع للمدى من معدن الحكم 

والناس ليبسنى سؤاء فى المراتب6 بل 
لكفل فيد ضيب لل بالفلس ممم 

والحظ الأوففى نراه كان للخذفا 
قا رهم شهدت بالعملهم والعغلم 

والحهياد د يقى للتانعبن عين ومن 
بلي لهم من 5 الأفكار والهمم 


اكنسة سسادة خلنتهةعننين اقلم 
أبو جنيهة شيخ التابعيين. بلي 
.مين بعهه مالبك. بالعليم.والقلسسسم 
- فالشافسبي شسة أحمسد. وغبياةةهة 
كعرياف اللسيةا اوسويب الدب 
: وفقهسمسم #مسمهشع لجمبع مد 
.علبى افيسيول. دسي بي الى سج 
. ويعدهمسم علمساء من أولبي شيرف 
لديكن الإسلام كانوا اخ دم الخده 
:في وانسسة دون مبن عاثسبوا على سبسبق 
سوس سن لسينة ب مسي عت 
واختيار. لمبن شساوؤا.نبسالا كسس 
دعا سوا فكاتسيوا السسقاء بالا تبتر 
دافوا على نتشرهصم من دولسمأا. سقهقمب 
وه ادا: نك اوالحسست اسيمة الرشتد 
امنة خبير الورى فو العسرب والعحطه 
فخذ لك التهج أنيا ما ساء ع قل 
يارب زدني من العلم ومن جتلهم 
ولا تكين سامعا أقول منتصمج 
لهواً وس وء” مع الأعلام وافتهي 
ان الغخلاف: فى الاستثباط مرخمة 
لويسية البسسرا اهدق لني إلدذ 
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#انهشسداتى طسق الأصسصول اللي 
راعوا من اللنعة والشضرع والحكم 
فال ولاه شي الحصود وذي الكرم 
فج السلاةاعدئ لكان شن القسسةم 
ولاابية تعلث من لبور سا هم 
در القند ودوام العم _ . د والنمم 

مسعم الجمفقور رفت العالمين عل 


مراتنب لاح سحجيله حصت يوه الحكم 


اااوؤافهع _ ات غنه أعل ناه 


تخاقفراً وقفل نا إلى سمي سيو الكرم 
وأهفيل علم عمعاة يي الدذهفر أنه 

عل ستوي ححة كفت لفتهجم 

شهادة الوحدة ؟ ا سن الأبسم 

00 كه إلة: 2 3 
ومسم الفقه لاحكيام قاطيبة 
واللاجتهاد جهماد في طريق هدى 

مذاره كسا الصمدر فى القييهم 
فان أصار وا ليم اير أن دون لوا 

أو اخط ل أو أ فأوسهم ادي دين ألم 


ورفضة الكهنة او من بدصضة السقم., 


وطلوع افرادمهم آداب دا 


اليوم اكبملت نه حجحعسة لمعك 
الوالع #السسسوار سس تعس 

ومنا سوافنا توك انفة يوق 
ومن هثشلى بالهوى مشى عم سقم 

وكل ذلك من فضل الإله علهىن 
محسد سلد للع ويه و«العحصب+ب 

لسع علبيية الآلبة «اليباايدها 
قاطي الآل والأضج ان اله .+ 

ومتتحكدرة أن دبعن اللتحشسهة الأانتمةه 
مستوجب اجهع اذا جاه باالعتل.. 

والدبين مع اجتهاد, ثم متلوود 
مسقني القنظ. ) الاتشسي سس الالاقي 

وكانذلك فى عهدالرسول وفىي 
عهد الفحامبة والاتباع قافتهيم 

والناس كانواعلى نورين في قر 
نور لروح ولور العلم و«الحككقجم 

فسخ صبشعة زفرة لالبست عبسلا افيا 
فق كان فلأب هار عمقي لسع 


يفنا 


وزميره. نال بالعلم العزير على 

قوة الأفراك والإبب ا وتسم 
اي منهم العهارف. الواعي حضرتته 

حق الحضور بريط القلب والقتبام 
والفقكر والدذكر والجمد الكثير وفي 

ما ناسب السٍد. حسب الحسال والهمسم 

مي الللسي الس والتليسة الأمسيع 
فجحاء سللسلتان. مسن دوي الش رف 

فد اننا واجحت الأفساق قفني الغرم 
ببدون.أي عدداءبين ذاك. وذا . 

مل بالوفساقروالاستسران قبي دسم 
وجاء دور التابسين فى مجأهيلدلة 


ا وفى مصابرة في الحكم والجكم. 
ف . 


وهدى خوزائد. للابة.المعاصرة : : 
ان. للرسول صلى الله عليه وسِلم مقاماً .وحاها عظيما.عند. الله . 
الى أقدتها بالبداء :القت : / 
باءخيير. كل الأيام الصريد والعاعه+م 
شتناغعلبى ثقة الأإيسان.والكرم 
تفسير ايفنةبعسث قدآابت به 
إني أنا. الرحمة.المسبداة الأييه 
للج 3< «وعشز: وإحترامئتكشوا 
5 أن اخترزاسمك عند. اللننه. ذئين الحكدم ‏ 
نا 


ع ,. ع فى فللا إن فآأت” 


فالله سعتكم بوم القيام على 
اتحيت الذي حينما. قد كنت. بينهموا 


لت امول شق شاعنا لسع 


خبر ورضدر بقوا هادي سوبت | للكتيرم: 


أنقت النير لأهضل الغين فى العمبل 


1 ع النديس لأهغفل.: الكفىي والئنق.. 


تائف اقل اللعتتات ياتنامهبيك إد 


أنت.اللذي ققد ختمت البعسمث بالهكم. 


الثانبة : انه يصح التوسل بالرسول الى الله. 
إن الوسيلة قبرورب الؤواصلدين. لله 


بات أفر سليم جا بالي-هم 


أنت. الذي كنستن في موج من اللكرم 

وصاحب القفرب أهحهل القذان وبالقييم 
انث الؤسيللنة فعتاّقا غعلنى. اللغفة 

الفرب منآي أمر كنان فى اليمم 
يولك فى الآإبية قرب العباد لمن 

قد من الخلق والاحسانن وباللكترم 


علخ 


باللا 


وذاك شيء لصمة: الاسيحتات: قوق مهدا 
من مشل الإيمان بالله وبالرس ل 

والعمسل الصالح والجسوة والكرم 
كذاك حب الرسول صاحب الشرف 

أو السللاة عليه يتن آولي السعسء 


كنذا رحصاء الدنمسحماء أو شفاءل_ة 


بوم الأمحمنق والجما والحادث العسم 
برفظ لسك بالعسساة الظيى قة 

جاه جلا ظاهراً لعفل مفتهيجم 
كأن تقول خق المضطفى العربمببي 

أهل الهدى والدى في الحل والحره 
كيبا دعهاجمع اصحاب الرقيم بحق 

اعمالهمسم عندما سووةوًا من الغسم 
قال الرسول بحقي والذين مضوا 

تبعطا الاتقبيزة اليو 19 + 
ونحهن رجو من الله الكريم للا 

عفوا ومغفسرة عسن موجب اللذنء 
رجو النصاة مبى الهلكعات اذ وردت 

ترجو النجاةة من الأمراض والسقم 
بحقيه وسست الأآنيسياء ومن 

أضاع ربه بالاخسلاص والعمزه 
ومسل السك اليسيسبات لزربية 

سوق كما منبيع الإحسساأن والكره 


ومن نهى دول تهي جاء عله ققد 

مشسين مكقسة العتسسواء في افلم 
كداك رجو لنا التوفيق للعمل 

حتدى تقوم كني خدفبة الأسسبب 
وصحة القلب مع صون كرامئتتا 

ومنحة الحس في اوقات ميختةل_ سي 

أقول يا سيدي أشضع على ندمي 
مسق الدتتميوت وما كمد عميت مة 

من اسل ذنلب الأبو سير أو مدا اللس+ 
افتحقفتة الأفسون الحن :اق طلمن السحررا 

سق ال ارق وي سين والهدي امم 
دعوت ربك فغفرانا لأم علي 

يحقكم وحقوق الرسل في الققلدم 
مادام آأنت الرسول عيين يصر ضفا 

واك الرمسصمة المع كأة لأسي 
رجو شفاعتكمُ يوم القيامسة إذ ظ 

بحتاج كلل الأنام الدفع لالم 
باعاعي الهةلة ١‏ بلسي الأفااء فنا 

شفيع بوم الجحزا لكافة لأمم 
من كان صاحبكم شور الإيبسان قد 

نال العلا والحصلا بالقدر والقيمٍ 
ونعن نحنو إليكم في الغياب وما 

نا محال سوى التوجيه بالهمم 
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1 


الثالثة :. السعي في زيارته.صلئ الله عليه وسلم 


إن الزيارة 


ديارة الوطي حت العليا على القد 


إنل. الأزمنأ هّ حيبت 
7 و 0 8 سي : 
صسمث ‏ _ ة 


لنقمةأ: 
نست.فهيا عندآ 
مها سيسمر ٠‏ أء و5 ]ات وتو الكرم 
ليد و 8 
0ن قفد.صارر يد ودر ظ 
والخضاء ال ا 
وات ع عع 1 0 0ه أهل الحود والكر 
رغغنتتا علمين الزيارة : عون 1 
6 ف ...1 سل . الكل 
عقي ماي هدي الأنم. 


5 ١ , الي‎ ١ 
2 وداشا. ا هن‎ ١ اد كلها كنات‎ 


لاا ىعد ش 

الاق لؤائرين: رجصال القدر وال 

اسعيي” أب عت 5 ز والتيهم 
قاد ١‏ حبنا رو*ة ل دن' 

وسلدي رسى مقاما: قند د 0 الكلرم- 
3 5 استر.قد 

هوي ---25 5 
ضانن القللد. وال 
والنتعصم 


آل آبعة: .: : 
5 لرابعة" :: الجهد .ف الضلؤات على الرسول 
8 3-5 نا | 2 
ا" والخشعسم. 


مسن عاقته عائنق :عمسن رروضسة القشرف.. 


هذه نيلي ةب الضلسيوات لم . 


مع / لام بحب القلب. فاعقرل_ لمم 


أفادذلئنك نعض العارفين يهة:. 
كالصلموات صمياءع. القدلسب. عن سيهيم 


وب ع اليد جرم * 
داباننا 557 اراب سه وديا .. 


و مره مطلنئق.-< تيييال جنا لعنددة ٠:‏ 
ورعبيب المفطلفتبى هيا بببيادعندة 8 . 


وبمصداككلاذان تسسا اسه ييا . 


وكلهفأا مطلق, مدان لععن.. الغعلمسده.د 


والشر. والخهسسر ,علس و والطمويتتبالتفنم ‏ 


نعنسم .إذاذورد الهيبي. عبن اللمطئنقن 
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الست أاجمنسعالتاسس عليهالدن 


تجهصلهك الصااح بإصلاحم ارذح : 
وفي اللتتساوف لأفمسكل. مصمر الأشتية 

كنستة د عافت قسدرا لندى الأسم 
وما لوت عليكجم حسق شرعته 


الفائدة الخامسةك 


اجتهدوا أيها الإخوادذن عن تثب 

تجحويكه واجب وحف بيه سلهة 
وفهم احكامسمه عسر منمن الكدسوم 

من كان حافظله فالله يحفلاله 
عن شر ديا من الأسباب للنقم 

تعلموا لهجة تفي دككم رجة” 
من رحمة الرب ذي الإحسان والكسرم 

احبع نيع # عانق اق قينا 
نورا منيراً يزيد القلب في الهسم 

#نإؤاف اكه شعي الأسظ اسم 
بسط للارواح فى الإلقاءللكلل م 

وعندنا الحانظ الخليل إن ا له 
بدا عليئناا بصوت رافع الغسم 

ان القنوتب ا اذواء مهسا 
#7 شقشبيسيط مسقن سبي مسي 


3 


قلا اللعبية التدوان لالجمحدة 

لدفع كل بلاء جاء باللتقعم 
مع العسلاة علعدىي الختار مختسير 

فها دواء لقت جار في السنقم 
قد القبر مسلاة ظبى العشيى 

تهنا الس )والزكرا هسب اللعسيم 
صلانيا آأهضاالأآخوان عوره تيبا 

لنهج الدين با طوبى لفتجه مم 


الفائدة السادسة 


ولاأزموامنهي لبح ال لتعلي . نا 
لاتحديةه #وتشهها سمحي الالتشمسم 


عار : القماعة والتحوسمد شاط حتة 
صرف ونعو وفقه فرض منتهع 


عقلمدة : سشرة #بلافةهة: وهسعسبت 
آدان حصت ا صل العتقفل ا فلج 


مكب مسكرة الشحبر اقبي لبا 

فى عسل العامل وظلر العالم 
فإنها فرضت لهم د سين الللبىي 

محمد اه الرسل أولى الكرم 
4 في ادي سابع ليا ون عن ستسيعيا 


نا 


الكل 


.اع نو هده نودت ا لتنا قنك اسمسيت: بالومتيق 


#التشسي لجع سيد لسعم فا فتهم حب 


500058 أاة. اسه ملينيك وفسسيحدك 


-فبية امن أف عسام. أو سيواه. ميبن للباي 


٠‏ دل لسم يكو نبوا علببى استعداد لإدزاكده 


0 1 .. | 


ابه ف اغتالاط. لتخلييط ا العتييرب بالفجحطتب 
اناق 525 207 ز الأمسوي العالم 


هذا التصورف: قفنادر' الأسمر وافسيفيم 


. دون الفته اء فتتق. .دن أ" مه 
. سيو 


حاء نا امول فقوة القتاقسسين ظ 
انا سبد «الفييسن بالعتقلسين 


اتباعهمسم تشروا فق 4 قاس في 
الضساءة غالمتنها بالحهنسوة والكت 





وجناء علمم الع زوض :والقوافبي لدى 
فيي سد مأمون هارون أي الكسرم 
وطهصسر الصضرف مبن'أولسىي الظسناق ليق 
الودولنو | عل _ م اث اع ألم راءات اد 

:مضلكتك ' لهسم عاتاد هحصيريرة فاعال _ ١‏ 
3 الأثنعرزي السدي والمائر بدي قد 

جخسماة! تصسميبة دين الحئق والحكم 
ورزق أضيل الفللووام مفطلقفا “قاضيا 

فدوسس] مفقشنا 12 الدين ----0550 
أو ايآ 8 فقسا لف عطب ا السنا ظ 
اذ عا الكدئف اد منه* ظ 
ع أمنسبم لديين محتساج لمم كلهم 

وعيشهم لازم من واحجب اللسم 
مان العنائم أو السسيي 2 امسا خاصا* 
سيا انإ ةلاسرو سين 
لعب سم اذا حسناأءه التوفمق فلسكةل ف 

بلقمدة دون عصش الس وء كالته ب 


يننا 


ين 


ان التحهنا أسححوة يي السفف السالءم 
الفائدة السابفة 

نا إخوتي لازنوا التقوى وأصحابه 

ميق صادقين اولس عسل ذوي كي 
فإن مجلسهجم تل ور اخاط رككد هع 

والسهسس جالب للفيض والتعم 
العلم في المدرسة : والعثقفل فى الملأنسة 

والأنس بالصالح مسن أففشل التعب 
ولا تكونوا مع الغفال في لعب 

ولا تموتلوا سخ الس ذال عحصق أفدي 


إل الرقسسق سمي الترفحسق اذا سالعسها 


نعم الرفيق إذا قد كان ذا همم 

أعم الأمسحين لما فى العسيل والحرء 
وزورة الصطفىئى حساة أرواح سسا 

طوبى لمن زاره مشيا على قدم 
با سبيدي ستدى باقوة الك يك 

أغفسبي بالمدهد والحود والكقك يم 
رداً على من طغى في نشر نهج الهوى 

ليا ككتنياية اللسمحنية ا !سمس 
ظامم النف سيق ان ان سن ظ 

وحكم , الأجماع اذ مضى على قله 
حيث له سق للنصف من شبهة 

في دنه من هوى لصاحبي السقم 


وحاء علج البلإعحت) اللي وحصت 


بحيث_ سبدو بها الإعحاز في نصه 
واذعت المتسل. اشح سراد والحكهم 

فقداقي زمسيزة عه ار لمعه 

9 االخغاري ومسلم والترمدىي 
أحسين بهم قادة في خدمة العلم 

وبي النائح العناء سئب 
تبنؤززة اللفقن والأحكام والحكم 

توسصع الناض ففبئ التألنبف لخديمة 

يبيب خاجنة أقيل القطيى بخ أ 

حجزاه + الله عنلا حسب رحتته 
بكلما ستحقون من الكسره 

إذ كلها واجب مجسرب قاطمسع 
والمتكتسي الْاعسميم في العجمل والسقيم 

ولبس فى دين الأاسلام نحال مورئ 
١‏ ولا تعصب إلا من ذوي ال سس 

#الأسنة ولصمةة ووشحط وإسسمشمحدد 
رسولئا واحد ذو الح وة والكترم 

محمد الأأرض مح د لدف ها 7 
وشاقفع الكتبككل بوم المول والندم 

تكفى نا آية الحجرات مستتنداً 
7 والانتفسال عسي اموي سيت 


585 


ا 


عه اليد المختار قن القفدم 


والتزدموا منهج السلف أن لع 3 
من رهجم ميزة في في الحكم والحك+ 

خدوا وضتئا وهلي نصيحتل__ ا 
شدي ة للرفياق فين لأسي لومم 

والخمد لله حسدا دائيا أبداآا 


نم الصلاة ا و الهادىي وأمتنه 





يدق الحححة الك ر بالممروف والحهئكتب 


اله الكرام ب رضي الله عنهم ‏ 


قيعم بهدا ا معت أولاد هاشم 3 ومطلب 4 ولتوفل : وعد مسن فا نهو أولاد. 
عبد المناف : ولكنه # صلى الله عليه وسلم ‏ خص آله ستى هاشب وعد 
ذوي القربى من خمس الخمس بينهم تار كا غبرهم من يني عسهب نوفل . وعبد 
شمس مع ستوالهم له ؛ رواه البخاري ٠‏ وقال ب ضلى الله عليه وسلم : إن 
هذه الصدقات انما قضى أوسا الثاس 4 فانها لا حل ألحيد ولا أل محمك : 
و و أت : وال * !ا 5 أغنا. الست ق»: 37 ا مل د ا 
روا مسلم وقال لا أحل لكم أهل للبت من هد الصدقا سمه ويا 
غسالة الأددي 3 أن لكم شي حمس الخنس فنأ لكفيكيم أو بعنيكي : زدأة 
الطيرائى فى معتحمه الكبير 6 كمأ صرح به الجلال فى شرح جبع الجواف : 

ويستفاد من الحديث الثاني أنه كما 'نحرم الصدقات على 41 + تحره على 
أهل ته أيضا : بما شمله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبين الأن : وأهل اليك 
عمو م وخصوص 4 ومادة احتماعهها سبد ثاأ على وقاطية الؤزهراء واناهما الحسن 
والحسين ‏ رضي الله عنهم أجمعين  ٠‏ 

ماده افتراق الكل غير هشع سن مؤ مني نش للمم 8 4 مطلب 34 ماده افثراق أهل, 
الببت أمهات المنين ه وللكل الشرف بسبب العلاقة به صلى الله عليه 
وسلم ب على اختالاف درحاتهم 0 ولال معنى” تان أعب من الخول وو . 9 
أهل التقوى من أمته # صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

ومعنى ثالث أعم منهما وهو : جميم أهل الإجابة والإيمان به ب صلى 
1 ا 8 01 ] ١‏ ب 0 ا : 1 
الله عليه وسلم ب نم أضل البيت كانوا عددا محددين ؛ وأما الل 
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«فيمتدرون إلى. آسر الدنيا » ولكل منهم: شرف واحترام با تتسابهم إليه يد 
الله عليه وسلم ‏ وإن كان للصالحين مزيد ومرتبة عالية بحسب احتسابهم 
:و تباعهم له..صلى الله عليه وسلم ‏ وبالخاصة للأولياء الكرام » والأقطاب 
من أولاد الحسئين الممتد سلسلتهم الذهبية الى بوم القيامة ٠‏ فعلى كل مؤمن 
ومؤمنة بالله وبرسوله احترامهم ونشريفهم من حيث الاتتساب : إن الذه 
ذه والحديد حديد : ولا منافاة بين ما قلنا وما تقرر فى شرعة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ في وجوب العمل بالآداب والأركان + وورود 
المعاتبات الدينية على من خالفها منهم » فإن الشريعة الإسلامية ومراعاتها هامة ٠‏ 
:وقد قال تعالبى خطابا له # صلى الله عليه وسلم ‏ : ( وأنذر عشيرتك 
الأقربين .واخفض حناحك من اتبعك من الممنين » فإن عصوك فقل إنى برىء 
كما تعملون ) 1 
ثم ذكر الملحققون من علماء الإسلام الأشرافة الآثسات. الى الرسول 

على القدطية وعلان# كلا بسر سير 2/17 بناته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لكن لم ببق .لمن ذرية بقضاء الله ولو كانوا باقين لكان لدذرية فاطمة الزهراء 
امتماز عنهم لاختصاصها بفضائكل عديدة ومزانا مهمة من اختصاصها بصحبة 
الرسول .-صلى الله عليه وسلم ‏ ومزيد اعتنائه بها » وزواجها من علي بن 
أبى طالب حبيبه وخاصته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولدوام اشتغالها بالطاعات 
رضي الله عنها وعنهن ‏ آمين ٠‏ 

وقد ''نقرر عند كم مما ذكرنا أن أمة الحبيب سيدنا محند ‏ صلى الله 
عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس ؛ وان الصحابة الكرام وآهل متة 
التاعرات بال الوجردية أ ضحبةه ارق ظلة من الأمة في الخيربة » 
:ويليهم 'التابعون الذين رأوا أصحابه ‏ صلى الله علي اا ويليهم تابعو 
التابعين الشاملين للائية المجتهدين وسائر أصحاب الفضل منهم : كما نص 
:على ذلك صلى الله عليه وسلم ‏ بما روي عنه خير القرون قرني ؛ ثم الذين 
“يلو نهم 9 'الذين يلوتهم 8 كها كالغ 
7 


فيجب على كافة أهل الإسلام احترام أهل القرون الثلاثة : ومن خالف» 
ذلك خرج من عقيدة الجمهور وما له من نور ٠‏ وكيف لا وقد. حاز أمثال, 
الحسن البصري ؛ وأويس القرني » وأبو أنس الخولاني أعلى مراتب الشرف. 
في الأمة حتى وقع الكلام في أن الثلاثة أيهم خير من الآخرين, ومن سائر. 
الأمة ٠‏ 

كما أنه بجب عليه اعتقاد أن الأثمة الأربعة المجتهدين أبى, حنيفة نعمان. 
بن قانت الكوفى » ومالك ين أقس ء والقاقمي معصة بع درس 2 
وأحمد بن حنبل الشيباني من أكابر الأنْمة المجتهدين + ويجب. تنقليد مذهب. 
واحد منهم ٠‏ ' 

سائر الامة وخصوصا الاولباء والعلماء 


والكل داخل في دائرة الإسلام ومن أصحاب النصيب في الخيرية يحسب. 
مستواه من الأعمال الصالحة والإخلاص فيها وفي الاعتقاد لانسيما الأولياء 
الكاملون والعلماء العاملون » ومن سعى فى خدمة الدين وأهله بحسب. 
مسننواه ٠‏ ومما يجب أن بعلم على نصوص القرآن ارم آق الزسن ...صل 
الله عليه وسلم # بعثه الله رحمة للعالمين وجعله مظهمرلآنوار رحمته 
وتجليانه » وأنه جاء على جناحين بهما بطير فى ملكوت المقامات. الغالية ٠‏ 

الجناح الذول : حضوره مع الله تعالى » وإخلاصه له 4 وعدم غفلته منه. 
طرفة عين كما قال تعالى خطابا له : ( ولا تكن من الغافلين + ولا تطع من اغفلنا 
قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه ) ٠‏ 

الجناح الثاني : التبليغ للقرآن الكري وللعقائد والأحكام حتى استقرت. 
الشريعة الإسلامية » فليس الرسول رسول الاختصاص بالعيب بدون العلاقة 
مع الناس ؛ ولا رسول العلاقة بالناس مع الغفلة عنه تعالى »4 ؤهدا أمر لاهر 
جلى من ملاحظة قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبادوث.) » ومن 

ل 


ملاحظة أن العبادة لا تمكن بدون العلم وقال تعالى : ( هل .ستوي الدين 
بعلمون والذين لا _يعلمون ؟ ) ٠‏ وبدون الاخلاص والخشوع ؛ والإخلاص 
في الخفوع كي لا شوبه هوى النفس وبالترغيب في تزكية النفس عن 
الرذال . وتحليتها بالفضائل ؛ وقال نعالى : قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها ) ولا شبهة في أن ذلك يحتاج الى مجاهدة وسعي في التزكية 
والتحلية : فقد قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الله 
58 ع المحسنين ) ومن أهم أسياب الوصول الى العايه القصوى المصاحية مع 
1 للصادقين ٠‏ فقال تعالى- : (ابا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ) فإن في صحيتهم محاورة واستفادة من كلماتهم وننورا من أنوار 
قلوبهم : وذلك معلوم لكل منصف + ولاسيما مجاورة سيد الصادقين : وهو 
الرسول الأكرم الذي لقبه ربه بالسراج المنير وقال : ( با يها الي إنا أرسلناك 
شاهدا ومسشيرا ونذيرا وداعيآ الى الله بإذنه وسراجاً مئيرا ) فليس ما أفاده 
الرسول جانياً واحداً بل أفاد حانين : 

الأول : النبور والحضور مع الله ٠‏ 

الثانى : العمل والاخلاص وتطبيق الأحكام بحق لنفسه ولمن أمكله 
تطسيقة وتذلق قال صلى الله عليه وسلم ‏ : ما رجح أبو بكر عليكم بكثرة 
صلانه وصيامه وإنما رجح شيء وقر في صدره ٠‏ ومعلوم أن ذلك هو 
النور : والاطمئنان فأمة الحبيب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلهم في خير : ومن 
اقتبس من نور صدره فقد عاش سعيداً في عمره » ومن أخد من تبليعاته 
للأحكام فقد فاز بحظه فى الإسلام فلا بيآأس أحد منهم ؛ من أخذ جاناً من 
الرحمة 4 ومن اقشين من التورين فلة توى على تور 2 ولا يخفى آن الصحاية 
كلهم فازوا بالنورين حسب مستواهم وإن من ممتازهم في ذلك الخلماء 
الراشدون فاقتسوا من النورين وأفادوا بهما الأمة الإإسلامية » ألا ترون أبا 
بكر » وما أفاده سللمان الفارسي » وما أفاده سلمان قاسم بن محمد ؛ وما أفاده 
أقأسم ابن بنته -جعفر الصادق ‏ رضي الله عنهم ء وكذلك انظروا الى ما 
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'أفاده على كرم الله وجهه ‏ لأولاده الحسنين ولخواص اتباعه وبالاخير 
وس البصري وإفادة ص هد ايا فجاءت هده 000 ممتده في 
وقدامهم و من أهل نلك السلاسل الذعة ار حسب 01 
“طما بحو وازمنتهم وأمكنتهم 4 فآفادوا وأحادوا وكل ذلك خير وللاحد للك كر 
والأوراد : وقال نعالى : ( با أيها الدين آمنوا اذكروا اللههد درا كثيرا و مسحووه 
بكرة واصيلا ) ومن عاندهم فقد عاند كتاب رب العالمين ٠‏ فقد جاء فيه ما نشد 
أن الولاية والمحبة لله تعالى على درجات أربع : 
الأولى : تحصل من اصل الإبمان بائله وبرسوله » وإن كان مشوبآ بنوع 
.من المخالفارت 24 وذل ك في قو له تعالىي : (] ائما وليكم الله ورسوله والدين 
1 ( لذن الإإنمان أساس الأمان » وعماد الرشاد ٠‏ 
الثانية : التقوى وهى الاتقاء والابتعاد عن الكفر حتى بصير الانسان 
“داجن 3 والا نتعاد عن الكاتر حبى لصير عادلاه 7 والا شعاد عن الدنانا ححدى 
ضير راضلا الى درج اسان » السلى © والدايل عليها قواه تعالسين إياد 
أولياوه إلا المتقون ) : وقوله تعالى : ( ها أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا 
الثالثه : الاستقامة والدوام ٠‏ فان الاستقامة حسر كرامة 4 والدليل عليها 
قوله تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة آلا 
تخافوا! ولا تحزنوا » وأبشروا بالحنه التي كنت نوعدون ؛ نحن أولياوٌكم في 
الحياة الدنا وني الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها مأ تدعون 
نزلاة من غفور رحيم ) : 
الرابعة * الحضور ومراقبه الله هذ ىكل وقتث بقدر المستطاع وهذه من 
درجات الرسل الكرام » وأهل الكمال والتكميل من الأولياء ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين 7 ومنهم الحائزون للدرحنين وهم الأئمة المحتهدون في الدين 4 
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والعلماء العاملون الربائيون الذين أخلصوا دنهم لله واستشسطوا الأحكام من 
الكتاب والسنة بحسب توفيق الله تعالى لهم » ودونوا مذاهيهم الموافقة للغة 
الكتان والسنة ولعرف الشرع فيهما وماومتوا ودرسوا وكشوا ء وآفادوا » 
وأجادوا فأغنوا الأمة الإسلامية من بابي الاعتقاد والأعمال ٠‏ 

ومنهم أئمة الاعتقاد الإمامان أبو الحسن الأشعرى ؛ وأبو منصور 
الماتريدى »4 وأصحاب الصحاح من المحدثين ألدين سعوا في رعاية السنة 
النبوية حق الرعابة فجزاهم الله عن المؤمنين والمومنات خيرا ٠‏ وتبعهم سلاسل 
نوربة قدسية من الأولياء من الحسن البصري الى سيد الطائفتين جنيد 
البغدادي ومن بعده الى سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني وأكرانة سيق 
الأولياء ؛ ومن بعدهم الى سيدنا محمد الأوسي البخاري المعروف بشضاه 
نقشبند ؛ والإمام الرباني » ومن بعدهم الى عصورنا من السادة المتبعين 
للسنة السنية ؛ ومن العلماء المخلصين المجاهدين فى تربية الطالبين بكل اخلاص 
وايمان وأمان ‏ فرظي الله عنهم أجمعين  ٠‏ 


الاولى : مما يجب علمه واعتقاده آن للأنبياء والرسل الكرام ولسائر العباد 
الصالحين درجات عند الله تعالى سواء كانت من المواهي الربانية الصرئة أو 
من الجزاء على درجات جهو دهم في سبيل الله نعالى قال تعالى : : قل هل 
سغوي الذين سلموق والذين لا يعلمون ) » وقال :( شهد الله آنه ليذ إله إلة 
هو والملائكة وآولو العلم قائما بالقسط ) وقال تعالى فى شئون الرسل : 
( وفضلنا بعضهم على بعض ) وقوله تعالى : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر والمجاهدون ) الى غير ذلك من الأآدلة الواضحة 
الدالةاعلى اعسار الدرجات بين العاة ولاسيما قله تعالى فى طكويق ال سل : 
( وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ) وآخر سورة الصافات ٠‏ كما لاشك فى 
أن الرسول سيدنا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم # خانم الأنساء والمرسلين 
ا 


الناس » ومنها اختصاصه بمعحزة القرآن ٠‏ ومنها امتيازه بالخلق العقيم ه ومنها 
وعذابهم مادام الرسول حيا باقيا فيهم » ومنها اختصاصه بالشفاعة الكبرى ٠‏ 
وفى كل ذلك حاء له _ى صلى الله علمة وسلم ‏ أي وحه شر قن 7 قان التحات 
مقلوب الوجه + كما تقرر في علم الصرف إن للانسان جاها باعمال نفسه من 


الوصية الثانية : جواز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم - 


وذلك واضح عن جلاء عند كل عالم له بصيرة في الأمور » فبعد ثبوت 
ذلك الحاه هل بحوز الدعاء والالتجاء الى الله بها ؟ الجحواب ذ نعم اء* 
فقد ورد ولاشك أن اصحاب الرقيم دعوا الله سبحانه وتعالى وملبوا 
كشف الضر ورفع البلاء ؛ وفتح باب الغار عليهم بما قدموه من الاعسال 
الحسنة ٠‏ كما ورد أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا لفاطية بنت أسد 
( أم على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ) بقوله المروي : اللهم بحقى وحن 
النسين من شلى إلا غفرت لغاطمة أمى ٠‏ بعنى أمه فى التربية والحضانة والخدمة 
الميذولة منها له صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 
وورد أن الرسول علم الضرير أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بحق الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لكشف العمى عنه » وقد دعا واستجاب الله 
دعاءة ه. كمأ ورد أنه صلى الله عليه وسلم ب أرشد الناسن الى أن نتادوا 
عباد الله الصالحين المأمورين بمعونة المضطرين إذا تاهوا في الطريق المهجورة 
والصحارى ؛ وبين لهم أن لله تعالى عبادا لتلك الأمور الهامة ؛ ولا عجب فر 
ذلك: فان خواص الشر آفضل من خواض اللانكة فى عقيدة المسليين »2 
والملائكة مأمورون في الدارين للأعمال المقررة عليهم كما هو معلوم ٠‏ 
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إن الله الى أي باتعا الوسيلة الى الله والوسيلة معدن تعد 
القرب. : والقرب شيء ممكق له أسباب غتك الله تعالى ٠»‏ ومن الأسان 
الآضاق الله والرسون والأعمال الضالعة والعقائد العستةع وهي الرسول : 
والصلاة عليه » ونصرة دينه الكريم » ونعزيره » فثبت آنه يجوز للمسلم أن 
يقول : يارب ارحمني ببركة إبماني أو أعمالي الحسنة أو محبة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلى ب أ بدلا لرموبس ملل ادليه وم # اق آله أو 
حبحية : أو الناس الصالحين الآخرين *» ولا فرق بين التوسل بدعاء الأموات 
والأحماء لأن المنشاً هو الروح والروح عا لدة أبنلا ه ومن فرق بمنهما فقد انتعد 
عن الحواي ة. وذلك لآن الخاصل 3٠‏ الأحياء والأموات الدعاء واللجوء الى 
الشفاعة ومن عارض ذلك باستنكار الباري تعالى شفاعة الأصنام فقد ضل 
ضللده بعيدا لأن عاسيز اعشروا 9 ه وهى جمادات وعاد 
الله العالحون لهم شفاعات بنصوص الآبات الكريمة ٠‏ 


الوصية الثالثة : الترغيب في زيارة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمرسلين وآنه بلغ كتاب الله حق التبليغ » وله على الأمة حقوق لا تحصى ؛ 
الإدمان ث ومن الفو ضى الدع النظام 6 ومن النساطهة والعساوة لين الدقة و فهم 
الحقائق والأسرار والاستعداد لتلقى الأنوار + فحقوقه أكثر من حقوق 
الوالدين بمراتب لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ : من لم .شكر الناس لم ,شكر 
الله : فثبت بدذلك أن شكر الرسول واجب ؛ ومن شكره محصته ونصرة دنه 
واعزازه 3 وخدمةه أنه والتعاون معهم 2 ومها بعك من هذا الناب زيارنه 5 صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأخد النور 7 وال نشراح من 2 روصته الشرنفة م 
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:ونغمات روحه اللطيفة » وقرب الأشباح مع الأرواح منه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد وردت في الموضوع أحاديث شريفة يويد بعضها البعض : وعليه 
فزيارته صلىالله عليه وسلم ‏ من مهمات المسلمين أينما كانوا ٠‏ وقد جربت 
منافع الزيارة الشريفة » فكم من مريض القلب شوفي بها ؟ وكم من مبتلى عوفي 
منها ؟ وكم من ضعيف الإيمان تقوى بزيارته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رزقنا 
الله تعالى بفضله زيارته مرات ٠‏ 


الوصية الرابعة : الترغيب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم - 


لاشك أن الصلاة عليه # صلى الله عليه وسلم مما أمر الله تعالى به 
يدوق سمسيز وتقييد م كنا!ك الرسيوك ب سيلى الله علية بوستلي . رغبنا في 
الصلاة ة عليه فى روابات ؛ وتلك الأوامر والروابات أحكامها أحكاء المطلقات 
عن الكسية والكيفية » سرأ وجهراً » ليلا” ونهار؟ ؛ خلوة وجلوة إلا في مواضع 
معينة نهى عن تلاوة القرآن والأذكار والصلاة فيها كوجود النائم » والمريض ؛ 
والمشغول بمهمة تمنعه العبارات الجهربة » فعلى ذلك فالصلوات عليه # صلى 
الله عليه وسلم ‏ صلة بين الرسول وآمته صلة متينة قوية واطلبوا دوام هذه 
الصلة ٠‏ ولا تسمعوا كلام اللغاة ودعوى أنها بدعة ٠‏ لأنهم لم يفتهموا أن 
البدعة أم مر خارج من الكتاب ؛ والسنة » والاجماع واجتهاد المجتهدين ٠‏ ولا 
سند عندهم إلا تنبعية الفسقة المحرومين عن بركة الصلاة ة عليه # صلى الله 
عليه وسلم ‏ والدليل على ذلك أنهم ليس لهم اتباع للسنن الثابتة 4 فتلاوة 
القرآن وفعل الجماعات والرواتتب وصلاة التهيحد / وغيرها من الطاعات +4 
ومما يجب أن بعلم أن سلسلة الصالحين ليست منحصرة فى عدد محدود 

دل. كانت المدرة وافرة بحسب الهامات الله تعالى لهم فقد قال : ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الله لمع المحسنين ) والطرق الى الله كثيرة 
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بعدد أنفاس الخلائق » ومن نسب أولئك الصالحين واتباعهم الى البدع 
والأهواء فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ فإن الكتاب والسنة مملوءتان سدح أهل 
التقوى والصلاح والإرشاد » وكيف يكون العاملون بالأصول خارحين من 
أهلها ؟ وأبعد من ذلك الاستدلال بأن تلك الأمور لم تكن في عهد الرسول. 
والخلفاء الراشدين ؛ فإن ذلك ناشيء من عدم فهم معنى السنة والبدعة حسب 
الشرع ٠‏ فإن السنة هي العمل بالكتاب والسنة على وفاق دلالاتهسا الأريعم 
وبالإجماع والاجتهاد ؛ وما عدا ذلك ,يسمى بدعة شرعية » وضلالا ٠‏ وإلا فدين. 
الإإسلام دين خالد وتحتاج الآمة في كل عصر الى معالحجة أمور واجية من أمور 
العلم والتعليم والإرشاد والصحه والاقتصاد ء والدفاع عن حوزة اللإسالاه 5 
ما هو مستطاع ؛ وإلا لزم أن يكون وجود محاريب المساجد : والمنائر ؛ 
والمدارس ‏ ودور القضاء ؛ والافتاء والترتسات العسكرية ٠٠٠‏ وأمثالها ضلالة» 
وفساداً ٠‏ والعياذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة ٠‏ 

والضابط في الملوضوع النمى فى اللصوص فكل ما نهى عنه الرسول 
فهو حرام » أو مكروه ؛ وغيره إما : واجب » أو مندوب 4 أو مباح » ولا أقل 
من ذلك ٠‏ والرسشول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن المحدثات بصيفة 
اسم المفعول من باب الإفعال وهي المفتعلات الخارجة عن الدين ؛ وعن الحادثات. 
المندرجة في باب الاجتهاد والاستنباط ٠‏ وقد قال تعالى : ( ولو ردوه الى 
الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ستنبطونه ) ٠‏ هذا ولم نزل الأمة 
الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم عليها الى بوم القيامة ٠‏ أما الصحابة فقدد. 
أخذوا الكتاب من الرسول وبين لهم مرأده تعالى منه عموما وخصوصاً : 
وحقيقة ومجازا » بحيث افتهموا حقيقته المرادة ٠‏ ولم .نكن وضع الصحابة 
الحاضرين مناسبا لوضع القواعد والمصطلحات الفنية لبعدهم عنها ؛ 
ولاشتعالهم بأهم منها كالجهاد والإرشاد ؛ بل اكتفوا بما تلقوه من الرسول 
ل صلى الله عليه وسلم ‏ وكان فيه كفاية لهم ٠‏ ألا ترى أن الصحابة بعد عهد. 
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[ل سولاب مام الله عليه وسلم كانوا فى أشد الحاجات الى المشاورة 
لتحصيل العلم د سعشن المساكل الوارقة 3 وي فو دور التابعين » ودور اختلاط 
الناس بعضهم سغض. + وظهرت المشاكل في الأموى ٠ه‏ احتاجوا الى الاجتهاد 
والسعى في تقرير الأصول والمروع , وذكر الخاص والعام ؛ والمطلق والمقيد 
والحقيقة والمجاز وغيرهما » فحقق المحققون من العلماء معاني الكتاب والسنة 
بحيث اكتفوا بها ؟ ووجه اختلافاتهم الاختلاف في المعاني اللغوية والعرفية وعدم 
وصول بعض اللبانات الشبوية إليهم لوت أصحابها واعتماد بعض منهم على 
رواية ؛ عض الناس لثبوت قادح فيه عنده ٠‏ والا اختلاف في وجوه التخصيص » 
والتقييد وزمان ورود التنزيل » والناسخ والمنسوخ ؛ وغير ذلك مما ذكر 
فى أسباب اختلاف المجتهدين وإلا فمتى ظهر النص القاطع لم ,يكن اختلافا 
قطعياً ؛ كما أنه لم يكن بينهم حزازات وسوء تعبير لأي واحد منهم بالنسبة 
الى الآخر 4 وإن كنت في ربب من ذلك فطالع كتب المجتهدين الاجتهاد 
المطلق هل ترئ فى كتاب واحد مخاصمة الآخرين ورميهم بشىء من سوء ؟ 
فطل الله (١‏ 72 2-2 
كا تدوينهم حسب ما وصل اليه أفكارهم من فيب الكتاب والسنة 
سبي اللقة العريرة والعرف الخاص والعام ؛ والحقائق والمجازات : 
والمشتركات اللفظية والمعنوية ؛ ومعانى الحروف وغيرها + كما كان اختلافهي 
في السنة النبوبة من جهة الاختلاف في التواتر ؛ والآحاد » والصحيح ' 
والحسن والضعيف ؛ وما له إسناد قوي أو لا » وعلى كل حال فأمورهم كانت 
مبنية على الاخلاص والخدمة للإسلام والدين والكتاب والسنة وحفظهما 
ورعانتهما ٠‏ آلا ترون أن الخلفاء الراشدين ‏ وعلى رأسهم الصديق ‏ جمعوا 
القر أ آن فى الصحايف الحلدية خوفاً من ضياع بعض الكات فين سوت 
الحفاظ أو ضياع قطعة مما كتب عليه بعض آبات » وجمع عثمان له كان من 
خوف اختلافهم في القراءات حتى وال ويد سل أنه اريت ب ضيح 
اللغات # لتوحيد الأمة ؛ وأمر بكتابة باقى القراءات على الهامش لصياتتها . 
٠1‏ 


وهذا العمل مما اشترى به الجنة مرة ثالثة 8 وألا ترون أن على ابن أبى طالب. 
رضي الله عنه الما خاف من الغلط في قراءة القرآن الكريم من اختلاط 
العجم بالعرب ‏ والعرب العرباء بالمستعربة أسس علم النحو لبيان العامل 
وا معمول والعمل » وضبط الشكل حسب النزول ؟ والقدماء لما مارسوا قواعد 
النحو على تأسيسه نظروا للحاجة الى علم الصرف للمعرفة مصادر الكلمات 
ومشتقاتها مجردها ومزيدها » حتى يعلم المرق بين فرح وفرح بالتخفيف 
والتشديد : وكرم وأكرم من المجرد والحزيد ؛ والأفعال الماضية والمضارعة : 
والأمر والنهى ؛ وام كد وغير الْموْكد » وأسماء الفاعل والمفعول ؛ والصمفة 
يواض اسيل والسجوة بالساء الزماق ولاق و واساس المافر 
حتى يكون الناظر على بصيرة في فهم الكتاب والسنة ٠‏ ْ 

وآمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الأحاديث الشريفة حتى لا نضيع بيانات. 
الرسول واإرشاداتها القيمة 6 3 رتبوها على أبواب العسادات واللمعاملات ؛: 
والأحوال الشخصية والجنايات ٠‏ والدعاوى واليانات وما تفرع منها ٠‏ 

وألف الإمام الشافعي رسالته في أصول الفقه لبيان ما حواه الكتاب 
والسنة من العام والخاص » والمطلق والمقيد والحقائق والمجازات وغيرها مس 
بطول ذكره ويحتاج إليه المسلمون آشد احتياج ٠‏ 

ألا ترون أت الله آلهم جمعا من العلماء تأسيس علم البلاغة لمعرفة أسرار 
القرآن الكريم وأسباب إعجازه لبلغاء العالم ؟ فإن بمعرفة ذلك يتبين معجزته 
وتظهر عظمة الكتاب والسئة السنية على صاحبها الصلاة والسلام ٠‏ ثم ألفوا 
أصول الدين لكسب العقائد اللإسلامية ورد أهل البدع والأعواء والناد 
للإسلام ونصرة الحق أينما كان ه وبذلك شيدت أركان الإسلام ٠‏ ثم ألفوا 
وشرحوا وفصلوا علم المنطق لمعرفة التعاريف وطرقها » والأدلة القاطعة 
ومقدماتها وترانيها » ورعاتته تناج النتانج القطعية ه وإلا ل تسق ثقة بالعلم 
والعلماء » وعدم الفرق بين المحق والمبطل ؛ ولذلك قال حجة الإسلام الغزالى: 
من لا بعرف المنطق لا ثقة بعلمه ٠‏ 
بان 


ثم ألفوا علم البحث والمناظرة حتى إذا أرادوا إظهار الحق في باب مسن 
الأبواب وصلوا إليه » ويعرف العالم من الناقل ومن المدعي وما هو وشية 
المقايل في مقاللتهما ؛ وكيف ندور الأسئلة والأجوية ٠‏ 

ثم أخذ علماء الإسلام في تأليف التفاسير للقرآن الكريم » والشروح 
للأحاديث الشريفة » كما أخذوا فى تاليف الكتب من أي علم لمناسبة الزمان 
وأهله حتى يطمئن المسلمون من أصول دينهم الشريف ٠‏ 

ويما ذكرنا من هذا النموذج تبصرتم في فهم أسباب الاجتهاد وتوسيع 
دائرة العلوم وتأليفهم فبها » كما أنكم وصلتم الن أن الإإسلام في أجمع ح جه 
وأشدها لتعام سائر العلوم التي تحتاج إليها أمة الإسلام من علوم الطب 
والاقتصاد , والدفاع ؛ والهتندسة : وسائر الرياضيات 6 وتآأسيس مدارس لكل 
ذلك كما يحتاجون ليناء المدارس. الاسلامية من كل باب ٠‏ والضابط أن كل 
ما تحتاج إليه الأمة فتعلمه مفروض إما فرض عين أو فرض كفاية : وان 
الإسلام لم .يتوقف زمانا من الأمر بالعلم والتعليم ومباني التقدم الحضاري 
الشريف بحيث يعود بالمنافع ال الأمة كلها وذلك هو أدب الإأسلام 
والسليث + 

ومما نجب علمه أنه لا يمكن الوصول الى معرفة الكتاب والسنة إلا 
بالعلوم التي ذكرناها » وإن ترتيبها واجب على درجات : 

الأولى : الانتدائيات المحتوية على ست سنوات لمعرفة القرآن الكر تب 
وتجويده وحفظه كله إن أمكن ؛ أو آبات الأحكام : والأخلاق ؛ والوعظ 
العام » ثم معرفة العقيدة الإسلامية باختصار على ما يجب ؛ ومعرفة الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسير نهم ؤسسرة السليقة والأئمية 
المجتهدين » وأنهم على هدى من ربهم ؛ وأنهم قادة الإسلام والمسلمين + نم 
معرفة أحكام العادة ة ودروس مضصوطة محفوظة فيها ثم معرئة مجمل سن 
تأرخ الإإسلام والسلف الصالحين ٠‏ 

نين 


م معرفه الرسائل الصرفية وأهمها نصر دف الز نجا ني م شرحه للشيخ 
إبراهيم الشهرانى ؛ أو كتاب اعلال الصرف ٠‏ أو كتاب الصرف الواضح الذي 
ثم كتتاب العوامل الم لف عدى ما قرره عبد القاهر » ورسالة مفتناح 
الاداب الذي آلفته لهم ؛ والأجرومية » والقطر ؛ ه وشرحةه : و شد ور الدذهف فون 
هشام على أرواحهم رضوان الملك العلام » وأعتقد أن كتاب شرح الأنموذج 
للزمخشري أحسن كتاب في درس الابتدائيين ٠‏ 

نم كتاب الاظهار للبركوي وشرح تصريف الزنجاني المعروف بتصريف 
البيان فى علمى الوضع والبيان الذي ألفته لهم 4 ثم كناب شرح مولانا نور 
الدين عبد الرحمن الجامي فإنه لم يسبق بمثله ضبطا وصحهة وإفادة # رحمة 
الله غلية عه « ثم كات السيوطى شرح آلفية ابن مالك : وإن أمكن فكتاب 
الفريدة لجلال الدين السيوطي ‏ رحمة الله عليه وعليهم أجبعين  ٠‏ 

0 بعد الانتداشسات المدكورة بدخل الطالب في الدرحجة الثأنة لعلم 
0_8 4 وإلقاب النبحث وأعتقد ل" أول كتاب بارس في النطق 00 لمت 
يوقم د لوجمة» وني تاليف الوا بوجه مرب مضبوط 
اي لرجدي الاو وهذا أنفع كتاب ني المنطق وأفمده 7 ثم شتعلون 
برساله الأداب للكلبنوي » وبذلك شكاملون فى المنطق وآداب البحث على 
الوده ا مرضى اماد 3 


ودرس المطثول بطول شر م فوائده » فهو كتانب مستوعب لعلم النلاغة » و تفسسر 
الآدات الحكيمة الدقيقة : وكشف لاسراز مققنضيات الكاضول : وفهم لدقائق 


ان 


العرينة عحيك :بصل 'الإأنسان بجرافئه بومعرقة .حواشيه من السيد والسعه + 
.وعبد الحكيم إلى ذروة العليوم العربية وعلى معرفة أمثال تلك الكتب ترقى من 
.ترقى:ووصل الى الغائة القصوى من الدقائق والأسرار .»* 
وفي ثاني وقد :قاد انور الجة شبرج الخقائد اللسعد التفتازاني ‏ نور 
الله روحه ‏ مع :ملاحظة.جوالشي الخبالي وتعليقات عبدالحكيم » فإنها أزالت 
5-7 الغفلة:والجهالة عن القلوب ».ووصلت الى ما يمكن الوصول إليه عادة 
- من نهم :دقاكق ا العقائك ٠.‏ 
وفي ثالك :درجاته :دراسة 'أصوؤل 'الفقه .من كناب جميع الجوامع . أي 
المستصفى .لحجة الإسلام أو منختصر المننهى » بودراسة كتاب تقريب المرام في 
في شرح تمديب 'التكلام .» :وإ ساعدكم التوفيق فباشروا بالسعي في درس 
ظلم القضيلةلمؤْلانا عند الرحيم المولوي مع:شرحي عليه بعنوان الوسيلة فإنه 
شرح أخذته من تحقيق عبد الحكيم السيالكوتي على الخيالي » وشرح المواقف: 
واهو كتتاب' نافع :جد .وادذا درمتته استآانست به ه ,والله 'الموافق ٠‏ 
وي أثناء “كل تلك “الدرجات .غليكم ندرس الفقه الشريف مما عنيه 
مذهبكم مذهب الإمام الشافجي المظلبي.مع ملاحظة سائر المذاهب ب رضي الله 
:عن أصحابها اجمعين . وغليكم درس اصبول الحديث الشريف كالفية العراقي 
وشرجها للقاضي زكر.يا الأنصازدي.»-ودرس كاب من كتب التفاسير كالمدارك: 
وآنوار التنزيل' للبيضاوي. . رجبهما الله 'تعالى ب ٠‏ 
واذا ساعد كم التوفنق فادرسوا الرباضيات من الخال نش رح الأفلاك 
وحواشيه » وشرح .تزشيح الإدراك للعلامة الملا حسين البشدري ‏ رحمه 
الله #.» ورسالة الحساب للعاملي مع شرج الجواد » ورسالة في الوتكدسة ة 
وعليكم بمعرفة جَغْزافيا العالم.» ولاسيما جغرافيا الوطن الإسلامي وتاريخ 
الإسلام من الأول الى عصرنا »: ولاسيما تأريخ العلماء كأمثال ابن خلكان 
وكتاب علماوؤ نا' في- خدمة العلم والدين ٠‏ 
جو" 


وإباكم أن نسمعوا كلام الجهال المتسترين بكسوة العلماء المتعللين 
| 7 واكتو يد ٠ ١‏ ملااطل 4. دَط الدنا الدنة فانها فائنة 
والآخرة خير وأبقى : واعلموا أن رزقكم من سهم المصالح من خمس الفيء .: 
وخمس خس الغنائم » وإن كنتم في ضيق المعيشة فتدكروا قوله ى صلى 
الله عليه وسلم ‏ حيث بحمل الأحجار لبناء مسجده الشريف : 
أ للهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأتسباو والمهاحرة 

( لقد كان لكم في رسول الله اسوة - بة) ' 

وعليكم إدراقية الله نعالى 4 وكتسون علمة بأنفسنا 7 وأعمالا م وأحوالناء 
وقدرنه علينا ‏ وبالاستعداد لقول تحليات رحمته + فإن لله تجليات على 
عادهة ولا تنكو نوا عن العافلين * وعلسكم بدوام الذكر وأهمه الل 1ك بالعلم 
افادة واستفادة / ا بك كز الله 'نطمئن القلوب ) وعليكيم باحتناب أهل العفله 
إلا بمقدار الضرؤرة فإن الضرورات بحن المحظورات : وعليكم بالتقوى 
وصحة الصادقين 4 قال نعا لى : ) 3 أها الدين آمنوا اتقوا الله وكونوا صمح 
الصادقين ) ٠‏ هذا ونختتم سطورنا وننور صدورنا بقوله تعالى ( رينا إننا سمعنا 
منادءاآً نادي للا يمان أن آمنوا بربكم فا متا + ريا خاغفر 6 دنوننا وكفر عنا 
حينا نا ٌّ و'نوفنا ميم الأبرار ) * 

فرغت بحمدهة الله نعالى عن كتابة هدا الشرح ضحوهة دوم الثلاثاء الثلانين 
من شوال 0-7 ألف وأر نعمائة وثالاث عشرهة هحر به ٠‏ المصادفة لو م الحادى 
والعشرين من الشهر الرابع من سنة ألف ونسعماثة وثلاث وانسعين مملادباا ٠‏ 
وصلى الله على سمدنا محمد و آله وصحيبه والتابعين باحسان الى بوم الدين ؛: 
وآنا المؤلف الخادم للدين عبد الكريم محمد المدرس فى مدرسة حضرة 
الشيخ عند القادر العيلانى سعداد ٠‏ 
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ظ كب الشرئلفه أو حسبن الاسافن 


1 1 : 
إن الكتسات ال وري فيسل 
اد':ءكتتا انا اعتقع اد أو مو ل ش 
ه 2 شٍّ ش ا 1 < 
أو اتمستتححتاد اللقفس عن سو الما 


أو حكلهم الابسماهة فحن أغل الرشد 
من قلداد أو جباعه أوؤالي هاداد 
واستشارة مع المي 01 8 | 
واءعتصام جلسل عن تبإبن 
: مون 1# 
كيين الالافيب سيية الل نوجة 
ْ وناطاعفلة و هسح يوان اللشسن ته 
َك ظ لمتحت 
وباطاعة أولى الأمتسر ١‏ ظ 
ٌْ هسعدلا الاحتسسياة عتنينك العلححنناء 
ااال حت له الك مج جك حت 555 0 
وما عداصا لاتحت تن ذسن احير [ْ 


وآخر دءوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


كنا 





وأالدذ! محمد صلى الله عليه وسللم -. 
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نا 
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